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ات 


وقال ابو الطيّب : 
يمدح علي بن احمد بن عامر الانطاكي : 


١‏ أطاعِنُ خيلا مِنْ فوارسها الدَهرٌ 


وحيداً وما قؤلِي كذا ومَعي الصَّبْرٌ 


قال ابو الفتح : 

اي : احد اعدائي الدّهرٌ وانا وحيد , ثم رجع عن هذا القول › فقال : ولِمَ اقول 
اني وحيد ومعي الصبر , لانه كل من كان ذا صبر فليس بوحيد , اي : هذا الدذهرُ مع 
اعدائي علي . 


برد 


يد : ضيق معيشته وكثرة همومه . 


وقال الواحدي : 


اراد بالخيل : الحوادث . يقول : أ 


و 
04 


قاتل عسكراً . الدهرٌ احد فوارسه . 


والمعنى :- اني اقاتل الدهر وحيداً" . 
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قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : ص ۲۸٤‏ : 
وحيداً لا ناصرلي . ثم رجع عن هذا . وقال :لِمَ اقول اني وحيد والصبر معي . يريد : مقاساته 
شدائد. الدهر ونوائبه وصبره على ذلك . 
وتال ابن عدلان : 
كيف اقاتل فرساناً احدها الذهر وحيداً ؟ و « وحيداً » حال من « أطاعن » وفيه نظر الى قول 
أبن الرومي : 
۾ فإني مِن رمان في ځرو » 

وقال ابو القاسم عبدالته بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات 
المتنبي » ص 07 : 
وقد عيب المتنبي بهذا التظام . لان المصراعين مختلفان في الجزالة والركاكة . 
وكللك بيته الآخر: 
اعلى المممالك ما ثيثى على الاسل 

والطعنُُ عند مُحبهنٌ كلاالْقتل 


1١‏ واشجغ يئي كل بجر خنادي 
وفا قث إلا وفي تفيها أففزر 
قال ابو الفتح : 
اي : ليس طول سلامتي وبقاؤها الا لامر عظيم يظهر على بدني . 
وقال الواحدي : 
ل MERE‏ اد 
"- ترسكت بالآفات حتّى تزركتُها 
تقولُ: أمات المؤتُ أمْ ذز الدُْرٌ 
. قال الواحدي : 
يقول : تَحَكَّْتٌ بالآفات من الاسفار والحروب حتى قالت الآفات : أمات الموتُ 
حيث لا يُصيب هذا المتمرّس بي › آَم دعر الذَّعْر فلا يذعره . وهذا مجاز. 
والمعنى : أن الآفات لو قدرت على التق لقالت هذا القول لكثرة ما تراني 
أمارسها من غير خوف يلحقني ولا هلاك يصيبني . 
وقال ابو الحسن علي بن عبدالله المغربي : 
المعنى : اني لم ازل اتعرّض للحتوف والقي نفسي على الآفات حتى تعجّبت 
مني سلامتي . وقال : لعل الموت قد مات عنّي والخوف يخاف ان يخالط قلبي . 


( ۲ ) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
والمعنى : اني اسلمٌ من هذه الحوادث فلا تصيب'بدني ولا مُهجتي بضرب . ثم قال : وما 
بقيت سلامتي معي الا لامر عظيم يظهر على بدني . [ وهذا الاخير من كلام ابي الفتح ] . 
وقال ابن عدلان وقد جمع قَوليَ ابي الفتح والواحدي . ولم يذكرهما بشيء . 
يقول : ليس طول بقائي وسلامتي الا لامر عظيم يظعر على يدي ؛ فثبوت سلامتي معي في 
هذه المطاعنة لامر عظيم . 
والمعنى : اني اسلم من هذه الحوادث ولا تصيب بدني ولا مهجتي بضرب › وما هذا الَا لشيء 
عظيم , 


وقال المبارك بن احمد : 

والقول ما قاله الواحدي : 

واعادة الضمير في « تركتها » و « تقول » الى الآفات صحيح . ولا يجوز ان 
يعود الى قوله « سلامتي » لقرب العائد الى المخبر عنه ٠‏ ولانه وصف شجاعته 
وسلامته وثبوتها على ما يلقاه ‏ فكيف يخبر عنها بقوله : « أماتٌ الموت ام ذعر 
الذعر م ؟ 

وقوله « الآفات » ذلك اولى لانها توقعه فيما أقلّه يُميت او يذعر. وهو لا يرتاع , 
وعنده طمانينة تتعجب الآفات منه فيفوت ذلك" . 
6 - وأققتفتُ إهقذم الآتِيّ كان لي 

سِوى مُهْجتي أؤ كان لي عنتها وئر 

قال الواحدي : 

يقول : اقدمت على الشدائد والاهوال اقدام السيل الذي لا يرنه شيء . كان لي 
سوى مهجتي مُهجة اخرى . فان فاتتني مهجتي كانت لي بدلا . اؤ کان لي حقداً عند 
مهجتي فانا اريد اهلاكها" . 


( ۳ ) قال ابن عدلان : 
الآفات : جمع آفة . وهي ما يصيب الانسان من قتل او جراحة او مرض او غير ذلك . 
والذعر : الخوف . 

( غ ) قال ابو الفتح في كتابه النسرء الورقة : /الاه ظ. 
الاتِيّ : السيل من مطرء وهو يمر بكل شيء وموضع من حَزْنِ وسهل . 
وقال ابن عدلان : 
الاتيّ : السيل الذي لا يرّده شيء . والوتر : بالكسر : الفزد . والؤتر بالفتح : الذّخل . 
- وهذه لغة اهل العالية . فامًا لفة اهل الحجاز فبالضّرٌ منهم › وامًا تميم فبالكسر فيهما . 
وقرأ حمزة والكسائي : « والشفع والوتر » بكسر الواو. 
والمعنى : انا اقدم على المهالك اقدام السيل الذي لا يرد . حتّى كان لي نفساً اخرى , ان 
هلكت واحدة رجعت الاخرى , او كان لي ذَخْلَا عند مهجتي › فانا اريد اهلاكها . 


E EE 


ه- در النْفْسَ تَأَحُذْ وُشقها قَبْلَ بَئِنِها 
Aas‏ 3 و اران دَاَرُهُ 2 | ال 0 (* 
قال الواحدي : 
جعل الجسم والروح جارين ‏ والعمر دارهما » وصحبتهما تكون مدَة العمر فاذا 
فني العمر افترقا . 
يقول : دع نفسك تاخذ ما تُطيق مما تريد من لَذّة الدنيا من مال أؤ حرب فانها 
غير باقية مع الجسم" . 


( 6 ) رواية ابن عدلان « ذع » مكان «نر». 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
1 ولا تَخْسَبَنٌ الهؤِذة زققا وَقَيْنَةٍ 
قَما المد الا اليف والفّثقة البِكِرُ 
قال ابو الفتح : 
الفتكة : الاقدامة . والبكر : التي لم يفتك مثلها . 
وقال الواحدي : 
يقول : لا تحسبنٌ ان كمال الشرف ان تشتغل بشرب الخمر وسماع القيان , فليس المجد الا 
ضرب السيف وقتل الاعداء . والبكر من كل شيء : الذي لم يكن له مثل سَبَقَهِ » ويعني 
بالفتكة البكر: التي لم ينك مثلها . 
وقال ابن عدلان :. 
القَيْنّة : المغنّية . والزقّ : زف الخمر . والفّتكة : واحدة فتكات . واراد : التي لم يفتك 
مثلها ‏ فلهذا قال : البكر التي لم يسبق الى مثلها . 
٦ (‏ ) قال ابو الفتح في المفسر: 
اي : انما النفس مجاورة لهذا الجسم طول العمر , تم يفترقان اذا فنى العمر, 
وقال ابن عدلان بعد ان لكر كلام الواحدي : 
وهذا من احسن الكلام . وهو من كلام الحكمة : قال الحكيم : من قصّر عن اخذ لذاته غيمها . 
وعدم صحة جسمه . ولقد احسن ابو الطيب في نظم هذا الكلام . 


A 


1 وريب اغناق المُلُوكِ وأنْ ثرى 
لك الهِبَوَاتُ الشّودُ والعغشكِرٌ المَجْرُ 
الهبوات : جمع هَبُْوة : وهي القَبَرَة . والعشكرٌ المَجْر : العظيم" . 
۸- ورك في ادنيا نويا كانما 
تذاؤل سَهْعْ المَزءِ أنْمُلُه العش 
قال صاحب فتق الكمائم : ش 
شبه صوت الحرب واجتماع الاصوات المختلفة ووصولها الى الاذن بصوت 
البخار اذا سد الانسان اذنيه بأنامله . 
قال ابو الحسن علي بن عبدالته الصقلّي : 
فسّر بهذين البيتين ما .اراد بقوله « ذر النفس تأاخذ وسعها » . وانما نظر الى 
قول الحطيئة : 
دع المكقام لا ترحل لبغيتهها 
* واقعند فائك انت الطاعِمٌ الكاسي“ 


( ۷ ) هذا الكلام لابي الفتح بن جني ورد في كتابه الفسر. وورد معه : 
الهَبَوات : جمع هَيْوَة . وهي الفَيّرة » قال ابو الاسود : 
بذي هوات او بنابيض ققق 
سقاه الشمام الهنيكي المُجرْبٌ 


وقال ابن عدلان : 
« تضريب : عطف على قوله « الا السيف » . اي : فما المجد الا السيف وتضريب . وقوله 
« وان ترى » في موضع رفع . عطف على « تضريب » . 
والمعنى : يقول : الفخر واكتساب المجد ان تضرب اعناق الاعداء » وتثير الغيار بحوافر 
٠‏ الخيل عند الطعان . 
( ۸ ) رواية ابي الفتح وابن المستوفي « تداولٌ » ورواية الواحدي وابن عدلان « تَدَاولٌ » ماضياً . 
٩ ١‏ ) هذه البيت من قصيدة يمدح فبها بفيضاً ويهجو الزيرقان . مطلعها : 
والله ما معشز لاموا امزءاً جُتْماً 
مِنْ آل لاي بن شماس بالياس 
انظر ديوان الحطيئة . بشرح ابن السيكت والسكري والسجستاني ص ۲۸٤‏ : تحقيق نعمان 
امین طه » مطبعة اليابي مصر. ۱۹٥۸‏ . 


ا 


قال المبارك بن احمد : 
بينهما بون بعيدء إلا اذا حُمل على معنى يتكلف معه الجمع بينهما . 
ويروى »تَدَاوَلَ » ماضياً ويروى « وتركك للدنيا دوي »0 
قال الواحدي : 
« الدوي » : الصوت العظيم » يسمع من الريح وحفيف الشجر . يقول : وان 
تترك في الدنيا جَلّبة وصياحاً عظيماً كان المرء يسد مسامعه ( بأنامله ) على وج 
المتداول » اذا أناى واحدة اذنى اف وذلك ان الانسان اذا سد اذنه سمع ضجيجاً 


ونقل بعضهم هذا المعنى وجعل ذلك خرير دموعه فقال : 
فاخن مفاخيك DE‏ 
OR ES TE aT‏ 
وقال ابن فورّجه : 
لم يعرض لتفسير هذا البيت ابو الفتح » ويجب ان يقال ما معنى قوله : « تداول 
سمع المرء انمله العشر » : وذلك ان الصماخين اذا سدًا سمع الانسان في أذنه دويّاً 
عظيماً . وقد تكلمت الاطباء في ذلك وفي ماهيّته بكلام ما نحن بصدده . 
وقد روى عن عائشة رضي الته عنها انها قالت : « مَنْ سره ان يسمع صوت 
الكوثر فليضع سبابتيه في صماخه » . وقد.أحسن الشاعر المحدث في نقل هذا 
الخبر الى معنئ آخر بقوله : 
فاخش ِمَاخَيْكَ | سسَبَابَتئيي 
كانه يقول : انما ذلك الدويّ من خرير دموعي كما قالت عائشة رضي الله عنها : 
ان نلك اللوي صوت الكوثر , او كصوته 5 
وقال أبو علي الحسن بن عبدالته الصقلي :. 
شبّه الصوت الذي يكون في الحرب بصوت البحّار الذي يسمعه الانسان اذا سد 


اذنيه بانامله . آخر كلامه . 

هذا كان يفعله الصبيان في المكتب , فيقول احدهم لصاحبه يريد ان يسمع 
صوت البخر ‏ فيقول : نعم فيقول : اترك اصبعيك في اذنيك تسمعه › فاذا فعل وَجَدَ 
دوّياً » فيكون ذلك عندهما هو صوت البخر. 

والقول ما قاله ابن فورّجة . وهذا ليس بشيء › والذي اراه ان ابا الطيب انما 
اراد ان الانسان لشدّة هذا الدوي يسدَ صماخيه بإنامله العشر للا يسمعه . فيكاد 
يصمّه لعظم صوته . 

وما ذكروه فلم يَرِدْ فيه ان يسدّ سمغه بأنامله العشر › انما ذكروا ان يسدّ سمعه 
بسبابتيه . وذلك معنى آخرء وما ذكرته أَؤْلَى وأبلغ في المعدى" . 
9- اذا الفَضْلٌ لم يَرْفَفْكَ عن شُكرٍ ناقِصٍ 

على هِبَةء فَالفَضْلُ فِيمَنْ له الشْكْرٌ 
قال ابو الفتح : 
اي : اذا اضطرتك الحال وشدّة الزمان الى شكر أصاغر الناس على ما يُتَبلَْ به 


٠١ (‏ ) قال ابو الفتح في المفسر: الورقة : ٠٠۹‏ و. 
الانْمُل : جمع أَنْمُلَةِ : يقال : أَنْمُلة وأنمَلّة . وقال ابو حاتم : انْمُلَةَ : بفتح الميم › ولا يجوز 
ضمَها . وهي اطراف الاصابع . و «تداوله » تذهب وتجيء . ويصير من بعضها على يعض . 
وجاء في كتاب « تفسير ابيات المعاني من شعر ابي الطيب » لابي المرشد 
المصري : ص ١١7‏ : 
قال ابو العلاء [ المعري ] : هذا المعنى مبنيّ على ان الانسان اذا جعل اصبعيه في اذنيه 
سمع دؤياً . وهو الذي جاء في الحديث المرفوع , وذلك قوله : « من يشا ان يسمع خرير 
الكوثر فليجعل اصبعيه في اذنيه » . 
و« تداولٌ » بالرفع على حذف التاء في قولك « تتداول » . والمحذوف عند سيبويه 
التاء الثانية » لان الاولى علامة المضارعة › فلا يحسن حذقها . وقال غيره : المحنوف 
التاء الاولى . وقال بعض الكوفيين : يجوز ان تكون المحنوفة الاولى والآخرة . وقد ذكروا ان سه 


ا ا ا م ا 2 
انتاء تحذف مع الياء › وروي ان بعض القرّاء قرأ : « كانها كوكبٌ دري توقد من شجرة » 
اي ! تتوقد . وهذا مستنكر. وقد رووا بيت ابي خراش الهذلي : 
وكاد لخو الوجماء لولا خُويلدٌُ 
اي : يتفرعني . ولو رُوي « تَداوَلَ » بفتح اللام على انه ماض . لكان ذلك احسس . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ١87‏ : 
يمني لا يسمع شيئاً . كقول التابغة : 

» وتلك التي تَسْنَكُ منها المسامع « 

والتويّ : الصوت , وهذا البيت مضمّن بما قبله . اي : انمه المجد السيف والفتكة 
البكر واقامة حرب يُسْمَعٌ لها من اجتماع الاصوات المختلطة الواصلة الى الآذان مثلُّ صوتٍ 
البّخار الذي يسمعه الانسانٌ اذا اطبق اذنيه بانمله . والانمل هنا : الاصابع » واحدتها 
آنْمُلّه . من باب : تَمْرَة وتّمْر. وليس بتكسير أنملة . لان هذين البناعين انما يكسّران على ٠‏ 
( افاعل ) . 

وقوله : « تداول سمع المرء » : يجوز ان يكون السمع باسماً لانن فلا يحتاج في هذا 
القول الى حذف . ويجوز ان يكون السمعٌ هنا الحسّ لا الجوهر الذي يُحسٌ به » فاذا كان ٠‏ 
ذلك فلابد من حذف ٠‏ كانه قال : تداول موضع سمع المرء , والى هذا ذهب ابو علي في قوله 
تعالى : خَتمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم  »‏ وَجُهه على الوجهين جميعاً . 
وقال ابن عدلان : 
يقول اترك في الدنيا جَلبَّة وصياحاً عظيماً . وذلك ان الرجل اذا سد اذنيه سمع ضجيجاً . 
تم قال معلقا : وهكذا من يتعرض لمعاني المتنبي يجيء شعره ابرد من الزمهرير . 

[ واقول : لو انه قرأ ما اوردته العلماء حول هذا البيت لتريث قليلًا قبل ان يقول ذلك . 
وهذا البيت من الابيات التي يحس القاري من قراءته لها بضخامة ما يتلفظ به عند النطق 
بها . وما يُوحى له بالاحساس بما يتركه المرء وراءه من شيء ضخم وکبیر » واذا لم يكن 
للصياغة هذا الفعل وهذا الاداء فلماذا اذأ الاهتمام بها في فن الشعر والتعبير.. 

اهن بريد ان يصف هذا الدويّ ويذكر استمراريته على امتداد الدنيا فماذا يذكر؟ 
وباي شيء ياتي سوى باصابع اليد العشر تتداول على الاذنين . وهذا أقصى ما وصل اليه 
خياله في ذلك الزمن الذي لم يعرف فيه كما نعرف اليوم ونسمع دوي المدافع او الصوت 
الذي تحدثه القنابل الذريّة . وحتى هذه انما يكون لدوبها زمن محدد . لكن ابا الطيب اراد 
دؤياً مستمراً ممتدَاً على امتداد الدنيا ما دامت الاصابع تعمل عملها في تداولها على 
الاننين . ] المحقق : خلف . 
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الى امكان الفرصة والفضل فيك ولك لا للممدوح المشكور'" . 

وقال الواحدي : 

يقول اذا لم يرفعك فضلك عن الانبساط الى اللئيم فقد الزمك الاخدٌ منه شكره , 
واذا صار مشكوراً فان الفضل له . 

وقال ابن جي : اي : اذا اضطرتك الحال الى شكر اصاغر الناس على ما يُتبلّغ 
به فالفضل فيك ولك لا للمدوح المشكور . 

قال ابو الفضل العروضي : 

يقول ابو الطيب : فالفضل فيمن له الشكر» ويقول ابو الفتح : فالفضل فيك 
ولك . فيغيّر اللفظ ويفسد المعنى . 

والذي اراد ابو الطيب : ان الفضل والادب اذا لم يرفعاك عن شكر الناقص على 
هبته فتمدحه طمعاً وتشكره على هبته فالناقص هو الفاضل لا انت . يشير الى الترفّع 
عن جبة الناقص . والتَّنرّه عن الاخذ منه حنّى لا يحتاج الى شكره . 

وقال ابن فورّجة : 

الذي اراد ابو الطيب انه إذ كان فضلك لا يرفعك عن شكر ناقص على احسان 
منه اليك فان الفضل لمن شكرته , لا لك › لانك محتاج اليه » لان الغِنَّ خيرٌ من 
الادب . اذا كان الاديب") محتاجاً الى الفنى'" . هذا كلامه . 


١١ (‏ ) كررابو الفتح في كتابه الآخر : « الفتح الوهبي على مشلاك المتنبي » هذا المعنى بقوله : 
يقول : اذا اضطررت الى شكر ناقص على صلة قليلة فالفضل لك › لا له , اي : فيمن الشكر 
منه ٠‏ لانه يتبلّغ بذلك الى وقت امكانه الفرصة . او لانه يتفضّل بذلك . 

٠١ (‏ ) صيفة العبارة في كتاب ابن فورجة « التجني على ابن جني » هي : « اذا كان الادب 
محتاجاً » وهي كذلك في كتاب الواحدي . 

( ؟١‏ ) ورد كلام ابن فورّجه هذا في كتابه المسمى « التجني علي ابن جني » تحقيق الدكتور 
محسن غياض مستل من مجلة المورد العدد الخاص بالمتتبي . المجلد 1 العدد 7 سنة 
۷ ص ۲۲١‏ . 
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وليس في البيت [ والكلام للواحدي ] ذكر الغنئ ولا الحاجة . وجملتُه انه يحت 
على ترك الانبساط الى اللئيم الناقص حتى لا تحتاج الى ان تشكره فيكون له الفضل 
بشكره الفاضل ايّاه والاخذ منه كما قال العروضي . 

والذي ادخل الشبْهَةَ على ابي الفتح حتَّى قال : والفضل فيك ولك » انه قال 
تال في قوله ؛ فالفضل فيمن له الشكر » انه يريد الشاكر ء والشاكر له الشكر من 
حيث انه يُشْكَر. الى هذا ذهب فافسد المعنئ . 

وانما اراد ابو الطيب بقوله : له الشكر المشكور الذي يُشْكر على إحسانه . 

وقال المرتضئ رضي الله عنه : 

وذكر ما قاله ابو الفتح في « معاني ابيات ابي الطيب المفردة » . وهو قوله : 
وقد انشد هذ البيت : فسّره بان قال : 

« يقول : اذا اضطررت الى شكر ناقص على صلة قليلة فالفضل لك › لا له › 
اي : فيمن الشكر منه لانه يُتَبلَغْ بذلك الى وقت امكانه الفرصة , او لانه متفضّل 
بذلك ».09 . 

ومعنى البيت غير ما ذكره , وانما اراد ان الفضل الذي هو المناقب والمحاسن 
والفضائل التي تكون في الانسان اذا لم لم ترفعك وتنزّهك عن شكر الرجل الناقص في 
نفسه الخامل في حسّه على ما بهبه » فالفضائل والمناقب التي فيك كلها لذلك 


الناقص . 
وفيه : لانها لم تؤثر فيك › ولم تنتفع بها , وانت حقيق بالانتفاع بها وان تنتفع 


بشكرك وتمدح به من لا يستحقه , فكان ذلك هو الفاضل لا انت . كما يقول القائل : 
اذا العاقل لم يتصوّن عن مجالسة الجاهل ومخالطته , فالجاهل هو العاقل . واي 


٠١ (‏ ) نقل الشريف المرتضى رضي الله عنه كلام ابي الفتح بن جني من كتابه « الفتح الوهبي 
على مشكلات المتنبي » الذي يسميه الشريف « معاني ابيات ابي الطيب المقزوة » وهو 
مطابق كما ترى لما ورد في الهامش رقم ( ١١‏ ). 
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معنى لما ظنّه من أنك اذا فعلت ذاك فانت متفضل بالشكر عليه , والمتنبي على ما 
يراه يذم الفاضل اذا شكر الناقص على هبته › واي ذم في ان يقول له : انت متفضل 
على الناقص بالشكر , وما جرى لقلّة الصلة وكثرتها ذكر . ولعلّه ظنّ انه اراد بلفظة 
الناقص : انه ناقص العطيّة ‏ وهيهات لم يرد الا نقصان الفضائل والمجد, كما 
تقول : رجل كامل وآخر ناقص . وعطية الناقص في نفسه خسيسة مردودة لا ينبغي 
ان تقبل , وانما نهى بهذا القول عن قبول عطيّة الناقص لا عن شكره بعد قبول 
عطيته » فجعل الترفع عن الشكر له والتنزه ترفعا عن قبول صلته . 


وقال ابو علي الصقلي : 

يقول : ان كان فضلك لا يرفعك عن قبول صلة من هو دونك وشكرك له على هبته 
فالفضل فيه لا فيك , لان اليد العُليا افضل من اليد السفلى » آخر كلامه . 

"وهه المآخذ التي اخذوها على ابي الفتح رحمه الله ورتوها عليه وبِيّنوها 
بما فسروه به صحيحة . 

وقول الواحدي « ليس في البيت ذكر الغنى » :لا شك فيه › وانما الاريب يرمي 
بنفسه في المهالك في طلب الغنى وينم الزمان وأهله لاحتياجه اليهم , وال لو قنع 
وضع عن نفسه ثقل الاهتمام بما فوق القناعة ولهذا قال الآخر: 
اذا شئت ان تحيا سعيداً قلا تكن 

على حطالة إلا رضيت ببدونها 


واوضح من بيت ابي الطيب وابسط واحسن تعليلًا قول ابي العتاهية > 


٠١ (‏ ) يبدو ان هذا الكلام للمبارك بن احمد, وهو تعقيب على ما تقدم بيانه . 


زي الب 5 ١‏ علي صاا هّ عئي ' 557 على ا ي0 


اعلى والرم عن ټ ديه يدي 

فْعَلَتْ وة ودره و قزري 
ورزقت من جلدواه عافية 

آلا يضيق بشكتغر ص دري 


م ليصحتو من ا 
احنو عليه بأوؤوسشع الفذر 
ما فاتني خيزر امرىءٍ وضعتٌ 
عني يداه مؤونةالشكر 
وقال ابو العلاء : 
هذا البيت كانه خطاب لغير الشاعر . وقد يجوز ان يعني به نفسه › لان هذه 
صفة حاله يقول : 
اذا كان الانسان فلم يرفعه فضله عن ان يشكر اخا النقص على هبته فالفضل 
هو للمشكورء وقد ذهب فضل الفاضل . 


١١ (‏ ) لم اجد هذه الابيات في شرح ديوان ابي العتاهية سوى البيت الآخير ضمن مقطوعة من 
ثلاثة ابيات : 


ان البخيل وإن افلا غِتىٌ 
ليس الفَدِيُ بك ل ذي س اة 


في المال ليس بواسسع الصدر 
ما فاتتي خيز امرىو وضعتُ 

عنّي يده مؤونة الشكر 
انظر شرح ديوان ابي العتاهية ص ١١7‏ طبع دار التراث . بيروت . 


۱ 


وكان ابو الفتح يذهب الى ان المعنى : ان الفضل للشاكر, والاول اشبه" . 


٠‏ - ومَنْ يُنْفِقٍ السشاعاتٍ في جَمْع ماله 
قال ابو الفتح : 
انما الفقر في الحقيقة ان تفني دهرك في جمع مالك .لا حَّنُؤُ يدك من المال . 
(*هذا البيت يدل على ان قوله « فالفضل فيمن له الشكر .. مرادٌ به المشكور . 
لان البيت الثاني ذمّ لمن ينفق الساعات مخافة الفقر. واخبار ان فعله هو الفقر 


1 


١7١‏ ) قال ابن القطاع الصقلي في كتابه « شرح المشكل من شعر المتنبي » مجلة المورد العدد 
الخاص بالمتنبي : ص ۲٠١۲‏ . 
افسد ابن جني هذا المعنى » وانما اراد ابو الطيب : اذا لم يرفعك فضلك عن شكر ناقص 
فالفضل له لا لك » ينهاه ان يمدح ناقصاً . هذا من كلام الحكمة ‏ قال الحكيم : من لم يرقع 
نفسه عن قدر الجاهل يرفع قدر الجاهل عليه . وفيه نظر الى الى قول الطائي : 


ع ق إت هك ليم وائني 
إذ صرت ملوضع مَطلبي للئيمُ 


رواية الديوان « مذ صرت » . 5 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ٠٤١‏ . 
اي : اذا اضطررت الى ناقص فتفضل عليك فشكرته فقد حصل الفضلٌ لذلك الناقص › فمن 
الحقّ ان تتحاقئ رجاء الناقص اثلا ينتج لك فضلًَا منه عليك فيكون الفضل له . وقال : 
« فالفضل فيمن له الشكر » , اي : ان الفضل للشاكر لا للمشكور ‏ لانه يشرّف هذا الناقص 
بشكره او ينفعه به . 

( ۱۸ ) يبود ان هذا الكلام وما بعده للمبارك بن احمد. 
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الاعظه!"') 5 


( 16 ) قال الواحدي في كتابه : 

يقول : مَنْ جمع المال خوف الفقر كان ذلك هو الفقر . لانه اذا جمع مَنّع ٠‏ والمنع فقرٌ» وهذا 
كما قيل قديماً : الناس في الفقر مخافة الفقر. 
وقال ابن عدلان : 

قال الخطيب : اذا افنيت دهرك في جمع المال ولم تنفقه فقد مضى عمرك في الفقر . 
فمتى يكون غناك فقد تعجلت الفقر . وهذا البيت من احسن الكلام وبديعه › وهو من كلام 
1 .ق onl a‏ ف 2 
لحكمة قال الحكيم : من افنئ مدّته في جمع المال خوف الفقر والعَدم فقد اسلم نقسه 
للعدم . وهو من قول الآخر: 


1 وأخضخزت إنفاق ما جنغ 
فص زت الفقي ضز وانت الفنيٰ 

5 ا( 5 ان ٠‏ هم 1 00 2 
ومثله : 


يقولُ لِمَنْ يلحاه في بذل ماله 
0 ِن سنساعساتِي وأنفق ماليا؟ 
يخوفني بالفقر قومي وما دروا 
بان الد 8 00000 مه .م 
فقلتُ لهم لقا لحُ وني a‏ ا ا 
الا ان خوف الفة 
وقال لقمان عليه السلام : من دافع O SEER‏ حت 
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١‏ - علي إل الور كل طِمِرَةٍ 


لها غُلام مِلُْ خيزومه غضره 
قال ابو الفتح : 


( # ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 

۲ - يدير باطرافٍ الرّماح عَلَيْهمُ 

كؤوس القنايا حيث لا تُشْتَهَن الخَمْرٌ 
.قال ابن عدلان : 
يقول : يُدير عليهم , يعني الغلام ‏ كؤوس الموت » في وقت لا تُطلب الخمر ولا تراد . لشدّة ما 
هم فيه من القتال , وانما الخمر تشتهى عند وقت الفرح واللّذة والفراغ ‏ وهو من قول الآخر: 
يدير بسيفه كاش المنايا 

أذا سَلَبَثُ حُميِتبتاهها التلوبا 
۳ - وكمْ مِنْ جبال جُْتُ تشهد أئني 

الجيالٌ ويبحر شاهد ائني البَخرٌ 
قال ابو الفتح : 
جُبْتُ : قطعت . قال الله تعالئ : « وتمود الذين جابوا الصخر بالواد » ( ٩‏ : الفجر ) وقال 
الواحدي : 
بريد ان الجبال تشهد لي بالوقار والحِلم . والبحار بالجود وَسّعة القلب . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : كم من جبال قطعتها سيراً تشهد لي بالوقار والحلم . وبحر يشهد لي بالجود . وهو 
من قول الآخر: 
فتىّ لا يراه البح _رٌّ الا أظة 

خواطز فِكْر > اله زاخز البِخْر 
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الطمرّة : الفرس العالية المشرفة!"' . والحيزوم : الصدر('" . ويقال له ايضاً : 
حزيم'" . اي : انا الكفيل لهم بخَيْل فرسانها هؤلاء"" . 
٤‏ - وَخْزرْقٍ مَكانٌ القيسٍ مِنْهُ مَكَائَتَا 
مِنّ اليس فيه واسط الكُور والظهرٌ 
قال ابو الفتح : 
الكور: الرّخل » وواسطته : حيث يكون الراكب فيه . 
ومعنى البيت : ان الابل كأنها واقفة في هذا الخُزق : وهو المتّسع من الارض › 
ليست تذهب فيه ولا تجيء , وذلك لسعته فكانها ليست تبرح منه › كما الآخر في 
صفة خرق : 


٠١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد نلك مستشهداً . الورقة : 0٥۲۹‏ ظ. 


وقال طرفة : 
أشسدٌُ غيل فاذا ما شريوا 
وهبوا كلل جود وطم ر 
١١ (‏ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
وقال : 


٭ رحئ حيزومها كرّحئ الطحين *»* 
١؟>)‏ وقال ابو الفتح بعد ذلك في الفسر مستشهداً : 
والغِفر : الجقد . قال كثير : 
لهونا زماناً وامقين لعيشنا 
فلما انطوت عني اتندملت على عْضْرٍ 
على شيء في صدري اشكوه . يريد : ان قلبه مملوء بالحقد , اي انا كفيل .ب 
۲٢ (‏ ) قال الواحدي : 
الطمرة : الفرس والوثّابة نشاطاً . والحيزوم : الصدر, والغمر : الحقد . 
[ ثم اورد ما نكره ابو الفتح بلفظه ولم ينسبه اليه ] . 
وقال ابن عدلان : 


قال ابو الفتح : يقول : انا كفيل بخيل فرسانها هؤلاء , ونقله الواحدي حرفاً حرفاً . 


ERE 


© يمسى بها القوم بحيث اصبحوا!!') 35 

اي : فكما انا نحن في ظهور هذه الابل لا نبرح منها في اواسط اكوارها ‏ فكذلك 
هي كان لها من ارض هذا الخرق كوراً وظهراً » فقد قامت به لا تبرحه › الا تراه يقول. 
بعد هذا : 
ينن بنا في جوز وكائنا 

على رة او ازشه معنا سَفْرُ 

قال ابو الفتح : 

جوز كل شيء وسطه , واخذ هذ العمنى سرى الكندي"› فقال : 
وِخَرْقِ طال فيه السيرٌ حتّى حسبناه يَسيرُ مع الرَكاب*) 

وقال الواحدي : 

قال ابن جني : معنى البيت : ان الابل كانها واقفة في هذا الخرق . ليست 
تذهب فيه ولا تجيء , وذلك لسعته › فكانها لا تبرح منه ؛ اي : فكما انا نحن في 
ظهور هذه الابل لا نبرح منها وسط اكوارها , فكذلك هي كان لها من ارض هذه الخرق 
كوراً وظهراً . فقد اقامت به لا تبرحه . هذا كلامه . 


: هذا الرجز لذي الرمة‎ ) 785 ١ 
ومهم هه ااه مطح‎ 
يدأب فيه القوم حتى يطلضوا‎ 
ثم يظلون كان لم يبرحوا‎ 
كانما أمسوا بحيث اصبحوا‎ 
. 11٤ انظر شرح ديوان ذي الرمة ص‎ 
. يعني : السريّ الرقاء الكندي‎ ) 76 ( 
: هذا البيت من قصيدة مطلعها‎ ) * ( 
تتاهى قالم أن الى المهتاب‎ 
وأَحْسَنَ العهوئل في الخظطلاب‎ 
. ۳٠۹٥/۱ انظر ديوان السري الرفاء تحقيق ودراسة د. حبيب حسين الحسني‎ 
. ۱۹۸۱ وزارة الثقافة - بقداد‎ 
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وقد خلط فيما ذكره , انما يصف مفازةٌ توسطها . فهو على ظهر البعير في 
جَوْزِه . فمكانه من ظهر الناقة مكانها من الخرق . 
والمعنى انا في وسط ظهور الابل , والابل في وسط ظهر الخرق . 
ولم يتعّض في هذا البيت لوقوفها ولا لبراحها . ثمّ ذكر سيرها في البيت الثاني 
6 يَخْدَنَ بنا في جََوْزِهِ فكائتنا 
على رة أو ارش معنا سفر* 


( ٭ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

5 - ويم وصَلناه بلّيْلٍ كاتما 

على أنه مِنْ تزقِوهو خحُلَلُ حمر 
قال ابو الفتح : 
الافق : الناحية › ووصلناه بليل : اي وصلنا السير فيه بسير الليل . 
وقال الواحدي : وروي « وكاتنا » . 
يصف آدابهم للسير ‏ ووصلهم فيه اليوم بالليل . والضمير في « افقه » يعود الى الليل › ولا 
يكون لديل أفقٌ . وانما اراد أفق السماء في ذلك الليل . 
وقال ابن عدلان : وروی « وكاننا#ايضاً . 
« ويوم » عطف على « خرق » › فكلاهما مجرور بواو « ربٌ » . والضمير في «افقه » للّيل . 
وليس لليل افق » وانما اراد افق السماء في ذلك الليل ‏ [ وهذا كلام الواحدي ] . 
وقال ابن عدلان : والحُلل : جمع حُلَّة ‏ ولا يكون حُلَّة حتّى يكون إزار ورداء › او ثوبين » وقال 
ابو عبيدة : الحلل : برود اليمن . 
والمعنى : انه يصف السير ووصلهم اليوم بالليلة . وكان السماء من البرق عليها خُلَلُ حُمْر : 
من قول ابن ميّادة : ْ 
' وألبشس عُسزضٌ الافقِ قوباً كائه 

على الْاقْقٍ الي تلوب مُعَصْفَرٌ 
ومتله ليحيى بن الفضل : 
حثى اذا ما القؤر لاح كائه 

شوب على أنُّقَ التمساء مُمَضْقيُ 


ا 


[ - والكلام ما يزال للواحدي - ] 

كيف يتجه قول ابي الفتح مع قوله : « يخدن » . وهذا يحتمل معنيين . 
احدهما : انا وان كنا نسير فكاننا لا نسير» لطول المفازة . وانه ليس لها طرفٌ . 
والكرة لا يكون لها طرف ينتهي اليه السير » لذلك قال : كاننا على كرة . اؤ كان ارض 
الخرق تسير معنا حيث كانت ولا تنقطع › كما قال السرئى : 
وخضرق طال فيه السير حتّى 

حسبناه يسير مع الكاب 

والثاني : انه يصف شدّة سيرهم ؛ والكرة توصف بكثرة الحركة والتَّنِزْي . كما قال 

بشار : 


كان ف هاه كير تنلزى 
جذاز البين الو نفع الحذالا) 


( 71 ) رواية البيت في الديوان « كان فواده ينزى جذار» . وهو من قصيدة مطلعها : 
ازنك الالى ظمعنوا فساروا 
اجَلْ فنائلو بِملمُمٌ راز 
انظر ديوان بشار بن برد . تحقيق محمد الطاهر بن عاشور ۲۴۸/١١‏ لجنة التاليف 
والترجمة والنشر؛ ۱۹۰۷/۱۳۷۰۱ م . 
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والانسان اذا اسرع في السير او في الركض رأى الارض كأنها تسیر معه من 
الجانبين » لذلك قال : او ارضه معنا سفر» . 

وقال ابن فورّجة ؛- وذكر ما قاله ابو الفتح في شرح البيتين : 

وقد جوّد ابو الفتح في هذا التفسير» على انه لا يمتنع ان يقال : 

عنى ان العيس منه في وسطه سائرة , كما انا من الكور على واسطته › ولم 
يتعرض لوقوفها ولا براحها , ومما يوكد هذا قوله « يخدن بنا في جوزه » . فلو اراد 
انها كالواقفة لمَاً قال « يخدن » وانما يريد ان سيرها لا يعني من قطعه كبير شيء . 
والجوز : الوسط . 

فامًا قوله : « كاننا على كرة » فلا ريب انه يعني ان الكرة لا تقطع بالسير› 
لانها كلما انتهى من يسير عليها الى حيث بدأ منها لم يكن ذلك لها نفاذاً بل احوج ان 
يبدأ ثانية › فلم يكن لسيره انقطاع مثل الكواكب » فانها كلما قطعت الى آخر البروج , 
وهو الحوت , لم يكن لها من الحمل محيد. 

ولفظة البيت الثاني ادل على ما ذكره ابن جني من البيت الاول ؛ ولم يكد” 
الصواب فيما أتى به . وقد ضارع شرح هذا البيت ما ادعئ القاضي ابو الحسن علي 
ابن عبدالعزيز ( رحمه الله ) على ابي الطيب من الغلط في قوله : 
وردنا البرهيمة في جَ وْزهٍ 

وباقيه اكثر مما فَضَئن”") 


فقال : كيف يكون باقيه اكثر مما مَضئ . وقد قال « في جوزه » والجوز : الوسط 
ثم تمحَلاله عذراً من جنس ما قد مَضَئ آنفاً في شرح قوله : « وخرق مكان العيس » . 


( ۲۷ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
إلا كل ماشيةالخيإلى 
ت كفل نی پیج 
وقد مر ذكرها . 


rt 


وعندي : ان المخطيء القاضي › فانه لم يفهم البيت فتجنئ له , ثم اعتذر بما 
قد وضعه الله عنه , وقد تقدم هذا البيت قوله : 


فيا ملك ليللا على اعكش 
احم البلا خف الص وى 


فقد ظنّ القاضي ان « جوزه » « الهاء » لديل . وانه كقول عمر بن ابي ربيعة : 
وردت وما ادري اما بعد موردي 
من الليل اما قد مَضّى منه اكثره*") 
ولعمري ان لو كان كما ظنٌ لكان كلامه محالا . حيث يقول : وباقيه اكثر مما 
مَضَى › وانما « الهاء » في « جوزه » ل « اعگش » . فان اعكشاً مكان واسع , 
و« الرهيمة » : ماء , مكانه وسط اعكش » فهذا كلام صحيح . 

ثم قال : « وباقيه اكثر مما مَضَى » . اي : باقي الليل . فقد بان ان المعنى لم 
يفهمه مَنْ رته . والبيت صحيح السبك . 

وقال ابو علي الحسن بن عبدالته الصقلي : 

« الخرق » : الارض التي تتخرّق فيها الريح › و« الكور » الرحّل . وواسطة 
الخشبة التي فيه بمنزلة القزئوس للسّزج . 

و« خرق » معطوف على « وكم من جبالٍ » اي : وكم من خرق جبته » يعني 
انه خرق واسع لا تقطعه الابل . فهي تسیر فيه ابداً . وهي في وسطه لا تبرح منه › 
كما اننا لا نبرح من ظهورها . 

واعرابه « وخرق » معطوف على « وكم من جبال » › « مكان العيس منه » 
مبتدأ . 

« مكاننا من العيس فيه » : خبر المبتدأ . والتقدير : مثل مكاننا من العيس 
فيه , كما تقول : ابو يوسف ابو حنيفة . اي : مثل ابي حذيفة › ثم يحذف المضاف . 


( ۲۸ ) انظر ديوان عمر بن ابي ربيعة ص 14١‏ . وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
»# امن آل نعم انت غاد فمبكر © 
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وقوله : « فيه » : حال من العيس › وهي معلقة بمحذوف . أي : من العيس كائنة فيه , 
والضمير راجع الى « خرق » . و « واسط الكور » بدل من قوله « مكاننا من العيس 
فيه » . ويجوز ان يكون تفسيراً له , كانه قال : هو واسط الكور . و « الظهر » معطوف 
على « واسط الكور » . 

قال : 

في قوله « يخدن بنا في جوزه » ؛ يخدن : يسرعن : من خُدى يخدي خديانا . 
وجوز كل نشي ع : وسطه . 

وهذا البيت مثل الذي قبله › يعني : انها تسير بنا ولا تبرح وسطه حتى كاننا 
على كرة, لان الكرة لا طرف لها » فحيث ما وضعت يدك فيها فهو وسطها . 

وقوله : « او ارضه معنا سفر » : تشبيه آخر يريد انها لا تبرح منه حتّى كان 
الارض تسير تحتها وتسافر معها , ومثله قول بعض الرّجاز: 


وتؤق هه ليل مطل لوح 
يأب فيه القوم حتّى يطلَكوا("") 
ثمّتَ يمس ون بحيث اصبدہ وا 


ك انهم في .جوزه لم ييرح'وا 


( ۲۹ ) رواية البيت الاخير في كتاب ابن عدلان : 

ثم يظلون كان لم يي رحوا 

كانما امسو بحيث أصبحوا 
وذكرنا في هامس سابق ان هذا الرجز لذي الرمة وروايته في الديوان « حتى طلحوا » . وذكر 
الوحيد البغدادي في هامش كتاب الفسر . قال : اما المعنى فاخذه المتنبي من ابيات رجل 
من قضاعة هي : 
ومهمسه فيه لسرب يطفقح 

لكان نم ا لياه مطح 
يداب فيه القوم حتى يطلجوا 

ثم يغلون كان لم ييرحوا 


٦ - 


قال المبارك بن احمد : 

قوله : «يخدن : يسرعن . من خُدى يخدى » غير صحيح . وانما هو من : وځد 
خد وخْداً ووخداناً : اذا رمى بقوائمه كمشي النعام . وخَدَى يخدى : بابه غير هذا 
الموضع . وهذا ظاهر لمتامّله . 

ورفع « وسط الكور » على التفسير خبراً لمبتداً محذوف اولي من البدل على من 
يقول بالطرح("' . 
۱۷ - ويل وَصَلْناهُ بيوم كانما 

على نه مِنْ جنه حل ا 


قال ابو الفتح : 
الدَّجْنُ : الفيم . و « على متنه » » اي : على متن سمائه . 
وقال الواحدي : 
اي :كان على متن ذلك اليوم من ظلمة السحاب حُلَلَا سوداء . والسّواد يسمّئ : 
خُضْرَة . ومنه : 
sS 9 .‏ وه 
« في ظِل أَحْضَرَ يَدْعُو هامَهُ البُومٌ » 

( او" يريد انه مسافر في ايام الربيع . 


( ۲۰ ) قال ابن عدلان في اعراب البيت : 
« مكان العيس » : مبتدأ . و « فكأننا » : ابتداء ثاني . و « واسط الكور, والظهر » خبر 
الابتداء الثاني 1 
والجملة خبر الاول . وهذا قول ابن القطاع . وقيل : « مكان العيس » : مبتدأ , 
و« فكاننا » : خبره› و« واسط الكور والظهر » : بدل من قولنا « فكاننا » . 
وقال ابن عدلان في شرح البيت « يخدن بنا جوزه » مستشهداً .. 
وهو من قول ابي النجم : 


فكانّ ارض الله سائرة 


)١(‏ وردت لفظة « أو» المحصورة بين القوسين في كتاب الواحدي 
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قال المبارك بن احمد: 
لا معنى لتخصيص الامام الواحدي رحمه الله السير بايام الربيع . لانه لم 
يفسّر الخضرة بما وضعَتٌ له . وانما فسّرها بالسواد ‏ وهذا تفسير صحيح في هذا 
الموضع , واذا غشى السحابٌ اليوم بالسواد فيجوز ان يكون في الخريف وفي 
الشتاء » فلو ان المتنبي قال : « على متنه من روضه خُلَلُ خضر » حَسّنَ ان يقال 
فيه : 
انه سار في يوم من ايام الربيع . ويكون قد الم بقول ابي تمام : 
ترينا وجوه الارض كيف نص" 
ثَرَيَا نهاراً مشمساً قد شابه 
زهِرٌاليينى فكائما هو مقْهِرٌُ 
وقال ابو مالك : يعني ان النبت والزهر من كثرته وتكاثفه وخضرته التي قد 
صارت كالسواد قد نقصت من ضوء الشمس حتّى صارت كضوء القمرا" . 


ببييي)]----)-”<- و و س امم 
( 71 ) هذان البيتان من قصيدة يمدح بها الخليفة المعتصم بالله مطلمها : 
رقت حواشي الدهر فهي تصمرمر 
ودا الثرئ في حليه يتكشسر 
وقد مر نکرها . 
( ۲۳ ) قال ابن عدلان : 
الدجن : الظلمة . واراد به الغيم ‏ الجن : الباس الغيم السماء . وقد دَجَّن يومنا يدجن 
بالضمَ , نَجْناً ودجوناً . 


والدجنه من الغيم : المطبق تطبيقاً . الرّيان المظلم , الذي ليس فيه مطر. 


- ۲۸ - 


6 - فيك ظُنَنا حه أن عامِراً 
غلا لمْ يَمْتْ أؤ في السحاب له قب 
قال ابو الفتح : 
« عامر » هذا : هو جد الممدوح . يقول : كانه في السحاب » قد ارتفع اليه ولم 
يمت ؛ فهو يصبّ علينا المطر صبًا . اؤ قبره في السحاب › فهو ينهل لجوده . يريد : 


( ٭ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 

٩‏ - أو ابْنَ ابه الباقي علي بِنَ أَحْمَدٍ 

يَجُودُ به لولم أَجُز وَيَدِي صِفْرٌ 
قال ابو الفتح في الفسر: 
الصّفْرُ : الخالية . قال ابو حاتم : ولا يقال : يَدِي صِفْرَةٌ > اي لا تدخل فيه الهاء للمؤنث . 
قال : وكذلك : ايدٍ صِفْرٌ . ويقال : صَفَرَتْ تضفر صَفراً ٠‏ وهي صِفْرَ. 
يقول : لولم أَجُرْ بهذا الغيث ويدي صفر من الجُود لقلت ان هذا الممدوح كان في السحاب › 
ولكنه لا يجوز أن يمرّ به احد ويَّدُه خالية . اي : هذا مستحيل . 
وقال ابو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي .. » . 
ای : لو لا اني جزت به ويدي خالية لما شككت في ان احدهما هناك 
وقال الواحدي : وذكر كلام ابي الفتح الى قوله « كان في السحاب » ثم قال : 
ولمًا جزت يدي ويدي صفر علمت انه جَوْدٌ لا جُودٌ . 
وقال ابن عدلان : 
« آواين ابنه»: منصوب عطفاً على « عامر » . تقديره : او ان ابن ابنه علي بن احمد . 
و« الباقي » : في موضع نصب . وانما سكن الياء ضرورة . وحروف العلّة ابدأ تسكّن في 
حال النصب ضرورة . قال يصف ابلا بالسرعة . 

© كان ايديهنٌ بالقاع القَرِق ©» 

ومثله كثير. يقول : وظننًا ان ابن ابنه هذا الممدوح يجود بهذا الماء الذي لم ينزل من 
السحاب . فلو لم اجُرْ : اي اغبُر ويدي خالية لقلت انه كان في السحاب . 


كثرة المطرا“" . 


يقول : ومعنى البيتين من قول الطائي : 
وراحة ‏ مَرْنَة ‏ فطلاءة | تَهمِي 
فقلت : يد السماء. ام ابن وهب 

تجلّى للثدئ.ء ام عاش وهب 
وقال ابن سيدة في كتابه ص ١848‏ : 
اي : لو لا اني جزتٌ به خالي اليد منه لما شككتٌ ان احدهما هناك و « يدي صفر » جملة 
في موضع الحال . 
٠‏ - وأنّ سَحَاباً جَوْنَهُ مِثْلُ جُوِيهٍ 

سَحَابٌ على كُلّ الشحاب له فَخْرٌ 
قال ابو الفتح : 
الجوَذ : المطر الشديد : والجُوّد : السخاء والكرم . اي : تَشببهي جَوّد السحاب بِجُوده مدح 
للسحاب . 
وقال ابن عدلان : 


يقول : اذا كان السحاب جّؤده يشتّه بجُودء هذا الممدوح . فهو سحاب يفخر على كل 
سحاب . 


( غ7 ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
هذا من قول ابي تمام : 
كان السحابٍ القُرٌ عيبن تحتها 
وقال ابو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ..... » ص ٠۷۷‏ . 
يصف كثرة مطر ذلك السحاب . يقول : ظننًا ان عامراً فيه , فهو يجود لكثرة مائه › او له قبر 
هناك يفيض مكه , وان كان ميتاً . بحر لجوده . 


نات 


وقال الواحدي : 

وذكر لفظ ابي الفتح الى قوله : صَبَاً . وقال : 

«اؤ قبره في السحاب فقد اعداه بجوده » ؛ وهذا معبى حَسَن . 

وقال ابو البقاء : 

« علا » : فعل » وهو خبر « ان » › و « تحته » : حال من ضمير الفاعل . او 
ظرف . و «لم يمت » حال من ضمير الفاعل في « علا ». 

وروى « اؤ في. السحاب له قبر ٠»‏ . 
١‏ - فت لا يَضُمّ القَلْبُ مات قلبه 

قال ابو الفتح : 

اي : هِمّته واسعة عظيمة » فالقلب لا يضمَها للطافته عنها » وان كان منه 


۳١ (‏ ) قال ابن سيدة في كتابه ص ۱٤٤‏ : 
« عامر» : جد هذا الممدوح . يصف سحاباً بكثرة مام حتّى كان عامراً اذا علا الى الفلك 
فامطر الناس جوده او تفن في السحاب . فهو يجود بالماء وان كان فيها ميَتاً . 
وقوله « لم يمت » بَدَل من قوله « علا » . وقد يجوز ان يكون حالا من الضمير الذي في 
« علا » اي : علا غيز مَيّت . 
وقال ابن عدلان : 
« قبر » مرفوع معطوف على خبر « أن » تقديره : علا لم يمت › اؤ انه له قبر في السحاب . 


ا 


منشؤها , ثم قال : « ولو ضمها قلب لما ضمه' صدر » ؛ لانه لو كان القلب يضمها 
لكان عظيماً مثلها » ولو كان كذلك لما وسعه الصدر لعِظم القلب . ولكان يصير بمنزلة 
القلب اذا وسع همّته منزلة .الهُمُة الآن من القلب في انها اعظم منه . وقريب من هذا 
قول ابن الرومي : 
ووسيع السبققة الاقاليم را 
: وهو في اصبعين من اقليم 
كضشّمير الفؤد يلتهم الان 
يا وتحويه نتا حَيِزوم" 
وقال الواحدي : 
يقول : ما تجمّع في قلبه من الهمم لا يجمعه قلب غيره › ولو ضمها قلبٌ لكان 
عظيما مثلها . ولو كان كذلك لما وسعه الصدر لعظم القلب ‏ وهذا مما اجرى فيه 
المجاز مجرى الحقيقة . لان عظم الهمّة ليس من كثرة الاجزاء حنّى يكون محلها 
واسعاً ليسعها . الا ترى ان قلب الممدوح قد وسعها » وصدره قد وسع قلبه » وليس 
بأعظم من صدر غيره . قال ابن الرومي : 
كضمير الفؤد يلتهم الدّن 
يا وتحويه ذفّا حيززوم 
فبيّن ان الفؤاد يستغرق الدنيا بالعلم والفهم . ثم يحويه جانباً الصدر. 
قال المبارك بن احمد : 


( 7 ) هذان البيتان من قصيدة قالها في ابن الخبازة, مطلعها : 
خلّياني عند اصطكاك الخصوم 
وازحما بي عند اعتراك القروم 
وروأية البيت الاول في الديوان « يَسَعٌّ السبعة » . 
انظر ديوان ابن الرومي تحقيق : د. حسين نصّار: ۲۳١۸/١‏ . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب : ۱۹۸۱ . 
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يحتمل قوله « فت لا يضمٌ القلب هِمَاتِ قلبه » أن يريد : ان قلبه لا يضم همات 
قلبه . فيكون الالف واللام بمنزلتهما في قوله تعالى : « فان الجنّة هي الماوئ «") 
بل يمضيها لوقته . ولا يؤخرها ‏ لانها لعظمها وسعتها لو ضمها قلب لكان القلب 
عظيماً لعظمها . وان كان كذلك ضاق عنه كل صدرء فلم يضكّه › ويكون الاول كقول 
سعيد بن ناشب المازني : 
اذا هم لم تردع علزيمة همه 
ولم يأت ما ياتي من الأمر خائب«*) 
وكقوله في هذ الابيات : 
اذا هم ألقى بين عَيْنَي يه عزمه 
ونكب عن ذككر العواقب جانبا 
ولو ساعده الوزن على ان يقول : « فتى لا يضمّ قلب همّات قلبه » كان اولى . 
وهذا البيت ضدّ قوله : 
ملء فوؤاد الزمان احداها2*) 


( ۳۷ ) الآية ٤١‏ من سورة' النازعات . 
( # ) الصواب : سعد وليس سعيد . والبيتان من قصيدة مطلعها : 
ساغسل علي المار بالسيف جالباً 

علي قضاء ما كان جاباً 
انظر الشعر والشعراء : ۲۸٠/۲‏ . ط . دار الثقافة . 

( ۳۸ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أؤو ديل من قولتي وؤاها 
لِمَنْ | ناث ولبديل نكرها 
وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 


۲ 


وقال ابو البقاء : 
يريد بالقلب : قلب غيره » اي : هممه عظام لا يحويها قلب اذا القلب محصور. 
في الصدر » وهو صغير الجرم , وهذا من مثيل الاعراض بالاجسام . قريب من هذا قول 
ابن الرومي » وانشد البيتين المذكورين . 
وقال ابو علي الحسن بن عبدالله : 
المعنى : انه عظيم الهمّة ‏ لا يسع قلب أحد همّة قلبه . ولو جاز ان يسعها قلب 
لضاق به صدره » وانشق عنه , اخذه الموسوي فقال : 
ولو ضمّ همي غير صدري لشققّه 
ولكذ لا يقت ل الم 1 (A‏ 
فجمع المعنى في نصف البيت وزاد عليه بهذا الاستشهاد البديع . 
۲ - ولا يَنْفَمٌ الامكانٌ للا سَخَاؤْهُ 
وَل تَافِعٌ لؤلا الاكف القنا السُمْرٌ 
قال ابو الفتح : 
يقول : لولا سخاؤه لما انتفع الناس بامكانه وغناه , لانه قد يكون الامكان مع 
الشح فلا ينفع » كما ان القنا لو لم تخفره الاكف لما عمل . 
قال ابو البقاء : 


( 79 ) هذا البيت للشريف الرضي رضي الله عنه من قصيدة يفتخر بها ويذم الزمان مطلعها : 
قليل من الخلان امن لا تنقه 
وكثر من الاعداء من انت همه 
ورواية الشطر الاول من الشاهد في الديوان « ولو غير قلبي ضح ذا العزم شقه ». 
انظر ديوان الشريف الرضي بعناية احمد عباس الازهري : ۲/ ۸۲١‏ . المطبعة الادبية/ 
سیت ١‏ ۱۲۳۰۷ هھ 


-- 


ويروى : « إلا سخاؤه ۾(" . 
۳ - قان تلاق الصّلْتُ فيه وعامِرٌ 
كما يَتلاقى الهنلد وإنيُ والنْضْيُ 
قال ابو الفتح : 
بريد : جَدَيْهِ . من قبل أبيه وأمّه ورفع « قران » بفعل مُضمرء كانه قال :( من ) 
انجب به قران هذه‌حاله وصفته , وشبّه اجتماعهما بقران الكواكب . تشريفاً لهما 
. وتعظيماً منهما . 
قال الواحدي : 
شبّه اجتماعهما باجتماع السيف الهندي مع النصرء واذا اجتمعا حَسُن 
أثرهما وعلا امرهما('') , ثم ذكر تمام المعنى فيما بعد فقال : 
٤‏ - فجاءا به صت الجَبِينِ مُعظما 
رى الاش فلا حَوْلةُ وَهُمُ كث 


5٠ (‏ ) قال الواحدي : 
والمعنى ان الوجود لا ينفع بلا جود . كالرماح لا تعمل ولا تنفع بلا راح ٠.‏ 
وقال ابن عدلان مسشتهداً : 
وفيه نظر فن قول البحتري : 
اذا لم يكن افضى من السيف حامل 
فلا قَطَمَ ان الكفّ لا السيفٌ يقطيع 
وللبحتزي ايضاً : 
فلا تُفْلِينُ بالسيفٍِ كل غلاته 
ليفضي فان الكفٌّ لا السيف تَقْطَمُ 
( ١غ‏ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
يريد بالصلث : جنه لامه . ويعامر: جدّه لابيه . والقران : اسم لمقارنة الكوكبين . 


( ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
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TT “>_دبلا ا ا2ُلس9‎ ١| 
مُفْدّئ بآباء الرُجال سَمَيِدماً‎ 9 0 
هُوَ الكَرمٌ المد الذي ماله جَرْرْ‎ 


قال ابو الفتح : 
السميدع : السيد الموطا الاكناف . ويقال في جمعه : سَمَادع . قال : 
وطارت برود. العصضب عنا وبئّلت 

شحوياً وجوه الواضحين السُمابيِعٌ 


وقال الواحدي : 
اي : يقول له الرجال : فديناك بآبائنا . والسميدع : السيد الكريم وجمعه : سمادع . والمدّ : 
زيادة الماء . والجزر : نقصانه . وجعله كرماً لكثرة وجوده منه . 
يقول : هو كرم زائد لا نقصان له . 
وقال ابن عدلان : 
« مفدى » في حال نصبه بدل من من قوله « معظماً » او صفة له . 
7 - وما رلت حتّى قاتني الشّوقٌ نحوَهُ 
يُسائرني ‏ في کل ركب له اکر 
قال ابو الفتح : ْ 
أي : ما صاحب احداً والّا وهو يذكره بمدح وتقريظ , اي : مازلت يُسايرني ذكره في كل وجه 
وطريق اخذه الى ان قصدته وانتجعت معروفه . 
وقال الواحدي : 
اي : مازلت يسايرني في كل ركب ذكره حتّى قادني الشوق اليه اي : قبل ان يته كنت 
اسمع ذكره » وما صاحبت احداً الا وهو يذكره بمدح وثناء . 
۷ - وأشْتَكبرُ الاخباز قبل لابه 

فلمًا ١‏ التقينا ‏ َهْرَ ‏ الخيّرَ ‏ الحَبْدُ 
قال ابو الفتح : 
الخبّر: الحديث المسموع . والخُبْرٌ : الخِبْرَة والاختبار » قرأت على محمد بن الحسن عن 
احمد بن يحيى لابي الصخر الهذلي : 
ألا أيْها الرَكْبٌ المحبُون هل لكم 

بساكن اجزع الجِممئن بتفتنا حُبْرٌ 


۳ 


ومعنى البيت انه ضد قولهم : تسم بالمعيدي لا ان تراه . 
وقال الواحدي : 
يقول : كنت استعظم ما اسمعه من حديثه قبل ان لقيته » فلما لقيته صفر خُبْرُهُ خَبره ؛ 
اي : وجدته خيراً مما كنت اسمع . 
وقال ابن عدلان : 
وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام لزيد الخيل الطائي › وقد وَفَدَ عليه : « ما وصف لي احد 
الا رأيته دون الوصف سواك ؛ فانك تفوق ما وُصِفْتَ لي ». ومثل هذا قول الآخر: 
كانت محادثة. الركبان تُخْبوْني 

عن احمد بن علي طيّبٍ الخْبَرٍِ 
ثم التقيناء فلا والله ما سَمِعمث 

أنني باحسن مما ق رأى بصري 

ولابي تمام : 

لا شيء احسن مين ثنائي سائراً 

ونداك في افق البلاد يُسايره 
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وقال ابن فورّجة : 

وذكر ما قاله ابو الفتح : 

جَوّد ابو الفتح هذا الشرح › وتعقّبه بما لا حاجة به اليه وهو قوله : « شبّه 
اجتماعهما بقران الكواكب » . 

ولا نعلم في موضع من بيته شبه ذلك , کان القران حرام ان يكون الا للكواكب , 
ألا يكفي قران الصلت وعامر في المصاهرة بينهما راان الع ما ابعد 
مراميه › وأقل تأنّيه . 

وقال ابو الفتح في قوله : « فجاءا به صلت الجبين ... » 

الصّلْتَ الجبين : الواضحة''*) . والكثر : الكثير"' . وقال : اي ترى الناس حوله 
وهم كثيرون بالعدد قليلين!''» بالفضل والحسب“ . 


: قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ ) ٤١ ١ 
: قال‎ 
صلب الجَبينِ | مهب‎ 


( 7غ ) وقال ابو الفتح في الفسر ايضاً بعد ذلك : 
يقال : الحمد لله على القلّ والكثر . والقلّة والكثرة . قال : 
وقد تَقْسُرُ الكل الفقى دون همه 
وقد كان لوا القلْ طلا إنجُدِ 
٤٤ (‏ ) في كتاب الواحدي « قليلون » وفي كتاب الفسر والنظام وابن عدلان « قليلين » ولكل له 
وجه . 
( 45 ) قال ابن عدلان مستشهداً : 
وفيه نظر من قول ابي تمام : 
ان الكرام كثير في البلاد ون 
قلّوا كما غيرّهم قل وان كثروا 


- A 


وقال : يجب ان يكون هذا الصّلت جَدَ هذا الممدوح لامّه . 

7م والقران » : يحتمل ان يكون من مقارنة الآدميين . ومن مقارنة الكواكب › 
اي : ولد هذا الممدوح في قران اوجب له سعدا . 

نقض بقوله آخر ما قرره من احتمال القران اوا واحتمال [ لفظة ممسوحة ] 
في قوله : قران تلاقى الصلت فيه وعامر على ما ذكره . 

وقال ابو علي المغربي : 

جبين صلت : اي واضح لاشعر فيه . والعرب تمدح بذلك ؛ وتجعله علامة الكرم . 
ويذمَّ الفْمَم : وهو كثرة الشعر على الجبهة . 
8 - إِليِكَ طَعَنًا في مدى كل صَفْصْفٍ 

بكبل وة كل ما تين تفر 

قال ابو الفتح : 

« طعنًا » هنا مثل . يريد : قطعنا . و « المدى » : الغاية . و « الصّفْصَف » : 
الواسع , المستوي من الارض”*) . و « الوأة » : الناقة الموثقة الشديدة . والذكر 


( 7غ ) هذا الكلام لابي العلاء المعري ذكره ابو المرشد المعري في كتابه : « تفسير ابيات المعاتي 
من ابي الطيب المتنبي » ص ١٠١١‏ . 
٤١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
قال الله تعالئ : « فيذرها قاعاً صفصفاً » . وقال الاعشى : 
وكم دون بيتك من صَفْصَفٍ 
وتخداكِ زرفل واغقّائما 
ويقال ايضاً في معتاه « صفصفة » بالهاء . 


لكلا 


. "40٠ وآي‎ « 

وقوله : كل ما لَقِيَتُ دَحْرُ » مَل ايضاً . يقول : أين قَصَدَث من الارض قطعته 
وجازته فكان بمنزلة الطعن اذا صادف نحراً » لانها تؤثر الاثر الاكبر . 

وقال الواحدي : 

جعل سيرها في الارض طعناً ‏ وجعل ما تقطعه من الارض نحراً . 

وشرح ابن فورّجة هذا فقال : 

جعل سيرها طعناً ‏ وما تسير فيه من الفلاة نحراً . 

يقول : مرّت نافذةٌ كما ينفذ الطعن في النحرء فكانها رمح . وكان الصفصف 
ومداه نحرٌء ولو امكنه لقال : كل ما لقيت من المفاوز. فيظهر المعنئ . وهذا مثل 


قوله : 


قزل يا بف عن أيدي ركاب 


( é۸) 


( ٤۹( 


لها وفع الا E‏ في حش ھ۹0 


وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وقال الاسعر الجُْفي : 
راحوا بصائرهم على اكتافهم 

وبصيرتي يعدو بها عَتَدٌ وأي 
وقال عبيد [ الابرص ] : 
فائْصَرّف عنهم بعنس كالوآي ال 

جأب ذي العانة او شاة الرمال 
وقال الاصمعي : قيل لاعرابي ما الؤآة , فقال : هي والته التي » وضَمٌّ كفيّه وشدّهما وضمر 
يُومي الى الشدَة . 
وقال ابو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي  »‏ ب » . 
الصفصف : الواسع المستوى من الارض . والمدى : الغاية وآة : الناقة الموثقة . اي : صرتا 
على هذه الابل فيلفنا من قطع الارضين الواسعة ما تبلغ الطعنة اذا صادفت نحراً . 
اي : فاغتينا كل الفناء . 
هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
فدى لك فلن يقر عن مداكا 

فلا مك ان لالا متاكا 
وسوف برد نكوها ان شاء الله . 


E 


ويجوز ان يكون المعنى : كل ما لِقيَتّه هذه الناقة من مشاق الطريق نحر لها › 
اي : يعمل بها عمل الذَّحْره فكانها تُدخر في كل ساعة . 
قال المبارك بن احمد : 
التفسير الاول أصح لمقابلة الطعن بالنحر , لا بمعنى الذبح . واخذه المتنبي 
من قول ابراهيم بن هرمة : 
وهاجرة تنجو من الضّبٌ جلده 
طعنتٌ حشاها بالفريرية المّهب 
الك وة من الل دامس 1 
اذا انتزع النومُ العصيّ من الزكب 
واخذه ابو عبدالله محمد بن يوسف البحراني › ونقله فقال : 
وليل طعا في صوور ظ لامِه 
يود المهاري والرماح هوادي 
وقال ابن : فورّجه : 
انما ذكر « النحر » لانه « الطعن » . والعرب تذكر مع الطعن التُحور والكُلى › 
كقول الشاعر: 
تبكي ع اوليهم اذا لم يختصب 
من ثفر اللبات يموماً والحجب 
وقول الافوه [ الاودي ] : 
علا الطعن ممه سا في الكُلى 
وادراع اللام والطرف يحسا”6 
وايّاه عني القائل : 
ه فطعنتٌ تحت كنانه المُتْمَطْرِ 1*) 


( 50 ) انظر ديوان الافوه : ٠١‏ . 
5١ (‏ ) صدر البيت « ولقد شهدت الخيل يوم طرادها « . اللسان مادة: لبب . 


ات 


فهناك موضع الكلية » وروى « تحت لبابه »٠ء‏ فامًا قول الآخر: 
لقيته في الكبة . طعنة في السّبّة . فخرجت من اللبة7؟" . 
فانما عَنى انه لقيه في الهزيمة ‏ وهو مُولٍ ‏ فطعنه في دُبره فاخرجه من 
صدره » ولذلك قال ابو الطيب : 
من طاعني تُر الرجال جاذر 
ومن الرماح دمالج وخلاخل'" 
وعنئ بالطعن انه تعمد قتله وهلاكه , كما يتعمد بالطعن قتل الرجل وهلاكه › 
فكذلك طعن هذا في مدى هذا الصفصف ليبيده . ثم قال : كل ما لقيته هذه الوَآة مرت 
فيه نافذة كما ينفذ الطعن في النحرء وكانها لطعني رمح › وكانّ الصفصف ومداه 
نحر . ,يقضد بالطعن . 
وكانه لو تمن لقال : كل ما لقيت من المفاوز نحر» ليضحٌ المعنى . 
الا ترى ان النحر ايضاً داخل في الكل » وما لا تقطعه الناقة كثير مما لا يسار 
فيه بناقة . وانما يقطع ما يسار فيه ويظهرء ومثل هذا سواء قوله : 
رل يا بُْفدُ عن ايدي ركاب 
لها وقع الاسئة في حشاكا 
آخر كلامه . 


و« الوأى » : اصله الحمار الوحشي المقيّد الحلق › تشبه به الفرس وغيره . 


.» رواية البيت في اللسان «تحت لبابه‎ ) 07 ١ 
.» رواية اللسان : « طعنته في الكَبّة طعنةٌ في السّبّة فاخرجتها من اللّبّة‎ ) 07 ( 
: هذا البيت من قصيدة فطلعها‎ ) 04 ( 
لك يا منازل في القلوب متازل‎ 
اقضرت انت وهنٌ منك ااهل‎ 
. وسوف يرد ذكرها ان شاء الله‎ 


ل 


وقال ابو البقاء : 
الوآة : الفرس الشديدة › وقيل : الطويل . وقيل : المقيّد الحلق(؟"٠‏ . 


٠١ (‏ ) قال ابو القاسم الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات شعر المتدبي » ص ٥۲‏ : 
ونكر ما قاله ابو الفتح في شرح البيت « اليك طعنا » ( في كتابه « الفتح الوهبي على 
مشكلات المتنبي ) . 
قال ابو القاسم : الوَآةٌ تانيث وأي . واكثره نعت الخيّل . قال الاشعر الجُعفيَ : 
راحوا بصائرهم على اكتافهم ... البيت » . 
ومعنى البيت : انه اسرع بها السير في قطع المسافة فكانت كالطعنة في النحرء واراد 
بالنحر : المنحور . كالسّكْبٍ بمعنى : المسكوب . وقال في اخرى يصف فرساً : 
ضرع اي الوحضشٍ فيه به 

وانزل عنه به حين اركب 
وقال ابو العلاء فيما ذكي. له في كتاب « تفسير ابيات المعاني من شعر ابي 
الطيب » . ص ١١٠١‏ : 
قال الشيخ رحمه الله : استعار الطعن من الرماح للتوق . وجعل المدى كالمطعون . 
والصفصف : ارض واسعة صلبة . وريما كان فبها رمل رقيق . والوآة انثى الوأي ؛ واكثر ما 
. يستعمل الوأي في الخيل وحمير الوحش » وربما قيل : الوأي » الطويل » وقيل : هو الصلب 
الشديد . وقيل : المقيد الحلق . والذي يدل عليه الاشتقاق انه هن قولهم : وأيت : اذا 
وعدت . وقيل : الوأي : ضمان العدة » فكان الوأي يعد من يراه انه اذا افتقر الى حربه وجده 
مرضياً . ولما استعار الطعن في اول البيت جعل الوآة كالقناة . صّيّر كلما لقيت نحراً لان 
الملامنة اذا وقعت في ذلك الموقع كانت اقبل منها في غيره . اي انها تنفذ في هذه المدى 
كما يذفذ السنان قي المطعون . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ۱٤٤‏ : 
أي : قطعنا اليك الاراضي البعيدة بكل ناقة موثقة تفعل في الارض البعيدة ما تفعل الطعنة 
في النحر . ومعناه : انها تتوغّل كالطعنة في الصدرء وتبلغ الغاية ‏ كما تبلغ الطّعنة اذا 
وصلث الى القلب . 


سر 5 


6 - اذا وَرِمَتْ مِنْ لشفة مَرِحَتٌ لها 
كان نوالا صز في حليها للْبْرٌ 
قال ابو الفتح : 
« النبز» : دويبه تلسع الارض7"'). فيحبطا"') موضع لسعتها , أي ترم . 
فيصير مثل الرمانة . قال الشاعر : 
كانما من بين وايقار 
ذَبْت عليهها ذَرِي ات الانبارلة*) 
ومعنى البيت : يقول اذا لسعها النبر مرحت لشدّة اللسعة , اي : قلقت 
لوجعها , فكانها مرحت فرحا , لانه قد صرٌ في جلدها نوالا » اي : عطيّة . وشبّه 
موضع اللسعة بصرّة الدراهم , ونحوها . فكانها مرحت لذلك . وانما هو في الحقيقة 
قلق للوجه("" . 
قال الواحدي :- وذكر معنى ما قاله ابو الفتح - 
ويجوز ان يكون المرح ها هنا حقيقة ولم يرد القلق . يقول : لا تفل الشدائد حدّ 
مَرحها . 
وقال في قوله « اذا ورمت » : اي هذه الخيل يزداد نشاطها باللسع فلا [ كلمة 


( 051 ) وردت لفظة « الارض” م في مخطوطة النظام ومخطوطة الفسر, والصواب فيما ييدو 
« الابل » وقد ذكرها ابو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي .ب » . 

( ۷ ) الحبط : ان تاكل الماشية فَتَُكْتِدُ حتّى تنتفخ لذلك بطونها , ولا يخرج عنها ما فيها قاله 
الجوهري . والمراد هنا : الانتفاخ . 

( 08 ) ورد هذا الرجز في اللسان مادة : نبر؛ وجاء فيه : 
قال ابن بري : البيت لشبيب بن التزصاء . ويروى « من سمن وايقام » . 

( 06 ) كرر ابو الفتح معنى كلامه هذا في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ...» ص ۷۷ . وقال : 
الذبر : دوبية تلسع الابل فيحبط موضع لسعها › أي : يرم . يقول : فكان مرحها اذا لسمها 
النبركانه صر عطيّة فجعلها في جلدها . جعل موضع اللسعة اذا ورم بصرّة دراهم وتحوها , 
وشبّه مرحها وقلقها من اللسعة بطرب الفرح من العطيّة . 


Ea 


ممسوحة ]") عنهم , والذي قاله اللغويون يشهد بخلاف ما قاله ابو البقاء . 

وقال ابن دريد : « البّبر » : ضرب من الذباب يلسع الابل فينتبر موضع اللسعة 
قال [ كلمة ممسوحة ] جرت عليها دارجات الانبار ۾ . 

وقال ابن فارس : « النّبر » : دويبة شبه القٌّراد ‏ والجمع « الانبار » . فاذا دبّت 
على الابل تورّمت . 

وقال الجوهري : « الذّبز » بالكسر : دويبّة شبيهة بالقّزاد . اذا دت على البعير 
تورم موضع مَدَبّها . والجمع : بار وأنْبَار. وانشد البيتين المذكورين قبل" . 


٠‏ - فَحِنْناكَ دون الشّمسٍ والبذرٍ في التوى 


وئونك في أخواللك الشمش والبدرٌ 
قال ابو الفتح : 
اي : كنت اقرب مطلباً علينا من الشمس والبدر» وهما دونك في الشرف 
والفضل"“ . 


١ (‏ ) ريما تكون العبارة : « فلا ينقل عنهم » . 
٦١ (‏ ) ريما يدور الكلام الممسوح حول رواية اخرى للبيت المنسوب الى شبيب بن البؤصاء : 
كانها من يدن وايقار 
دبت عليها نريات الانيار 
( 1۲ ) قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ١414‏ : 
الثّبر: دويه تلسع الابل فَتَحْبَط مواضع لسعها وتَرِمُ » يقول : اذا لسعها النبر لم تالمه 
'لاعتيادها اياه وطيب نفسها ومرحت له حتَّى كان تلك اللسعة التي أورمت جلدها صرت فيهاه 
نوالًا لها . فهي تفرح لذلك كما يفرح المعطئ بالعطيّة . وقول « كان نوالا » يجوز ان يكون 
« نوالا » منصوباً ب « كانّ » . والجملة التي هي « صر في جلدها التّبر» خبرٌ « كان » 
وفيه ضعف , لان اسم « كان » نكرة غير مؤيدة بالصّفة . وخيرٌ منه عندي : أن يكون في 
« كان » اضمار الشان او الحديث . اي : كان الامر او الحديث . و« نوالا » مفمول 
ل « صر » . وقوله « نوالا صر في جلدها النبر » تفسير للمضمر الذي في « كان » . 
77١‏ ) كرر ابو الفتح معنى كلامه هذا في كتابه الآخر « القتح الوهبي .ب » ص ۷۸ : 
اي : انت اقرب الينا من الشمس والبدرء وهما وراءك , وان كانا في الشرف دونك . 


د 16- 


وقال الواحدي : 

يقول : انت دونهما في البُعد . اي : اقرب الينا منهما , وهما دونك في جميع 
احوالك » فانت أعمّ نفعا منهما . واشهر ذكرا > واعلا منزلة وقدراً . 

وقال ابو العلاء : 

الذي بيننا وبينك من البعد دون ما بيننا وبين الشمس والبدر › لاننا لا نستطيع 
لقاءك » ولا نبلغ اليهما بالمسير ‏ وهما دونك في احوالهما من الشرف والانارة . 

("اقوله : « لاننا لا نستطيع لقاءك ؛ ولا نبلغ اليهما بالمسير » , في غير 
موضع١")‏ . 
9 كائك بَرْدُ الماءٍ لا عَيْشَ دُونَهُ 

ولو كنت زد الماء لم يَكُنِ العِضْرٌ 

قال ابو الفتح : 

« العشر » : آخر إظماء الابل . يقول : لو كان برد الماء مثلك لما وردت الابل 
العهشر. وهو ان تَرِد الابل يوماً وتَغِبَ ثمانية ايام » وتّرد اليوم العاشرء اي : كانت 
تتجاوز المدّة في وزيها العِشر, لِفِنَائها بعذويتك وبردك . 

وقال الواحدي : 

يقول : لو كنت الماء لوسِعْتَ طبع الجود كلّ حيوان في كل مكان ؛ وفي ذلك 
ارتفاع الاظماء » ويجوز ان يقال : لو كنت برد الماء لما عاودت غلَةَ أظفأئها . 

وقال ابو العلاء : 


(-54 ) يبدو ان هذا الكلام الذي يبدأ من هنا هو تعقيب للمبارك بن احمد على كلام ابي العلاء . 
( 56 ) قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ٠٤١‏ : 
قوله : « دون الشمس والبدر في النوى » : حال , اي : جئناك وانت اقرب الينا من الشمس 
والبدر ؛ وهما دونك في المجد والشرف والقدر. 
وقال ابن عدلان : 
قال الخطيب : انت اقرب وافضل من الشمس والبدر › على قربك منا , وهما بعيدان . قال : 
ولم يعبر عبارة جيدة . 


كاد 


يقول : لو كنت ايها الممدوح بزد الماء لم تصبر الابل عنه عشراً . لانها لا 
تستطيع الصبر عنه . 

وقال ابو زكريا :- وذكر قول ابي الفتح - 

اي : كانت تتجاوز المدّة الفصل . والوجه الاول وهو الوجه لقوله : لا عيش 
دونه . آخر كلامه . 

وقال ابو علي المغربي الصقلي . 

المعنى : كل احد مفتقر اليك , ولا عيش له مع فقدك , كما انه لا عيش له مع 
فَقْد الماء » بل هو أشدّ اليك فقراً . لان الماء قد يُصبر عنه عشرة ايام » وانت لا يمكن 
الصّبر عنك ساعة . 
۲ - دَعَانِي إِليْكَ العِلْمٌ والجِلُمٌ والجِجَا 

وهذا الكلامٌ النّْظمٌ والتَائِلُ التْمُرٌ 

قال ابو الفتح : 

اي : دعاني اليك ما فيك من هذه الفضائل » وما تنظمه من كلامك في شعرك , 
وما تنثره وتاتيه على غير نظام › لكثرته وافراطه من نائلك . 

وقال ابو علي الصقلّي المغربي : 

اي : بعثني الى قصدك ما فيك من العِلم والجلم والعقل . وما تلك المنثور بين 
يدي سؤالك , وكلامي الذي نظمته في اوصافك ومدحك . 
۴ - وما قلت مِنْ شفر تكادُ بَيُوثَّهُ 

إذا كُتِبَتُْ يَيْيَض من ورا الحِبْرٌ 

ضَمٌّ التاء في « قلت » هي روايتي . اي : ودعاني اليك الذي قلتُ من مدائحك . وروى 
ابو الفتح : « وما قلت » بفتح ال ء وقال : 


تَلغني("') ان علي بن احمد هذا الممدوح كان حسن الشعر مليحه"" . 

٤‏ - كان المعاني في فَضَاحَة نفظها 
جوم الأريَا أؤ خلائقي اله 

قال الواحدي : 

شبّه شعره في صحة معناه وحسن لفظه بالثّريا اشتهاراً في الناس . وإن كان 
كل احد يعرفه » وكذلك اخلاقه الزهر المضيئة مشهورة في الناس وأشعاره كذلك . 

وقال ابو العلاء : 

الذي يحكون عنه انه قال : « وما قلت » على خطاب الممدوح › ويروون انه 
قال : « اؤ خلائقك الزُهر» ؛ وذلك جدير بأن يكون . 


٦ (‏ ) ورد في كتاب الفسر لابي الفتح قبل ذلك ما ياتي : 
البيوت : جمع بيت , يكون ذلك في الشعر والبناء ؛ واخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن عن 
احمد بن يحيى تعلب قال : قال لي ابن مُقْبل : اني لاقول البيوت عُوجاً فتاتيني بها الرواة 
وقد اقامتها . وبلغني ان علي  .‏ الخ . 

( ۷ ) وقال ابن عدلآن : 
الجبّر: ما يكتب به . وهو المداد » وموضعه المحبرة . والحبر : الاثر . والجمع : حبور . 
و « البيوت » : جمع بيت من الشعر والبناء . وتكسر الباء في الجمع وَتّضْمَ . وقد قرىء بهما 
في القرآن . هذا وما كان على وزنه » مثل : العيون والفيوب والجيوب والشيوخ › فكسر 
الجميع حمزة؛ ووافقه ابو بكر الا في « الجيوب » . ووافقه ابن كثير والكسائي وابن ذكوان 
في الجميع سوى « العيوب » ووافقه هشام » وقالوا في كسر « البيوت » لا غير. 
والمعتى : يروى « قلت » على المخاطبة وعلى الاخبار . فمن خاطب : اراد الممدوح كان 
حسن الشعر . وعليه فسّر الواحدي وابو الفتح ومن رواه على الاخبار , اراد : ان ما قلت من 
شعر تكاد بيوته تبيض من ذكرى مدحك . لكثرة فضائلك التي علي . وهو من قول ابن 
الرومي : 
ولمذخيك لها كلماتٍ 
سودث فيك كلّ بيضاء تسويداً تراه العيونٌ كالتذهيب 

( 1۸ ) رواية ابي الفتح والواحدي وابن عدلان « خلائقك الزهر» . 


A 


والذي هي روايتي : « خلائقي وخلائقك جميعاً ۾ . 
0 - وجني فُزب الشسلاطين مفتّها 
قال ابو الفتح : 
« المقت » البُغض . اي : كأن الطير ينتظر قتلى السلاطين لتأكل من لحمها . 
قال ابن فورّجة :- وذكر هذا الذي قاله ابو الفتح - : 
هذا شرح مُغن » ولقيت بعض المتكلفين!'" , الذين يزعمون انهم لقوا ابا الطيب 
وقرأوا عليه شعره , ويزعم انه حبس على هذا البيت . وقال له علي بن محمد 
الاتطاكي'" : ما هذه الجرأة عليّ » ومواجهتك اياي بهذا المقال في السلاطين . وانا 
منهم , فاعتذر بان قال : انما عذيت مقتهم اياي » لا مقتي لهم . وعنيت بالٽسر: 
الاخذ والاختطاف . 
يقال : نَسَرْتُ انسر نشراً : اي خطفت . وعنيت بالجماجم : الاكابر والسادات . 
فقلت له : فما صنع بقوله : 
ولا تحسيِنٌ المجد زققا وَقَيْنَة 
فما المجد الا السيف والفتكة البِكرٌ 
وتضريب اعناق الملوك وان ترى 
لك الهبوات السود والعسكر المجر 
فلم يحر جواباً . 
وهذا من الكذب الذي لا ببارك الله فيه , اذ الرجل له في ذاك عادة , وهو يَمُده 
جرأة وقدره وقلّه احتفال . ( ألا تراه يقول : ) 


١‏ 1۹ ) رواية مخطوطة النظام « المتكلمين » وفي كتاب « الفتح على فتح ابي الفتح » لابن فورجة 
« المتكلفين » . 
۷١ (‏ ) هو ممدوح المتنبي في هذه القصيدة . 


<-۹ 


1 1 فما وإن عد . ١‏ نظا 35 لهم 
قصائد من اناث الخيل والحصن('”) 


تحت العجااج قوفيها مُضْمطرة 
اذا قوش ين لم يدخلن في أنن 
وقوله : 


ميهاد كل رقيق الشفرتين غداً 
ومن غصى بن ملوك العرب والعجه”'") 
وسالني هذا المتعمق : كيف ينشد قوله : 
أجل الظليم ورئققة الئزحن“ 
فأنشدته على ما رويته › فقال :انا اروى عنه « حل الظليم وربقة السرحان » . 
يريد : ان هذه الفرس في عدوه كحلّكَ الظليم من عقال . فقلت : فما باله يجعله 
كربقة السرحان » أفترى السرحان مريوقاً فيه ما يشبه به الفرس ؟ فقال : 


۷١ (‏ ) هذا البيتان من قصيدة مطلعها : 1 
افاضل الناس اغراض لذا الزمن 
يخلو من الهم اخلاهم من القطسن 
وسوف يرد ذكرها أن شاء الله . 
( ۷۲ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
والسيف احسنٌ فقملا منه باللحم 
وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 
( ۷۳ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
الرأي ‏ قبل شجاعة الشجمان 
هو اقل وهي المحلٌ الثاني 
وسوف ,برد ذكرها ان شاء الله . 


بل عنئ انه اذا طارده لم يفته , فكانه مربوق كقول امرىء القيس : 
*» قيد الاوابد هيكل''") 

فقلت : الربقة تحبس بالقيد » وكذلك الاجل تحبس بالموت ؛ وهذا ازدواج 
وتشابه » فماالذي يسوء مِنَا هذا التنافر في المعنيين الذي تزعم . وحل الظليم 
تشبيه له في شرعة عدوه . وربقة السرحان : صفة الذئب في عجزه عن الفُوتٍ . فكيف 
يحسن هذا في صنعة الشعر. 

وهذا وأشباهه ما لا فائدة في الاصفاء اليه . آخر كلامه . 

وقال ابو البقاء : 

المعنى : أتجنب السلاطين لبغضي ايّاهم » ولعزمي على محاربتهم الا اياك , 
فائي قصدتك لفضلك ومودّتك إياي . 
1 - وأثي ايك الصْورٌ أحْسَنَ مَنُظرا 

وأَهُوَنَ من مَزأى صَغفِيدر به كبز" 

قال ابو الفتح : 

اي : الضّر عندي اهون من ان أرى انساناً صغيراً متكيرا . 

وقال الواحدي : 


ويروى « من لقيا صغير».ويروى « من مَرْءٍ صغير»0" . 


۷٤ (‏ ) تمام البيت : 
وقد اغتدئ والطير في وكناتها 
بمنجرد قيد الاوابد ‏ هيكل 
انظر ديوان امرىء القيس ص 75 . دار الفكر للجميع . 
۷١ (‏ ) ورد في هامش مخطوطة النظام بازاء البيت : « له كبر » . 
۷٦ (‏ ) قال ابن عدلان : 
يريد : ان الضّرٌ اهون عليّ من رؤية صغير متكبر . يمني : ملازمتي الفقر احبٌ الي من قصد: 
اللثام . والبيت من الحكمة . 


ا 


۷ - لساني وَعَيْنِي والفؤاد وهِمُّتي 
أوْدُ اللُواتي ذا اسمُها مِنك والشَّطرٌ 

قال ابو الفتح : : 

« الاد » : جمع « وذ »77 يقول : لساني وعيني وفؤادي وهمتي تود لسانك 
وعينك وفؤادك وهمتك . و« الشطر » النصف . وهي شطرها : كانها شقّت منها 
فصارت شطرين » فلشدّة محبّتي لك كانك شقيقي* . 

قال الواحدي : 

سمعت العروضي يقول : قد اكثر الناس في هذا البيت › والذي حكاه ابو الفتح 
اجود ما قالوه . على اني اقول : 

قوله : « انك مثلي وشقيقي » ليس في هذا كثير في المدح › ولعلّ الممدوح لا 
يرضى بهذا . ولكن معناه عندي : ان الشريف من الانسان هذه الاعضاء التي عدها , 
فقال : هذه الاعضاء التي طار اسمُها وذكرها في الناس ؛ بك تادَبَتُ » ومنك اخذت . 


: قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً ومعقباً‎ ) 77١ 
: انشدني ابو علي للتابغة‎ 
إني كانتي لدى النعمان خبّره‎ 

بعضٌ لاود حديثاً غير مكذوب 

يقال : فلان وُدّي ١‏ اي : صديقي . اخبرنا محمد بن الحسن عن احمد بن يحيى › قال » يقال 
أجل ود وود وود . وجمعه « أَوْدَ » من الموّدة ؛ قال وسئل المازني عن الاود ققال : جمع دلّ 
على واحد . ويريد ابو عثمان : انه لا واحد له من لفظة مستمعلًا . فهو عنده بمنزلة : ملامح 
ومشابه ٠‏ ونحو ذلك . 

( ۷۸ ) كرر ابو الفتح هذا المعنى في كتابه الآخر « الفتح الوهبي .. » ۷۸ : 
الأؤد : جمع « ود » وهو الصديق والودود . يقول : لساني وعيني وقؤادي وهمّتي تود لسانك 
وعينك وهمتك › لان اللواتي هذا اسمها منه هي هذه الاشياء المذكورة , فقلبي يود قلبك 
وعيني تود عينك › ولساني يود لسانك , لتشابه هذه الاشياء مني ومنك . وهذا نحو من قول 
بعض المتصوفة : 

» كلي بكلّك مشفول ومرتهن » 

[ هذا البيت لابراهيم بن المهدي ‏ وصدره « مازلت مذ كلفت نفسي بحبكم » ] . 


nO“ 


وقوله « والشطر » : اي ان الله خالقها ‏ وانت اعطيتني وادبتني › على الله 
توكّلت » فمنك رزقها واديُها . والخلق لته تعالئ . 

قال : وروايتي على هذا التفسير « اوي » بالاضافة ‏ وبه أقرأنا ابو بكر 
الخوارزمي . 

والمعنى : اني وددت هذه الاشياءلان اسمها منك › اي : بك علت ومنك 
استفادت الاسم » وعلى هذا يصير « ذا » حشواً . كما يقال : انصرفت من ذي عنده . 
ومن ذا الذي يفعل كذا . 

وقال ابن فورّجة :- واورد ما ذكره ابو الفتح -. 

هذا تفسير شاف ؛ وقوله : «ذا اسمها » :ذا : اشارة الى الاسم › وكان يجب لو 
تمن ان يقول : هذه أشمَاؤها ‏ والشطور لانها كثيرة » ولكن الوزن اضطره الى ذلك 
وفي شعره مثل هذا.: 

في ظهصرها ولطعن في لباته“ 

و« الشطر » : جائز ان يكون عطفاً على « إسمها » ( ويجوز ان يكون عطفاً 
على « الاود » . الأ ان الاحسن ان يكون_عطفاً على « اسمها )“'" . لانه موحد › 
و« الاود » : جمع . فهذا من الجنس الذي عرفتك في اول الكتاب ان غرضه فيه 
التعمية فقط . والّا فما الفائدة من هذا البيت مع ما فيه من الاضطراب » وركوب 
الهجاز . 3 ١‏ 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : كل واحد من اعضائي هذه ود لشبهه منك › وهو ايضاً نصفه , فلساني 


' 7 ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 


سِزبٌ محاسنه حُرِمتُ نواتها 
داني الصفات بعيد موصوفاتها 
:وقد مرّ ذكرها . 
١ (‏ ) الكلام المحصور بين القوسين ورد في كتاب ابن فورجة « الفتح على فتح ابي الفتح » . 
ويبدو انه سقط من مخطوطة النظام . ولذثك آثرنا ذكره في موضعه لاهميته في السياق . 


“۳-> 


ود لسانك . وهو شطره , يقول كما تقول › وفؤادي ود فؤادك › وشطره بهوى ما تهوى , 
يتحدان بالفعل . كل واحد منهما شطر صاحبه . 

وقال ابو علي الحسن بن عبدالته المغربي : 

اي : هذه الاعضاء مني احبّة سمتها منك . والمعنى اني موافق لك › اقول ما 
تقول , وانظر الى ما تنظر› واهوى ما تهوى . 

ثم قال : وهي الشطر : اي : وهي نصف لاعضائك › يعني :انا جسم واحد ‏ انت 
نصفه وانا نصفه . يصف اختصاصه به وموافقته له . 

وفي طرّة نسختي ما حكايته : 

حكى الفزاري عن المتنبي . قال : سالته عن مراده , فقال : اود خصالك اللواتي 
اسمها ذا وشطر ذا الف تزاد فتصير « أذى » كانه قال : أذاك حبيب الي . 

وفيه وجه آخر : وهو ان لساني وعيني وفؤادي وهمتي اود لسانك وعينك وهمّتك 
وفؤادك » ومعنى ور الشطر » : اي : كأن عندي منها نصف الذى عندك آخره'* . 


۸١ (‏ ) قال ابو العلاء المعري فيما ذكر له في كتاب « تفسير ابيتا المعاني .. » لابي المرشد 
المعري ص ١٠١١‏ . 
قال الشيخ [ المعري ] رحمه الله : « الأودَ » يحتمل ان يكون واحدها ود وود وقد . 
لانهم يقولون : وَدَى وَوٌدَي ١‏ كانهم وصفوه بالمصدر › يقال : لساني مُوادَ لساتك وكذا فوّادي 
مواد فؤادك . والعين والهمّة كذلك . وقال : « ذا اسمها » . ولولا الوزن لمجب ان يقول : هذه 
اسماؤها . ولكنه محمول على قوله : اللواتي ذا لفظها . 
و« الشطر » : النصف » اي : ان هذه المذكورات منَّي كانها مشاطرة المسميات بها من 
وقال ابن سيدة في كتابة « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ٠٤٥‏ . 
الاد : الاحبّاء واحدهم : ود » فيقول : هذه الاعضاء متي تحب ما قابلها من اعضائك التي 
' اسماؤها هذه . وقوله « الشطر » , اي : كان هذه الاعضاء منّي شقيقة قَسَمْتُها منك حتّى 
كانهما اقتسمتا جزءا من العنصر الذي منه كَوْنُها , واذا كان هذا في الاعضاء فكان لساني 
موافقاً للسانك , يقول ما تقول , وعيني مطابقة لمينك . تستحسن ما تستحسن , وفؤادي 
ملائماً لفؤادك بهوى ما يهواه › وهذه عمدة اعضاء الانسان » فالجملتان شقيقتان فنحن اذأ 
شقيقان » واما قوله : « وهمتي » لان الفؤاد محل الهمّة فهو يغني عنها . 


۸ - وما أنا وَحدي فلت ذا الشّعر كله 

قال ابو الفتح : 

هذا معنى قول العرب : « شِغْرٌ شاعِرٌ » ( وقوتٌ قائت )"*) » اي : كان الشعر 
له شعرٌ لجودته وحسنه . 

وقوله « من نفسه شعر» : نكت غريب , وذلك انه ليس للشعر شعر في 
الحقيقة . كما ان للشاعر شعراً . وانما هو في نفسه جيد» فكانه شاعر ( ذو 
شعر )7 , ولا شعر للشاعر غير نفسه . فقارب هذا قولهم : ان السواد سواد لنفسه , 
والبياض بياض لنفسه › لا بمعنى هو لغيرها . لان الاعراض لا تحلّ في الاغراض , 
وكذلك الشعر عرض فلا يكون له شعر في الحقيقة , لان العرض لا يحلّ الا في 
الجوهر . 

فيقول : اعانني شعري على مدحك., لانه اراد مدحك كما اردته . 

وقال الواحدي : 

يقول : ما انفردت انا بإنشاء هذا الشعرء ولكن اعانني شعري على مدحك › 
لانه اراد مدحك كما اردته » والمعنى من قول ابي تمام . 
تفايَرَ الشعرٌ فيه اذ سَهرثُ له 

حنّى ظَئَنكٌ قوافيه ستقتتل09) 

وقال ابو علي الصقلّي : 

المعنى : ان الشعر لما اردت نظمه في مناقبك كان يعينني على مدحك وينظم 
نفسه لك افتخاراً بك اخذه من قول ابي تمام : 


( 87 ) الكلام المخصور بين الاقواس زيادات وردت في مخطوطة المفسر. 
( ۸۳ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
فحواك عين على نجواك يا مذل 
حثّامَ لا يفصن قولك الخطِل 
وضوف يرد نكرها ان شاء الله . 


تَعَايَرَ الشعر فيه ... البيت . 
وقلت هذا المعنى ايضاً في قوله : 
لم تسم يا هرون الا بعهددميا 


أقرعتٌ ونارعت اسصمك الاسم( 


۹ - ومَاذا الذي فيه من الحُسْنِ رؤنقاً 


ولكن بدا في وهه تخوك البشره 


قال ابو الفتح : 
اي : لفرح شعري بك وسروره ما كأنه ضجك لما رآك . فصار فيه رونق . 


وفى طرّة كتابي : « من الحسن رئآء » بخط علي بن عيسى الريعيَ رحمه الله" , 


(Af ) 


(*) 


(۸° ) 


هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أْمِنْ ازديارك في الدجى الرقباء 
اذ حيث كنت من الظلام ضياء 
وقد مرّ نكرها . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠‏ - إئي وإنْ بَلْتٌ الشماء لَعَالِمٌ 
باتك ما يلت الذي يُوجِبٌ القَنْرٌ 
قال ابن عدلان : 
اذا علوت على الاشياء كلها حتى تبلغ السماء › علمت انك لم تبلغ ما تستحقه في الشرف 
والمنزلة » لانك تستحقّ اكثر مما نلت لشرف قدرك وعلوَ همتك . 
ورواةٌ قوم « ذِلْتُ » [ رواية ابن عدلان « يِلْتَ » ] فيكون : وان نلثُ انا وآنا من بعض خدمك » 
علمت انك نلت الذي يجب لك ١‏ فهذا مبالغة في المدح . 
قال الواحدي في كتابه : 
يقول : ليس ما يُرى في شعري من الحسن كله رونق الالفاظ والمعاني . ولكن لفرح شعري 
بك كانه ضحك لما رآك فصار له رونق . 
وقال ابن عدلان : 
الرونق : الملاحة , والبشر : الطلاقة والبشاشة , وأصله من طلاقة الوجه . 
والبشر ايضاً : اسم جبل بالجزيرة. واسم ماء لبني تغلب . 


0 ٠ 


٠‏ - أزالث بك الايّامٌ عَتُّبي كائما 
َنُوها لها ذنْبُ وانت لها نمنز 
فى نسخة : « بك » . اي : بلقائك ونحوه . . 
فزال عتبي عنها بما شاهدت من بنيها. و« لها » يعثي : للانام٠.‏ 
وقال الواحدي : 
المصراع الاول من قول الطائي : 
تواك رد حُسَابي فوا 
واصل-ح بين أت ابي وبيني”* 


۸٦ (‏ ) قال ابن عدلان : 
يقول : الايّام لها اساءات كثيرة فلما سمحت بمتلك زال عتبي عليها , فكانها أت بك عُتراً . 
ومثله لابن الرومي : 
أنتم أناسش باياديكُمٌ 


( ۸۷ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 


وسوف يرد ذكرها أن شاء الله . 
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والثاني من قوله : 
كرت خطايا ا في وقد يُرى 
يداك وفواليّ منها تائ 
ومثله لابي هَفُان [ المهزمي : 
أصبح الئهزؤز مُسيئاً كه 
ما له إلا ابنُ يَحْيئ خسن 


عا عي عو عا عا KK‏ 


( ۸۸ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : .9 

اني أتتني من لدنك صحيفة 
غلبت هموم الصدر وهي غوالب 

وقد مر نكرها . 

١‏ 86 ) هوعبدالله بن احمد بن حرب المهزمي العبدي » ابو هفّان › راوية عالم بالشفر واب عت 
الشعراء . من اهل البصرة , سكن بغداد . واخذ عن الاصمعي وغيره » وكان متهتكاً فقيراً ‏ 
يلبس ما لا يسترجسده , توفي سنة ۲١۷‏ ه . له : اخبار الشعراء » و « صناعة الشعر » 
و « اخبار ابي نواس » . اخباره في سمط اللآلي : 770 , واللباب : ١9 ٤‏ وتاريخ بغداد : 
۰/۸۹ ولسان الميزان : ۲٤۹/۳‏ . 


- A 


وقال ابو الطيب : 
يمدح ابا محمد الحسن بن عبدالته بن طفْج . وهما في مجلس : 
١‏ - وَوَقْتِ وَفىى بالذهر لي عِنْدَ واحدٍ 
فن لي بأفليوه واد كثيراا» 
قال ابو الفتح : 
اي : وربٌ وقت كان في الجلالة عندي كالدهر ( كله ) لخضوري عند رجل قد وَفَى 
بهل الدّهر لفضله ورئاسته , وزاد عليهم كثيراً" . 
۳ - عدا الناش مهم به. لا عَدِمْتُهُ 
وأَصْبَعمَ تفي في ذُرَاهُ نُمُورا 
قال ابو الفتح : 
اي : هو مثل الناس كلهم › فقد صاروا به مثليهم . ودهره عظيم القدر به . فقد 
صار الدهر به دهورا . 
وقال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : له من الفضائل للناس كلهم ؛ فقد صار الناس ناسين : منه ومنهم . 
وجنيت عنه ثمرات العيش ما يجنبه اهل دهور كثيرة . فصار دهري دهورا . 
يقال : وَفْئْ بالشيء : قام مقامه.ويجوز ان يكون « وَفَّى به » . اي : زاد عليه 


3 


( 7 ) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي : 
۲ - شربت على اشټخسان ضَوو جَبِيفِهٍ 
فر رى للماء فيه خريرا 
قال ابو الفتح : 
رَهْرة.الحياة الدنيا . وَرُهَرَة الحياة الدنيا : بتسكين الهاء وفتحها . فمن قال رَهْرَة فقياسه في 
الجمع : زُطر . باسكان الهاء . ومن قال : رَهَرَة فقياسه في الجمع : رَهَرُ بتحريكوا , وهو اكثر 
في اللفة . و« الخرير » : وقوع الماء من علو الى سُّفْل . 
١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه ص ۳۲۲ : 
يريد ان وقتي عنده يفي بجميع الزمان » كما ان الممدوح يفي بكل انسان . 


50-7 


قال ابو ركريا : 

يقول : اصبح الناس وقد زادوا به فصار مثليهم . 

وهذا البيت ناصر للبيت الاول . لانه قال : « ووقت وفى بالدهرٌ لي عند واحد 
وفى لي باهليه » : اي كان مثلهم في الغناء والمكارم المحمودة , فلما كان مَل للناس 
اجمعين صاروا متليهم . 

وقوله : « واصبح ذهري في دراه دُهُورا » قد زاد في هذا المعنى على ما ذكره في 
البيت الاول » لانه جعل الوقت وافياً بالدهر» وجعل الناس مثليهم بالممدرح . 

وقد جمع في البيت الاخير الدّهر , فَالْدَرْ فيه اكثر مما بالغ في الرجل › لان 
الجمع لا نهاية له في العدد , فالدهور تقع على ثلاثة فما زاد . وفائدة مجيء طول 
الدهر انه قال : من المآرب ما لا يناله في الدهر القصير» ويصيب المسرّة ويدرك 
الآمال(") . 


x KKK ود‎ 


( ۲ ) قال الواحدي في كتابه : 
أي : هو عالَمٌ . مثل الناس كلهم » فالناس به عالّمون , ودهره عظيم القثر به » فصار به الدهر 
دهورا . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » . ص ١609‏ : 
اي : فيه من الفضائل ما في كل الفضلاء , فقد صار الناس به ناسين , ولا يعني بالناس 
جميع انواع الانسان ؛ لان في جماع النوع رفيعاً ووضيعاً . وانما عنى بالناس الفضلاء من 
الناس ‏ ولو لا ذلك لم يقتض مدحاً ‏ كقول ابي نواس : 
وليس لله بمستذك مر 
ان يجمع القالم في واحد 

ولم يرد العالم كلّه , وانما عنى رُفقاءهم وخيارهم . 

« واصبح دهري في ذراه دهورا » ؛ يقول : جنيتُ من لذيذ ثمر العيش في دهري عنده ما 
جتاه أهلٌ دهر من حُلو ثمر دهرهم ؛ فصار دهري بذلك دهورا . 


ات 


وكثر البَخُور وارتفعت رائحة الد , 
فقال!"© [ ابو الطيب ] : 
١‏ - أتشؤ الكباءِ ويج الامير 
وَصَاْتٌ الفناءِ وَصَافي الخُمُور 
0 7 
« الكباء » : العُود . و« النشر » : الرائحة . 
قال الواحدي : 
وخبر المبتدأ محذوف للعلم به » كانه قال : أهذه الاشياء تجتمع لاحد . اي : 
كما اجتمعت لي( ؟ 


قال ابو الفتح : 
هذا كقول الاعشى : 
وكاسي شيت على لة 
واخرى تاوت منیا بها" 


١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر لابي الفتح : « وكرة الشرب , فَلَمَا كَثْرَ البخور وارتفعت رائحة النَّدُ : 
وقال :. 
( ۲ ) قال الواحدي قبل كلامه هذا : 
النشر : الرائحة الطيّبة 8 والكباء : العُود الذي يتبخّر به . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : هذه الاشياء لم تجتمع لاحد. ولم يشرب الا كان معدوم الحس . 
7١‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أل تنة نفسك عتما بها؟ 
بلى عاتفها بعض اطصطربها 
انظر ديوان الاعشى ص 8١‏ . الشركة اللبنانية للكتاب . 
وقال ابو الفتح بعد ان ذكر بيت الاعشى مستشهداً ايضاً . 
وكقول الآخر: 
تدويت من ليلى بليلى من اللهوى 
كما يتدوائق شارب الخمر بالخمر 


- ١ 


الا ان الفصل بينهما ان الاعشى سكر بالخمر فتداوى بها . وهذا سكر من 

السرور» فتداوى بالخمر من خماره) . 
Xk‏ عاد X x‏ جا Xk‏ 

وذكر ابو محمد ان اباه استخفّئ مره » فعرفه يهودي . 

فقال [ ابو الطيب ] مجيباً : 
١‏ -لا تفن اله ودي عَلَى 

أنْ يى الشمْسش فلا يُنْكِيها 

قال ابو الفتح : 

لو نصب « ينكرها » لكان اوضح . واذ قد رفعه فذلك على الاستئناف , اي : هو 
ممن لا يُتكرها . 

قال الواحدي : 

انما حسن ان يذكر اللؤم » لان معرفة اليهودي بالمستخفي جائز ان يؤدي الى 
غيرها . 

يريد : فقد استحق اللوم من الذي كان له غرض في اخفاء نفسه , ولو لا هذا 
التاويل لكان هذا الموضع يليق بان يقال:لا تحمدنّ اليهودي لانه واجب ان يعرف 


٤ (‏ ) وقال الواحدي في كتابه : 
اي : انا سكران بالسرور حين اجتمع لي ما ذكرتّه فداو خُماري بشنرب الخمر , اي : انما اريد 
شرب الخمر لانفي الخمار. لا للسكر» فاني سكران من السرور . 
وقال ابن عدلان : 
يقول :لما اجتمع ما لكرته , سكرت من غير شرب , فداو خُماري بشرب الخمر , فائي سكران 
من السرور لا من الخمر. 


N 


الشمس كما عرفه غيره من العالم( . 
١‏ - انما اللوم على حاسبهبا 


له من بهد ما الها 

ابو الفتح : 

قال ابو زكريا : 

وهذا البيت يبيّن ان اللّوْمَ إنّما وقع بالبهودي , لان ابا الممدوح اراد الا يعرفه 
احد("),. 

جع سي اش Xx‏ 

وقال ابو الطيّب : 

وسئل في هذا المجلس عمًا ارتجله من الشعر بديهاً ‏ فاعاده , فتعجّب قوم من 
حفظه ايّاه") . 
١‏ - إنَما أحْفْظ العمدَيم بقيني 


لا بقلبي لا أرى في الامييصر 
سسب ل س 
)1( لم اجد هذا الكلام المنسوب للواحدي في كتابه « ديوان ابي الطيب المتنبي 6 بتحقيق 
فريدرخ ديتريص » وريما نقل المبارك بن احمد هذا الكلام من نسخة اخرى . 
( ۲ ) قال ابن عدلان : ش 
روي هذان البيتان برفع القافية ونصبها . فالرفع على الاستئناف » والنصب عطف على 
طيرى ». 
والشطر الثاني من البيت الثاني روي : « .... من بعد أن بيصرها » . 
والمعنى : يقول : لا يلام من رأى الشمس . وقال : هذه الشمس » وانما اللوم على مَنَّ 
رآها » وقال : هذه ظلمة » وضربه مثلَا » فإن اباه شمس » فلا يقدرعلى الاختفاء › لان الشمس 
لا تختفي . ومثله للعكوك : 
وهل في مطلع الشمس التباش 
١ (‏ ) جاء في كتاب الفسرء الورقة : 0۳۷ : 
وسئل في هذا المجلس عما ارتجله من الشعر بدبهاً مما ذكرناه هنا » ومما سنذكره في 
مواضمه » فاعاده . فتعجّب القوم من حفظه اياه» فقال : 


7د 


؟ - مِنْ خضال اذا نَظرِتٌ إللهها 
نمت لي رلب المت سس دو 
الواحدي : 
يقول :ا احتاج الى ان احفظ بالقلب , لاني اشاهد بالعين ما أمدحه په" وهو قوله 
من خصال اذا نظرت إليها 
نظمت لي غرائب 2 المنئور 
الواحدي : 
يقول : عيني تنظم فضائلك لإدراكها إياها ( عياناً ) لا قلبي" . 


KK كمد كمد يمد‎ +K 


(۲( قال ابن عدلان في شرح البيت الأول : 
انا اشاهد بعيني ما امدح به الامير من خصال اذا نظرت اليها نظمت غرائب المنثور . فعيني 
تنظم فضائله . لانها تدركها وتشاهدها , لا قلبي . 
١(؟)‏ وقال ابن عدلان في شرح البيت الثاني : 
١‏ يقول : عيني الناظمة . وقد بين ما قال في هذا إلبيت » وهو منقول من قول ابن الووهي ؛ 
وحاكة شمر حشنوا القول منهم 
ومنك ومن انمالك امتاز حضنه 
ومثله لابن المعنز : 
ازا ما مدحناة اشَتمَلا بفمله 


-1١4- 


وقال ابو الطيّب : 
وقد عاتيه ابو محمد على ترك مدحه(') . 
١‏ - زك ممَتحِيكٌَ كالهجاء لِنَلْسِي 
وليل لك الفدَيح اللكَتِيورٌ 
غيزائي ثرت مُقْتَضْبَ الشغفر لامر ملي به مذو 
اصل الاقتضاب : الاقتطاع . 


قال الواحدي : 

المقتضب : ها هنا مصدر بمعنى : الاقتضاب ( وهو الاقتطاع ) ٠‏ ويستعمل ذلك فيما 
يقال بديها". | 

ولم يبيّن ذلك العذر الذي اعتذر به في ترك الشعرء كانه كان عذراً واضحاً قد عرفه 
الممدوح فاهمل ذكره . 


وقال ابو العلاء : 

يجوز ان يكون ابو الطيب اراد بمقتضب الشعر ما هو مختصر ليس بكثير . او يكون اراد 
بالمقتضب : ما يقوله على البدبهة , ولا يروض فيه نفسه"' . 
٣‏ - وسَجَايَاكَ مابحخائك لا لَفْظِي وجو على كلامي يَفِيرٌ 

ابو الفتح : 

اي : جودك اكثر من شعري , فهو لا يترك لي قولا الا تجاوزه . 

الواحدي : 

يقول : إنما يمدحك ما فيك من الاخلاق الحميد”" . 


: 6۳۹ : جاء في كتاب الفسر 'الورقة‎ )1١(١ 
, ولمًا نزل ابو الطيب الرملة سنة ست واربعين [ وثلاث مئة ] دعاه ابو محمد وخلع عليه‎ 
وحمله على فرس جواد بسرج ولجام محلبين . وقلّده سيفاً'محلّى . وعاتبه على ترك مدحه‎ 


( ۲ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك صن ۲۲۳۹٣‏ : 
يقال : اقتضب كلاماً وشعراً : اذا اثى به على البديهة › كانه اقتطع غُصناً من اغصان 
الشجر . ولم ببيّن ‏ الخ . 
قال ابن عدلان في كتابه مستشهداً : 
وهو من قول اسحاق بن ابراهيم : 
اذا استكثر المحُسَاد ما قيل فيكم 
( 5 ) قال ابن عدلان : ss‏ ي 8 ۶ 


يقول : افعالك مادحاتك , لاني أراها فاتعلم المدح منها , فهي المادحة لك » لا لفظي › وهو 
منقول من قول ابن الرومي . 

ولا مخ ما لم تفذح المزء تفسة 

بافمال صنق لم ِلها الخْسَابِسٌ 


۽ - فسن الله مَنْ أَحِبُ بِكَفِْكَ وأسقالك ابهذ الابيسز 

قال ابو الفتح ؛ 

يقال : سَقَاه الله يسقيه , وأسقاه : اذا أمطر بلاده . وقد يتداخلان › فيقال : 
اسقيته للشفه') » وسقاه الله من المطرا) . 

قال الواحدي : 

يقول : سَقَئ الله احبابي بِكفَيِكَ . فانها قيا نافعة كثيرة » وتولّى الله سقيك . 
وجعل سَقَى وأسشقى بمعنئ ( واحد )" . 


عا عاو عاو عاو Kk Kk‏ 
وقال ابو الطيّب ٠:‏ 


وقد سار من مصر يريد الكوفة , وتوسّط بُسيطة , وهي ارض تقرب من الكوفة . 


رأى بعض عبيده ثوراً يلوح » فقال : هذه منارة الجامع , ونظر آخر الى نعامة في 0 


جانبها الآخر فقال : وهذه نخلة . فضحك ابو الطيب . وضحكت البادية فقال : 


( © ) قال الجوهري في الصحاح ؛ 
يقال : سَقَيْتُهُ لِضَفْتِهِ » واسقيته لماشيته وارضه . 
٦ (‏ ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وانشد الاصمعي : 
سفن الله الاما لنا ليش ّمأ 


وسَقِياً لعصر العامريّة من عضر 
وقال الراجز: 


يا مي اسقلك البريقٌ الوامضشض 


واللديمٌ الفنائية التض انض 
[ رواية اللسان : يا جُمل « مكان » « امي » وقيل لابي محمد الفقعسي . انظر مادة 


نضض ] . 
( ۷ ) قال ابن عدلان : 

سقاه الله وأسقاه : اذا أمطر بلاده ‏ وهما لغتان فصيحتان , نطق بهما القرآن . قال تعالئ : 
« وأنْ لَّوِ استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ». وقال تعالئ ؛ « وسقاهم ربهم شراباً 
طهورا » › وهذا بلا خلاف . 

واختلف في قوله : « دُشقيكم مما في بطونه » و « بطونها » في التحل والافلاح , فقرأ فيهما نافع 
وابو بكر بالفتح . من سَقَى يَسْقِي . والباقون بالضم . من ؛ أشْقّئ يُسْقى . 

والمعنئ ؛ يدعو له بالشقيا . 
1ت 


تركت غععيُُونَ غبيدي | حَتارى"'") 
ونوا الصّوار عَليْكِ ‏ المنارا" 


وَقَدْ قَصَدَ الضُّحْكَ فيهم وَجَارا 
وقال ابو ركريا + ” 
وقد قصد الضحك : اي : قد ضجكوا ضحكاً ‏ فيه اقتصاد ثم اسرفوا" . 


)١0 


CE} 


(۲) 


قال ابن عدلان : 

بسيطة : موضع قرب الكوفة ‏ والقطار والقطر: هو المطر. 
يخاطب هذه البقعة لما وصلها » يقول : حَيّزت عيون غلماني . [ ثم ذكر آخر ما ذكر في 
تعريف القصيدة ] . 

قال ابو الفتح في الفسر الورقة : 0۳۹ . 

الصّوار : قطيع البقر. يقال : صوارٌ وصُوارٌ وصيار . فامًا القطعة من المسك ف « صُوار » 
بالواو لا غير. قال الاعشی : 

اذا تقكم يصو البشلك أضطل'ونزة 

والعَنْبرٌ الووردٌ من اردانهها شَصمسلٌ 

وانشد الاصمعي : 


ب ححا E‏ ال حدر 


قريش تقول : صُوار» وقضاعة تقول صيار. 
وقال. ابن عدلان : 
يقول : ظنُوا ما رأوا عليك النخيل ومنارة الجامع » كاك حيرت ابصارهم . 
قال ابو الفتح : 
اكوارهم : رحال إبلهم . 
وقال الواحدي : 
اي : تمسّكوا بالاكوار لاتهم لم يملكوا انفسهم من فرط الضحك , والضحك قد سَلَك فيهم 
القصد » وسَلّك الجور. اي : افرط بعضهم في الضحك واقتصد بعضهم . 
وتكر ابن عدلان ما اورده الواحدي بعبارة تتسم بالوضوح , فقال : 
يقول : لم يملك اصحابي انفسهم من الضحك › فمنهم من اقتصد في الضحك › ومنهم من 
افرط فيه . فهم قد تمسّكوا بالاكوار » يعني الرّحال , خوفاً من ان يسقطوا من الضحك . 


- ۷ - 


-١ 
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)*( 


(۲( 


وقال ابو الطيبٌ : 
يمدح ابا الفضل محمد بن الحسين بن العميد . 
بَادٍ هواك صَيَرْتَ لمم لم تَصْبِرَا 
وَيُكاك إنْ لم يَجْرٍ تففك أؤ جرئا*ا 
قال ابو الفتح : 
« باد » : ظاهرا" . و « تَصْبرا » : في موضع جزم ب « لم » . وقول البصريين 


جاء في كتاب الفسر الورقة : ۳١۹٩‏ : 
قال ابو الفتح : وفارقني من مدينة السلام وقد توجه متهجراً الى ارّجان » قاصداً لابي الفضل 
محمد بن الحسين بن العميد . وقد زم اموره واخذ اهبته , وعَهِدَ الي الا يُطيل الغيية . وقال 
لي : انما مدر من هذه الرحلة ان استخلص بعض ما خرج من يدي في هذ المذة » وأعود 
فانزل الحضر ‏ وأطنب في بني جعفر فائّه أقلّ لمؤونتي وأخفٌ على قلبي مورد عليه , وهو 
بآيَجان ٠.‏ فحسّن موقعه منه وانشده : 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ - كمْ غر صَبْرْكَ وانِتِسَاكَ صَاحِباً 
لما زَآهُ وفي الحَضَّى مالا رى 
قال . الواحدي : 
يخاطب نفسه , يقول : ابتسامك الظاهر يَكُدُ الناظر اليك . لانه يرى ضحكاً ظاهراً . ولا يرى 
ما في الباطن من الاحتراق والوجد . 
قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً : 
ايقال بَدَا يبدو : اذا ظهر . وبلغ الاصمعي ان ابا عمرو الجرميّ قال : من شاء فليسائني عن 
اي لفظة شاء من كلام العرب . فإئّي أجيبه . أو كلام هذا معناه . فقال له الاصممي :يا ابا 
عمرو كيف تنشد: ٠‏ 1 
قد كن يبان الؤوجبجو تسترا 
فالان جين بين لنشقار 
أو بَدَأنَ » قال :لا . بل بدآن . فقال له الاصمعي : أخطات , انما هو « بَتَوْنَ » : أي ؛ برذن 
وظهرن . وفي بعض الحكايات : فاتاه ابو عمرو الجرميّ والاصممي في حلقته . فقال : يا ابا 
سعيد : كيف تصفره مختارا » فقال له الاصمعي :« مخيتير » . فقال ابو عمرو : أخطات ٠‏ 
انما هو « مُخَيْيّر » . لان الياء زائدة . 


4ك 


في هذا ونحوه انه اراد : او لم تصبزن » بالتون الخفيفة , فلما وقف عليها ابدل منها 
الالف7) . 

وقياس قول البغداديين : ان يكون خاطب الواحد مخاطبة الاثنين , قالوا : لان 
العرب تفعل ذلك » وانشدوا : ٠‏ 
فَإِنْ تَُرْجُرَانِي يا ابن عَفانَ انزجز 

وإ تتركاني أخم برضا مُمَئْما 

اراد : تزجرني وتدعني!) . اي : ما شئت فاصنع من تسر اؤ تَشَهْرٍء فامرك 
ظاهر؛ وهواك بادٍ. 

قال ابو العلاء : 

قوله : « لم تصبرا » : من الضروات , لان النون لم تجر عادتها ان تدخل هذا 


( ۳ ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الراجز : 
يحسيئه الج اهل مالم يعلما 
اراد : ما لم يعلمن . وقال بن ابي ربيعة : 
“وقمئر بَا ابن خمس وعشرين له قالت الفتاتان قوماً . 
ا اي : فَْمَنْ . وقال الاعشى : 
: © لا نَعْيدٍ الشيطان والله فاعبدا © 
اي : فاغَبُتَنُ . 
٤ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
وانشدوا ايضاً غير هذا . على ان ابن الاعرابي قد قال في قول القحيف : 
يوون لهم منك الولاء ولا هيهرى 
لهم ذاك فاحكم حكم من لم يقلها 
قال : اراد النون الخفيفة . 


DE 


الموضع الا عن ضرور”" . 
( 0 ) وردت لكلام ابي العلاء هذا تكملة ذكرها ابو المرشد في كتابه « تفسير ابيات المعائي ...» 
ص ۱۲۲ : 
وقد ذكر قول الراجز المذكور في الهامش ( ۳ ) « يَحسَّبهُ الجاهل ما لم يعلما .... » ثم قال . 
« وقد ادخلوا هذه النون في اشياء هي من الضرورات , وحذفوها في مواضع › وحذفها قبيح › 
فمن ذلك البيت المنسوب الى طرفة ؛ 
اضرب عنيك الهموم طارقها 
ضإيتك بالسوط قوس الفرس 
اراد : أضرين . وقال الراجز : 
من اي يضفي من ال 5ه ير انز 
أيذفم لم يُقُتر آم هق مم فيز 
اراد :لم يقدرن , فحذف النون ويقيت الحركة , وهذا البيت ذكره المفجّع في حدّ الاعراب وهو 


قول الشاعر : 
د أبن ۱ 8 5 فَبَلّة 0 


في سشاعديه إذا رام العُلى تشر 
اراد : فَبلَغَدَةُ . ومنهم من يقول : فبلقُهُ » بضمّ الغين , وهذا اقبح من الفتح لان الفين انما 
تُضم لاجل ضمَه الهاء . والذي يذهب الى هذا الوجه يحتجٌ بقول' الراجز : 

من نزي سببي لم اشرئة 
[ البيت لزياد الاعجم ] . القّى حركة الهاء على الباء؛ ومثله لطرفة : 
حسييابسي زنع وَقَقْثُُّ به 

لل و أطِيلمٌ التفش لم اة 
كما كان يقول في الوصل « لم أرمُه » القنرحركة الهاء على الميم › وهذا يشبه قولهم في 
الوقت : هذا بكر . ومررت ببكر » ومته قول الرجز المنسوب الى جرير بن عبدالله البجَلي : 


انا ج ريز كنيتي ابو عغَمز 
ابا وكفيت[زة تحت الم زر 


قد ضز اله وسمدٌ في القتيز 
والبيت الذي انشده المفجّع قد صمت العين فيه على غير وقف ٠‏ إلا انهم يقولون اجرى 
الوصل مجرى الوقف . ويجب ان تفتح الراء في « جَرى » . 
[ المفجّع : هو المفجّع البصري محمد بن احمد بن عبيدالله : شاعر نحوي مات سنة 
۷ هھ. 


قال الواحدي : 

يقول : يظهر حبك للناس صبرت عليه ام لم تصبر, لانه لا يطيق احد كتمان 
الحبٌ . ويظهر بكاوك جرى دمعك او لم يجر. 

فإن قيل : كيف يظهر البكاء اذا لم يجر الدمع . قيل : عَنْى ما يبدو في صوته من 
نغمة الحزن والزفير والشهيق والتهيّؤ للبكاء . 

ويجوز ان يكون « البكاء » عطفاً على الضمير في « صبرت » ؛ كانه يقول : 
صبرت «صَبَرَ بكاوك › فلم يجر دمعك او لم تصبر فجرى دمعك . 

وحكئ ابن فورّجة : 

ان ابا الطيب قيل له في البيت خالفت بين سبك المصراعين » فوضعت في 
المصراع الاول ايجاباً بعد نفي » وفي الثاني نفياً بعد ايجاب . 

فقال : لئن كنت خالفت بينهما من حيث اللفظ فقد وافقت بينهما من حيث 
المعنى . وذلك ان من صبر لم يجر دمعه . و من لم يصبر جرى دمعه . 

يعني : انه اذا صبرت لم يجر دمعك › او لم تصبر فجرى دمعك . آخر كلام 
الواحدي في كتابه . 

وقال ابن فورّجة في كتابه « الفتح على ابي الفتح » في شرح هذا البيت . 

قال ابو علي : فحكى عن ابي الطيب انه قيل له خالفت بين سبك المصراعين › 
فوضعت في المصراع الاول ايجاباً بعده نفي » يريد : صبرت أو لم تصبر . ووضعت في 
المصراع الثاني : نفياً بعده ايجاب . وهذا مخالف لما يستحسن من صنعة الشعر . 
فقال في الجواب : لئن كنت خالفت بينهما من حيث اللفظ فقد وافقت بينهما من 
حيث المعنى › وذلك ان من صير لم يجر دمعه › ومن لم يصبر جرى دمعه › فهذا جواب 
جيد » وحكاية مليحة , الله اعلم بصحتها . 

وفي البيت فحص أخرء وهو قوله : 

* وبكاك ان لم يجر دمعك أو جرى * 


الا - 


فلقائل ان يقول : كيف يبدو البكاء إن لم يجر دمعه ؟ فعن هذا السؤال جوابان : 
احدهما : انه يعني ما في صوته اذا تكلم من نغمة الحزن وشجو الباكي والزفير 
والتهيّؤ للبكاء . 
والجواب الثاني : ان يكون بكاك عطفاً على الضمير في صبرت › كانه يقول : 
صبرت وَصَبَرَ بكاك فلم يجر دمعك » او لم تصبر فجرى دمعك . وهذا اجود الجوابين . 
آخر كلامه . 
لم يبيّن الواحدي فيما نقله : كلام ابن فورّجة من كلامه , بل خلط اكثره بكلامه , 
وهذا الذي اوردته نقلته من كتابيهما على ما حكيته عنهما(") . 
۴ - أف الثُؤادُ لشاتة وة 
فَكَتَوَْ 1 وكَفْى بحسم 1 مُخُو ١‏ 
قال ابو الفتح : 
اي : لسانك وجفونك تكتم امرك , فلا تنطق , ولا تبكي , الَا ان نحول جسمك ينبي 
عما في قلبك" . 
وقال الواحدي : 
الفؤاد في الجسد هو بمنزلة المَلِك . فلهذا جعله آمراً للّسان والجفن . 
يقول : أَمَرَ الفؤاد اللسان بالكتمان , والجفن بإمساك الدمع › فاطعنه في الكتمان , 
غير ان جسمك بالنحول دل على ما في قلبك . وهذا من قول الآخر: 
خبري خحُنذيه عن الصُّنَى وعَن الاسئ 
ليس اللسساانُ وان تَلقْتَ بسُخْمر 


: قال ابن عدلان في كتابه معلقاً‎ ) 3 ١ 

هذا من احسن الكلام . ولقد احسن في هذا المعنى وان كان كثيراً . 
( ۷ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

و«الهاء » في «٠‏ كتمته » عائده على «ما لا يُرى ». 


-۷۲- 


والهاء في « كتمنه » عائدة على « ما لا يرى ». 

وقال ابو البقاء : 

« الهاء » ضمير الفؤاد واضافه اليه لانه يترجم عنه ‏ أي : عزمه يحبس لسانه 
عن الشكوى وجفنه عن الدمع ؛ فلا يظهر من جهتها , ولكن نحول جسمه يدل على 
شدّة برحائه(* . 
؛ - تيش الققاري غير مهي مدا 

بِمُصَوْرٍ لبش الكقكريز فصوا 

قال ابو الفتح : 

('قوله « بمصوّر » . اي : بانسان كانه صورة من حسنه , وقد لبس حريراً 
مصوّراً . يريد : الديباج . اي : تَعِسَت الابل الا هذا البعير الذي فوقه هذا الانسان . 
فدعا.له لاجل راكبه . يعني المرآة التي شبّب بها(" . 

قال ابن فورّجه :- واني باكثر الفاظ ابي الفتح ومعناه . 


( ۸ ) شرح ابن عدلان هذا البيت بعبارة لطيفة : 
المعنى : يقول : لما سكت اللسان عن الاباحة بالوجد الذي في باطنك › وانقطع الدمع عن 
الجَرَيان بامر الفؤاد لهما . دل على ما في باطنك نحول جسمك واصفرار لونك › وانما قال : 
الفؤاد وجعله آمراً » لان الفؤاد مَلِك على الجوارح كلها » ومعنى هذا البيت من قول الشاعر : 
خبري خنيه عن الصّنَى وعن الاسئ 
ليس الللسدسان وإن تلفت بئخْب ر 
٩ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
المَهْريُ والمَهْرِيّةُ : البعير والناقة › وهو منسوب الى مهرة بن حَيْدان . حيّ من العرب , جيد 
الابل . قال بن عمر ابي ربيعة : 
» رأتني بالصفا أسعئن على شقراء مهرية © 
٠١ (‏ ) كرر ابو الفتح قوله هذا في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ... » ص ۷١‏ . 
المهارِي : جمع مهرية . وهي الابل المنسوبة الى مهرة بن حيدان . حي من المرب , جيد 
الابل. ` ' 
اي : حمل امرأة. كالصورة في حسنها . وعلبها ثياب حرير فيها تصاوير. 


كلاد 


وقال ابو زکریا : 
« بمصوّر » اي : بشخص صوره الله تعالئى . 
قال المبارك بن احمد : 
کانه اراد ان يقول : لبس الحرير مصوراً . قال : بمصور . ولا معنى لقوله في 
« مصوّر » اي بشخص صوره الله تعالى فان الناس كلهم صورهم الته تعالئ . 
وقال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : حجالها مرفوعة عليها صورة شخص حسن عليها حرير مصور› ورقم 
الحجال عادة عقائل العرب , كما قال زهير: 
كان شات العِهِنِ في كل منزل 
تون بة بف القَنا لم حط“ 
آخر كلامه : 
لو استشهد بغير هذا لكان اوفى » نحو قول المرقش الاكبر"" . 
زافعاتٍ رقماً هال لَهُ لَه العينُ على كل بازل مستكين"“ 


: هذا البيت من معلقة زهير. ومطلعها‎ )١١(١ 
1 أمن أ اوفى رمز ةة لم تكلم‎ 
يبحومانتة السلراج فاالمتكلم‎ 
انظر ديوان زهير بن ابي سلمى » صنعة ابي العباس ثعلب تحقيق د. فخرالدين قباوه‎ 
. م. دار الاماني الجديدة‎ ٠ ۲۲ ص‎ 
المرقش الاكبر : هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن تعلبة ... ينتهي نسبه الى‎ ) ١۲ ( 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . وامّه قلابة ابنة الحارث بن قيس بن الحارت بن نهل‎ 
وهو عم المرقش الاصفر , والاصغر عمّ طرفة بن العبد . انظر المفضليات للضبي‎  يركشيلا‎ 


ص ٤٥۷‏ . 
١+ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
لِمَنِ الضْعْنُ بالطشحئ طلافيات 


شنْهها الوم اؤ.خلايا سَمِينُ 
انظر المفصليات للضبي › بشرح ابن الانباري ص ٤)1۷‏ . 


VE 


ونحو قول المثقب العبدي؟') : 


6 


2 و 3 5 كن رق 1 


وتَقَبْنَ ااالوَصتاوض للعيون") 


١8 (‏ ) المثقب العبدي : هو العائذ بن محصن بن تعلبة من بني عبدالقيس › من ربيعة » شاعر 


)6( 


جاهلي من اهل البحرين › اتصل بالملك عمرو بن هند وله في مدائح . ومدح النممان بن 
المنذر . وشعره جيد فيه حكمة ورقّة توفي نحو 0 قله . اخباره في الجمحي : ۲۲۹ 
والمرزياني 7١7‏ وجمهرة انساب العرب : ۲۸١‏ والشعر والشعراء : ١ ۱٤۷‏ وخزانة 
البغدادي : 271١/4‏ والاعلام : 779/7 . 

هذا البيت من قصيدة مطلعها : 

اطم قبل بينك متعيني 

انظر المفضليات بشرح ابن الانباري ص ٥۷۸‏ ورواية البيت « ظهرن بكلة وسدكن ' 
اخرى » . 

وقال الواحدي في شرح هذا البيت : 

دعا بالتعس على ركائب الاظعان غير واحد منها غدا بحبيب كانه في حسنه صورة عليه 


وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » 76137 : 


« تعس المهاري » : دعاءً على نوع المهاري . وهي إبل منسوية الى مَهْرة بن حيدان . وانما 
دعا عليهنّ لانهنّ جُند البَيْن ومَقّطقة ما بين الحبيبين › أي : اتعسهنّ الله فلا انتعشْنَ , ثم 
استثنى منها المهرئ الذي ركبته محبوبته . وقد كان اولى ان يُذعى عليه من سائر المهاري 
لانقراده بالحبيب وحمله اياه ‏ ولكن استتناه لانه يحمله فيقيه الرٌّجْلَةَ وما يلحق معها من 
الكسل والكلل . 
وقوله « بمصو ر » : أي بستر رُقِمَ عليه صورة شخص قد لبس حريراً مصوراً ومن عادة 
عقائل العرب رَقُمّ الججال » كقوله : 
كان فتات العهن في ككل منزل 

نزن حب الفنا لم يُحطُم 
وذلك ان حب الفنا احمرما لم يُكسرّء فاذا كسر ذهبت حمرته › وان شئت قلت « بمصوّر » : 
يعني هودجاً عليه حرير مصوز , وانما جعل الهودج مصوراً لانه نو شكل . وکل شكل مُصَهْر . 


قلا 


ه - نافْسْتُ فيه وة في سثره 

قال ابو الفتح : 

يعني كان دون هذا الانسان , يعني المرأة › ستر فيه صورة . ( يقول ) : فلو 
. كنت تلك الصورة لزل وخفيت حتّى يظهر ذلك الانسان لرأي العين ‏ اي : كي يظهر 
فاراه ويزول الحجاب دونه" . 

قال ابو زكريا : 

« الهاء » في قوله « فيه » راجعة الى « المصوّر » الذي هو الشخص . ولا 
ايمنع ان يريد « بمصوّر» انه مصوّر في قلبه مُمَثّْل فيه . وهذا البيت فيه مبالغة 
عظيمة يراد بها شدّة النحول . 
والمعنى : اي نفست على هذه الصورة بان تقرب من ذلك المصور . ولو كنت تلك 
الصورة لخفيت من نحولي حتى يظهر مَنْ قد وارته . 

ويحتمل ان يكون المراد مقصوراً على صفة نفسه بالنحول . ويجوز ان يضاف 
اليه ارادته بين يظهر هذا المستور فيه لانه قد حجب عنه الستر. 

وقال ابن فورّجه : 

« نافست فيه » الهاء للمصور . وهو المحبوب , وكذلك « الهاء » في « ستره » , 

كان دون هذا المحبوب ستر عليه صورة . فهو ينافسها على قربها منه . 

ثم قال : لو كنت هذه الصورة لخفيت حتى يظهر للرائين › ولكن هذا الستر ليس 


( +1 ) كرر ابو الفتح معنى ما نكره في كتابه « الفتح الوهبي ب ».. ۷۹ : 
يقول : كان دون هذه المرأة في هودجها ستر فيه صورة › فنافست تلك الصورة فيها › لانها 
اقرب اليها مني . حتَّى انني لو كنت انا تلك الصورة لخفيت . اي :'لزلت حتى تظهر المرأة 
من ورائها » ويزول الحجاب فاراها , وهذه مبالفة منه . لانه لو آثر زوال كل معترض دونها 
حتى لو انه كان هو المعترض لاحبٌ زوال نفسه من هناك فضلًا عن غيره , ويجوز ان يكون 
معنى « حتّى » معلى « الى ان » . اي : لخفيت على رسمي وسختي في الضعف والخفاء 
الى ان يظهر. وهذا ايضاً معنى . 


-۷- 


يخفي › وقد اعترض عليه من لا علم له بطريقة الشعر, فقال : وحقيقة هذا الممنى 
غير متصوّرة . اذ لو كان المتنبي تلك الصورة فَحَفَ ليظهر لكان ظهوره للناس ممًا لا 
يفيد ابا الطيب ٠‏ وانما ظهوره للناس يفيد وهو فيهم ليراه . 

وقائل هذا لا معرفة له بطريق المعاني » اذ كان للشاعر ان يتمنئ المحالات » 
على ان ابا الطيب لم يتمن محالا » وانما رأى ستراً يحول بينه وبين حبيبه , فقال : 
لو كنت مكان ذلك الستر لخفيت حتّى يظهر ذلك المحبوب › ولم يتمن ان يظهر له او 
لغيره . بل يتمنّى ظهوره فقط › والفائدة نزهة الابصار في رؤيته . 

وقال الواحدي : 

يقول : حسدت لاجل الحبيب المصوّر صورة في ستر هودجه لقربها منه › ولو 
كنت تلك الصورة لخفيت حتّى يظهر الحبيب المصوّر فتراه الابصار. 

ومعنى قوله : « لخفيت حتى يظهر » . قال ابن جني : اي : لزلت حتى حتى 
يظهر ذلك الانسان لرأي العين , وذلك ان كل احدٍ يجب ان يراه ودونه الستر. 

يقول : لو كنت ذلك الستر لانكشفت حتى يظهر فاراه ويزول الحجاب . 

وذكر بعض الناس لهذا البيت تفسيراً متكلفاً > فقال : 

المعنئ : انه يقول : لو كنت ذلك الستر لكنت ستراً من عدم . فكان يظهر 
المصوّر. يصف قلّته ونحوله . آخر كلامه . 

قال ابو البقاء : 
اي : تمن ان يكون تلك الصورة › وان فى حتى يظهر له . ويجوز ان بريد انها مصوّرة 
في قلبه , وتمنى إن تكون ظاهرة لعينه . 

وقال المرتضئ رضي الله عنه . 

وانشد قوله : « نافست فيه صورة في ستره ... البيت » وفسّره فقال : 

أي : كان دون هذه المرأة في هودجها ستر فيه صورة , فنافستٌ تلك الصورة 
فيها ٠‏ لانهاً كانت اقرب اليها مني , حتَّى انني لو كنت انا تلك الصورة لخفيت ‏ اي : 
لزلت حتّى تظهر المرأة التي وراءها ويزول الحجاب دونها فاراها , وهذه مبالغة منه 
لانه آثر زوال كل معترض دونها حتَّى انه لو كان هو المعترض لاحب زوال نفسه من 
هناك فضلا عن غيره . 


ل االا- 


قال المرتضئ رضي الله عنه ‏ 

ومعنى البيت غير ما توهمه , وانما اراد : انني نافست هذه الصورة التي على 
الستر لاجل قربها من محبوبي » وانها اقرب اليه مني ومع هذا فلو كنتها لما اغنيتُ 
شيئاً في سترهذه المرأة التي في الهودج عن العيون , لانني ناحل سقيم › فلا أستر 
ما اقابله عن العيون . كما قال : « لو لا مخاطبتي اياك لم ترني » . فكانني تمنيثُ ان 
اكون مكان تلك الصورة التي في الستر ء ولو صرت مكانها لما سددت الغرض الذي 
يراد بها سدّها . 

وكل هذا مبالغة في وصف نفسه بالنحول , وتحليل الاعضاء . وكيف يجوز ان 
يفهم من قوله لخفيت : لزلت ؟ . وأي فائدة له في ان يزول عن سترها حتَّى يراها 
غيره ؟ 

وقوله : « لزلت حتى ارها » غلط › لانه اذا كانت صُورة في الستر يلبها فهو 
يراها لقربه منها . ولهذا نافس الصورة في القرب الذي هو قد بلغ الغاية . 
والوجه ما ذكرناه . 

قال المبارك بن احمد : 

لو اراد ابو الطيب ما اراده المرتضى رضي الله عنه وغيره مما ذهب الي هالقال : 
ولو كنتها لخفيت لنحولي فظهرث للعيون . واذا كان كذلك فأيّ فائدة له في ظهورها 
للعيون لتراها . والمحبٌ ينبغي له ان یغار على محبوبه ان يراه غيره › وانما تحمد 
منافسته للصورة لقريها من محبوبه › فكان يقول : 

نافستٌ فيه صورة في ستره لقربها منه › او لانها تراه . 

فأمًا ان يتمنى ان يكونها فيخفئ لنحوله فيظهر محبوبه للعيون فتراه ؛ هذا 
خلاف ما عليه المحبّون . واحسن ابراهيم بن العباس الصولي حيث يقول : 


4لا 


اراك فلا أرد ال زف كي لا 
تكون حجاب رؤيتلك الجفبون") 


. لم اجد هذين البيتين في ديوان ابراهيم بن العباس الصولي‎ ) ١7١ 

وجاء في كتاب تفسير ابيات من شعر ابي الطيب المتنبي : لابي المرشد المعري : 
ص ۱۲٤‏ : 

. قال الشيخ رحمه الله [ ابو العلاء المعري ] : 

تعس : كلمة تستعمل في الدعاء , وهي دعوة بان يلقى المدعو عليه غثاً وشراً » والمهاري : 
جمع مَؤهْريّ . وهي بعير منسوب الى مَهْرَة بن حيذان بن الحاف بن قضاعة .- 
وقوله : « بمصوّر » »اي : بشخص مصور . صوّره الله سيحانه ٠‏ و « نافست » فاعلت › من 
قولهم : نفست عليه بالشيء . اذا بخلت و« الهاء » في قوله « فيه » راجعة على 
« المصور » الذي هو الشخص » ولا يمتنع ان يريد : « بمصوّر » : انه مصور في قلبه ممثّل 
وهذا البيت فيه مبالغة عظيمة . يراد بها شدّة النحول . 

والمعنى : اني نفست على هذه الصورة بان تقرب من ذلك المصور , ولو كنت تلك الصورة 
لخفيت من نحولي حتى يظهر مَنْ قد وارته . 

ويُحتمل ان يكون المراد متصؤر "على صفة نفسه بالنحول › ويجوز ان يضاف اليه , اراد به 
ان يظهر هذا المستور فتراه لإنه قد حُجب عته الستر. 

[ الملاحظ ان كلام التبريزي المذكور في المتن والذي ذكره له المبارك بن احمد ؛ انما هو 
كلام ابي العلاء بلفظه , وهذه هي عادة التبريزي في اغلب ما ينقل عن المعري وعن 
غيره ] . 

وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ٠٠۳‏ . 

كان دون هذا المحبوب سترٌ فيه صورة , فيقول : حسدتٌ هذه الصورة على قربها منه » فلو 
كنت مكان الصورة , اؤ كنت إيَاها لخفيت فَرُلْتٌ عن وجهه ليزول الستر فتظهر للعيون . 
فان قلت : لا يلزم زوال الستر الحامل للصورة لمكان زوال الصورة › لان الصورة تخطيط 
موضوع فيه , والتخطيط عَرَض . 

قلنا : لو ارتفعت الصورة المنتقشة في ذات الستر لارتفع الجوهر الحامل لها . وانما ارتفاع 
التخطيط عن المخطوط ويقاء الجوهر بعد ذلك مُتَّوَهُمٌ لا موجود . واذا تاملت البيت فهو 
شعريّ لا حقيقي ؛ لان من الصورة الموضوعة في الثياب ما يمكن ازالته ٠‏ ومنها ما لايمكن . 
وأحْسَنٌ ما في ذلك ان يقال : ان المتنبي عَنَى الصورة بالخرقة الحاملة لها . 
وقال ابو القاسم علي بن جعفر بن القطاع الصقلّي في كتابه « شرح المشكل من شمر ابي 
الطيب » : انما تمنّى أن يكون صورة في سترها ليشاهدها كل وقت . ثم قال ؛ لو كنتها 
لخفيت من نحولي » فلم استرها عن الميون ‏ وكانت تظهر للناظرين . 

-۷۹ 


ولو الي نشدمثتُ بكل غيني 
لما استقصت محاسنك العيون '. 
1 - لا تشرب الايدي المُقيمةٌ هُْقَهُ 
كسرئ مُق الحَاجبَيْنٍ وَقَيِصَرا 
قال ابو الفتح : 
0 لا تَثّرب » : لا تفتقرا"" . أي : لا افتقرت الايدي التي جادت واحسنت 
هذه الصورة فوق هذا الستر فاقامت كسرى وقيصر مقام الحاجبين يحجبانها . اي : 
صورتيهما(”") . 
قال ابو زكريا : 
"دعا للايدي التي صورت كسرى وقيصرء وجعلتهما كالحاجبين لهذا 
الشخص المستور . اي : انه اهل ان يكون هذان الملكان له حاجبين › فقد وفقت 
الايدي المصورة ذلك . وكان هذ! ينظر الى قول الحكمي : 


( ۱۸ ) قال ابو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
« كشرى » بكسر الكاف , رواية الكوفيين . ونحن نرويه بفتح الكاف . 

١6 (‏ ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
يقال : نرت الرجل : اذا افتقر, وأَثْرَتَ : اذا استغنى . فاذا قالوا : ترب : فمعناه صار الى 
التّراب فقراً . واذا قالوا : أَثَّرَبَ : فمعناه صار الى مال كثير في كثرة التراب . 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « عليك بذات الدين تربت يداك » دعا عليه في ظاهر 
اللغة » كما تقول اذا استحسنت فعله : قاتلك الله وقاتعك الله » وكاتعك بمعنى واحد › دعا 
لها . اي : لا افتقرت الايدي .. الخ . 

٠١ (‏ ) كرر ابو الفتح معنى قوله هذا في كتابه الآخر: « الفتح الوهبي .. » ص .8١‏ 
لا تترب : لا تفتقر» دعا له , اذ صورت في الستر كسرى وقيصر ‏ فقامت صورتاهما مقام 
الحاجبين لهذه المرأة فحجباها . 

(۲۷) هذا الكلام لابي العلاء المعري ذكره ابو المرشد المعري في كتابه « تفسير ابيات المعاني 
من شعر ابي الطيب المتنبي » . وقد نقله التبريزي بلفظه مع ما استشهد به . ولم يشر الى 
المعري بشيء ؛ ثم جاء المبارك بن احمد فنقله ظناً منه انه للتبريزي . 


A‘ 


بوتا على كسنترى شتام اة 
مكلة حافائها بنجو" 
يريد : صورة كسرى كانت في الكاس, وهو نحو قوله في الاخرى : 
زتها كسرى وفي جَنْاتها 
مها تدريها بِالقِسِيّ القوارش"") 
۷ - يَقِيانٍ في أحَد الهرايج مُكْلَة 
رَحَلَتْ فكان لها فُوادِي فقخجرا 
قال ابو الفتح : 
اي : كانت ضياء قلبي » بمنزلة غين القلب » فلمًا. زال عن ِعَمَى قلبي . 
وألتبس علي امري ( وفقدت ذهني ) فبقى كمقلة ذهيّث وبقي المحجرا'". 


( ۲۲ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها :. 
لِمَنْ لمن تزاد ‏ خسن رشم ١‏ 
على طول ما اقوث وطيب تسيم 
انظر ديوان ابي نواس ص ٥۷۷‏ . دار صادر بيروت . 
7١‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ودار ندامى عَظلوها وادلجوا ' 
بها أثر منهم جديدٌ ودارش 
انظر ديوان ابي نواس ص ۳٦۱‏ . دار صاير بيروت . 
وقال الواحدي في شرح البيت : 
وكانت صورة هذين [ الملكين ] على الستر كانهما أقيما مقام الحاجبين يحجبان هذا 
المصور . ودعا للايدي التي نسجت ذلك الستر . وصورت الملكين عليه بان لا يترب . . 
وقال ابن سيدة في كتابه ص 7015 : 
كشزى وگشزی لغتان ‏ واختار ابن السگيت الكسر . وقالوا : ترب الرجل : قل ماله . وأثرب : 
كثر ماله اي : لا تفتقر الايدي المصورة التي اتقذث هذه الصورة صنعاً , واجاتَنُها وضعاً , 
فاقامت كسرى وقيصر ملكي فارس والروم مقام الحاجبين ؛ وانما عَنى بذلك صورتيهما لا 
نواتهما. لان ذلك ليس في الامكان . اذ الصورة الصناعية لا تقبل طبيعة الانسان . 
( 14 ) كير ابو الفتح هذا المعنى في كتابه « الفتح الوهبي ب » ص .8١‏ 
اي : لما فقدتها فكانني فقد قلبي ضياءه فبقيت ساهياً ذاهلًا . 


3-0-5 


وقال الواحدي : 

يقول : كلاهما يدفعان ويصرفان السوءَ من العُبار وحرّ الهواء وحرّ الشمس عن 
مقلة في احد الهوادج . يعني : هودج الحبيب . وكنئ عنه بالمقلة لعزرّته"") , 

وقال المرتضى رضي الله عنه : 

وانشد البيت وفسّره بان قال : 

« اني لما فقدتها وکانني فقد قلبي ضياءه فبقيت ذاهلا ساهياً" . 

قال المرتضى رضي الله عنه : وليس في الكلام ما يقتضي المعنى الذي تؤهمه , 
لانه لم يقل : في احد الهوادج مقلة لقلبي أو لفؤادي › فيفهم من الكلام انها اذا وصلت 
بقي فؤادي بغير ضياء . والاؤلى ان يكون المراد ان قلبي لاشتماله على محبّة هذه 
المرأة وامتزاجه بهواها كان كالمحجر للمقلة في الاحاطة بها والاشتمال عليها . 
ويجوز أن يعني مع ذلك : ان قلبه فارقه بفراقها , ورحل برحليها › فكان كمحجر العين 
المنتقل بانتقالها . آخر كلامه رضي الله عنه . 

والذي اراه : انه لما جعلها مقلة لقربها جعل فؤاده مخجراً . وهذا حسن . 

وقول الشريف المرتضى رضي الله عنه : « والاولى ان يكون المراد ان قلبي 
لاشتماله على محبّة هذه المرأة الفصل ... كلام في غير موضعه . لان ابا الطيب لم 
يجعل فؤاده مشتملًا الا عليها نفسها . لا على هواها , وهذا معنى يستعملونه كثيراً 
في أشعارهم ٠‏ قيقولون : محلّه قلبي » ومسكنه فؤادي . قال محمد بن أمية بن ابي 
أمية : 

على النإس مات الناس من شدة الحبٌ 


٠١ (‏ ) قال الواحدي بعد ذلك ؛ 
وجعل فؤاده محجراً لتلك المقلة . [ ثم ذكر ما اورده ابو الفتح بلفظه دون ان يشير اليه 
بشيء ] . 

۲١ (‏ ) هذا كلام ابي الفتح من كتابه « الفتح الوهبي: على مشكلات المتتبي » ذكره الشريف 
المرتضى رضي الله عنه ليرد عليه . 
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واعلم اني بعد نلك مُقصطر 
لانك في اغلى المراتب من قلبي 

وان قالوا ايضاً : ان القلب مشتمل على هوى المحبوب , والاول اكثر . 

على ان هذا الموضع الذي ذكره المتنبي لا يريد الا ان يكون فؤاده مشتملًا على 
محبوبه لا على هواه . لانّه لما جعله مقلة جعل فؤاده محجراً لنسبة ما بينهما وهذه 
استعارة حسنة في موضعها . 

وفي كتاب ابي زكريا : 

اذا روي « تقيان » عَنى بهمًا الصورتان المُمَتّل بهما كسرى وقيصرء وان رويت 
«.يقيان » بالياء فهو اشد مبالغة في وصف الشخص المحجوب » لانه جعل الملكين 
كأنهما توليا الحجابة , لا صورتاهما اللتان لا يحسان . 

آخر ما فيه لا فرق في الحقيقة بينهما , لان الصورتين والملكين في مكانهما لا 
يحشون ولا يعلمون""! . 


( ۲۷ ) قال ابو القاسم عبدالته بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات شعر 
المتنبي » ص ٥۳‏ : 
قال ابو الفتح : « اي : لما فقدتها فكانني فقد قلبي ضياءه فبقيت ذاهلا ساهياً » . 
قال ابو القاسم : معنى هذا البيت : ان هذه المرأة كان محلّها قلبي تراه مقلة » وجعل الفؤاد 
محجراً لصنعة الشعرء كما قال العلوي : 
ظِيَاءٌ مَكَانِسْهُنُ الفوس 

َوَافِرْ عن مل الرامق 

وقال ابو العلاء فيما نكر له في كتاب « تفسير ابيات المعاني ... » لابي المرشد المعري › وقد 
ورد قسم من هذا الكلام في المتن منسوباً الى ابي زكريا التبريزي . 
قال الشيخ [ ابو العلاء ] رحمه الته : بعد ان ذكر كلام ابي الفتح المذكور في الفسر ليرد 
عليه : 


الغرض انه اراد ان هذه المرأة كانت كالعين . وفؤاده كالمحجرء فهو مشتمل عليها بالذكر. 
كاشتمال المحجر على العين ‏ ولم يرد انها قد فارقته , لانه لو زعم ذلك لكان قلبه قد خلا 

من ذكرها . 7 

واذا ژوي « تقيان » عني بهما الصورتين الممثل بهما كسرى وقيصر . واذا رُويت بالياء فهو ي 


AT - 


۸ - قذ كُنتُ اأخذْرٌ بَنْنَهُمْ من قببه 

لو كان ل ااا ان يَخسذئرا!ة") 
9 - ولو اسْتَطفتُ إذا اغمكتث زؤائهم 

لمعد كل سحابة ان تفظراا) 


اشد مبالغة في وصف الشخص المحجوب . لانه جعل الملكين كانهما تولّيا الحجابة لا 
صورتاهما اللتان لا تحسّان . 

وقال الاحسائي : « تقيان » : يعني الصورتين , اي ؛ يستران مقلته عن ان ينظر الى احد . 
أو ينظر اليهما احد. 

« فكان لها فؤادي محجراً » . اي : آرت في فؤادي أثراً مثلها ‏ اي لذلك الاثر الذي اثّرته 
فصار كالعين في الفؤاد . 

وقال ابن عدلان معقباً ومستشهداً : 

ينظر في هذه الاستمارة الى قول الطائي . 

إن الخليفة حينَ بظليم حانبثٌ 
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عين الهدى وله الخلافة مجر 


( ۲۸ ) قال ابن عدلان : 
يقول : كنت احذر فراقهم قبل وقوعه . ولكن الحائن الهالك لا ينفعه الحذر. 

( 76 ) رواية ابي القتح والواحدي وابن عدلان « ان تقطرا » . 
قال ابو الفتح في الفسر: 
الرُوَاد : جمع رائد » وهو الرجل الذي يذهب يرتاد الكلا ويطلبه لاهله . 
وقال الواحدي : 
يقول : لما بعثوا الرواد لطلب الكلا والماء , لو قدرثٌ لمعت السحاب ان يمطر لتلا يجدوا 
ماءَ وكلا يرتحلون البهما للانتجاع . 
وقال ابن سيدة في كتابه ص ۲٠١٤‏ : 
الرؤاد : منتجموا الكلا , وافتراق المرب من جلالها انما هو للنجعة بهم . يقدّمون. الرواد 
ليخبروهم بمواقع الماء في مواضع الكلا . وفي المثل :« لا يكذب الرائدُ أهلة"» قاذا اخبرهم 
بوجود ذلك ظعنوا , وإن اخبرهم بعدمه سكنوا فلم يظعنوا . فإذاً : انما سيب الفراق نزول 
المطر وظهور الخُّضر , فيقول : لو كان من قوّتي ان تطيمني السحاب لنهيتهُنُ عن المطر لئلا 
يجد رائدهم ارضاً خطبة ولا روضة معشبة يدعوهم اليها . ويدلّهم عليها › فلو كان ذلك في 
قوتي لم يفارقولني . 
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٠‏ - فإذا الشحابُ او غُرابٍ فِرَاقِهِمْ 
جل الضياخ بيده ان يلسرا" 

هكذا في نسخة السماعوفي غيرها « تقطرا » في الاول و« يمطرا » في الثاني . 

قال ابو الفتح : 

هذا كلام محمول على المعنى , ومعناه : لمنعت كلّ سَحَابةٍ ان تمطر ١‏ لاني 
تاملت الحال فاذا السحاب هذا حاله . فقطع بعض الكلام واتى ببعضه اختصاراً 
nhl‏ . ومثله قوله تعالئ : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم!”". اي : يقولون سلام عليكم . فحنف يقولون. 

وهذا باب واسع جداً , واكثر الكلام جار عليه . 

ومعنى البيت : ان المطر اذا واف خرجوا لطلب النجعة والكلا ء فصار أخاً 
غراب البين في انه اذا صاح أذن بالفراق . 


٠١ (‏ ) رواية ابن عدلان « واذا السحاب » . ورواية ابي الفتح والواحدي وابن عدلان « ان يُمطِرا » . 
۳١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
ومثله قوله تعالى ؛ « فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيذاً » . اي : 
فضرب فانفجرت . وقال عمرو بن كلثوم : 
مُصَعْضَة کان الح فيها 
اذا مأ الماء خالطها سخيدا 
اي : شربنا فسخينا . 
محكى ابو علي عن احمد بن تعلب , قال : اذا مُرِْجَْتُ ثبتت عقولهم عليهم فاعطوا على 
معرفة » وكان ذلك امدح من ان يُعطوا: على غير تحصيل . ومثله قوله تعالى 
« والملاتكة ‏ » . 
( ۳۲ ) الآية ( ١١‏ ) من سورة الرعد. 
( 737 ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً . 
ومثله قول الآخر: 
قالث له وهو بعيش ضَئك 
لا تعكثري غلبي يلي عنك 
هذه امرأة كانت تعاتب زوجها على انفاقه وتيذيره » فيقول لها : « لا تكثري عذلي وَخَلّي 
عنك » ؛ فلما افتقرذكّرته ما كان يقول لها اذا عذلته . ومعنى البيت :ان المطر اذا وافى . الخ . 
وقال ابو الفتح في كتابه الآخر «الفتح الوهبي ب » ص .8١‏ 
يقول : نظرتٌ فاذا. السحاب يفرّق الألاف كما يفرقهم غراب البين اذا نعق . لانه اذا مطر 
السحاب تداعت الاحياء بالفراق نحو الكلا . 
AF“‏ = 


قال الواحدي : 
(")جعل المطر كالصياح للغراب . وقوله : « فاذا السحاب » مبتدأ وأخو غراب 
فراقهم : نعت له . والخبر في قوله « جعل الصياح »* , 


۲١ (‏ ) نكر الواحدي في كتابه كلام ابي الفتح وفيه شيء من البّيتين' 
« هذا كلام فيه حذف , لا يتمّ المعنى دون تقديره . كانه قال : لمنعت كل سحابة ان تمطر 
لاني تامّلت الحال فاذا السحاب الذي هو اخو الغراب في التفريق بمٌتهم عنا . وجمل 
السحاب أخا الغراب . لانه سبب الافتراق عند الانتجاع وتتبّع تساقط الفيث في الربيع 
كمادة اهل العير السيّارة , ولمَا جعله اخا الغراب جعل المطر كصياح الغراب » كما ان صياح 
الغراب سبب للافتراق على زعمهم , كذلك سقوط الغيث من السحاب سبب للارتحال في 
نتيّع الفيث والسحاب في قوله « فاذا السحاب » : مبتدأ .... الخ . 

( 76 ) جاء في كتاب « تفسير ابيات المعاتي من شعر ابي الطيب » لابي المرشد المعري : 
ص ۱۲۰١‏ : 

قال الشبخ [ ابو العلاء ] رمه الله : 
من شانهم ان يصفوا التفرق والضعن إذا اصابت السحب ٠.‏ لانّهم يتفرّقون لانتجاع الكلا . ولا 
يمكن ان يجتعموا في مكان واحد . بل يوم كل قوم منهم ناحية › فادعى الشاعر ان السحاب 
کاته اخو الغراب . وامطاره جارية يرى صياحه بالبين . 
وقال ابن سيدة في كتابه ص ع 08" : 

هذا البيت تفسير للاول . وهو عندي داخل في نوع التضمين . وان لم يكن مته على 
الحقيقة . وذلك انه محمول على المعنى . اراد : لاني تاملت بينهم فوجدت سببه انما هو 
النجعة . وهذا كقوله تعالى : « فقلنا اضرب بعصاك الحَجَّر فانفجرث منه اثنتا عشرة 
عيناً » . اي : فضرب فانفجرت . فكذلك اراد المتنبي . لاني تاملت فاذا الامر كذا . لان 
المطر اذا وَافَى خرجوا في أثره منتجعين له » فصار السحاب يمنزئة القراب في ان امطاره 
مشعرة بالبين » كما ان صياح الغراب مُمْلِمٌ بذلك عند العرب . وجعله ‏ اذا غراب فراقهم 
ذهاباً الى شبهه به . لان الاخوين في غالب الامر متشابهان . اي : أقام السحابٌ الامطار 
مقام صياح الغراب في الايذان ينواهم ويُغْد مثواهم . 

و« جَعَل » ها هنا بمنزلة « صَيْر » فهي متعدية الى مفعولين › كما ان صَيّر كذلك . 
ونر « السحاب » لانه مما ليس بينه وبين واحده الا الهاء . وسؤغ التذكير في هذا الضرب 
من الجمع خروجه الى شكل واحد. 

وقال ابن القطاع الصقلي بعد ان ذكر كلام الواحدي في اعراب هذا البيت فقال : 
« فاذا السحاب » مبتدأ و « اخو غراب فراقهم » : نعت . و « جمل الصياح » خير المبتدأ , 
وهو من قول ابي الشيص ؛ 

» مما غراب البين الا ناقة او جمل © 
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١‏ - وإذا الحَمَائِلُ ما يَخِدنَ بِنَقْنَفٍ 
لَه ع عَلَد 4 ء اخْض را 


قال ابو الفتح : 

يريد : خضرة الكلا . ومثله قول الآخر؛ 
وك انما الال وك تفذق 

ست الدياز غلائلا خُضرا 

و« الحمائل : جمع حمولة , وهي الابل التي يحمل عليها”" . 

و« التقنف » : المَهُوئ بين الجبلين!*) . و« الوخد » : ضرب من السير, 
ويقال : انه سير العام خاصة ٠‏ ثم استعير للابل . 

وقال غير ابي الفتح : 

« النفنف » ها هنا : الارض الواسعة , وهذا القول اولى في هذا الموضع مما 
فشّره يه . 


لے 


۳١ (‏ ) رواية ابن عدلان « فاذا » ورواية الواحدي « واذا الجمائل » بالجيم المعجمة . 
۴۷ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
1 قال لبيد : 
كحاجة يوم قبل نلك منهم 
عشِيّة رتوا بالكلاب الجمائلا' 
وقال النابغة : 
لث بُيوتي في يفاع ممع 
يخال بها راعي الحُمولة طائرا 
( ۲۸ ) قال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
قال ذو الرمة : 
نَظَلْ ‏ للاغيسصٍ المُزجى نواهضه 
في نفنف الو تصويب وتصعيد 


لاه د 


قال ابو زكريا : 

يقول : هذه الحمائل تمر بالنفنف فتطأه باخفافها وترعاه , فكانها تشقّ عليه 
ثوباً اخضر , لانها ترعى النبت فيبين التراب كانه ( گاسٍ ) بالنبات . آخر كلامه . 

ويجب ان يقول : كانه كان كاسياً بالنبات . 

وروى الواحدي : 

«الجمائل » بالجيم ٠‏ جمع « جمالة »ل بهي الجمال الكثيرة . وروى ان جني 
« الحمائل » بالحاء جمع حمولة » وهي الابل يحمل عليها )0*". و« النفنف » : 
الارض الواسعة . 

يقول : اذا سارت الركاب في ارض مخضرة بالكلا بدت عليها آثار سيرها فكانها 
شقّت ثوباً اخضر. 

والمعنى : انهم فارقوها ايام الربيع عند خضرة النبات . 

وقال ابن فورّجة : 

لم يعرض ابو الفتح لتفسير هذا البيت , وانما ذَكَرَ الغريب . وقوله : « شقَفَنَ 
عليه ثوباً اخضرا » » انما يعني بالثوب الاخضر : الكلا والعشب . وشقّها اياه : رعيها 
له . حتّى تصير كالثوب المشقوق , كانه رعى الوسط وترك الحافات . وإن شئت كان 
شقَهنَ وايّاه سيرهنَ فيه , كقول طرفة . 
يَشُقُ حُتَابَ الما حيزومُها بها 

كما قَسَمَ الشُزبُ الُفايل بالير““ 


ووو سسس 
( 76 ) الكلام المحصور بين القوسين ورد في كتاب الواحدي . ويبدو انه سقط من مخطوطة 
النظام . 
٤١ (‏ ) هنا البيت من معلقة طرفة المعروفة › ومطلعها + 
لخولة اطلال ببرقة تهمد Ei‏ 


تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
انظر ديوان طرفة بن العبد ص ١7‏ . من منشورات دار مكتبة الحياة/ بيروت . 
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« المفايل »: الذي يلعب بالتراب فيقسمه بيده يطلب فيه خبيكة . 

وقد سمعت من يرويه « الجمائل » بالجيم › جمع جماله ؛ مثل بقورة وصقورة 
وخيوطه . وقد جمع جمالات وهو التنزيل. وذلك غير ممتنع'"'" 

لم يوضحوا « الجمائل بالجيم حقّ ايضاحها . 

قال الفرّاء : الجمل : زوج الناقة » والجمع : جمال وجمالات واجمال وجمائل . 

وقال ابن السكيت : يقال للابل اذا كانت ذكوراً » ولم يكن فبها انثى : هذه جمالة 
بني فلان . وقرىء : : «كاته جمالة ضفر" . 

فتكون « الجمائل » في بيت المتنبي : اما محمولًا على قول الفرّاء , او محمولًا 
على قول ابن السكيت . جمع « جمالة م9" . 
۲ - يَحْمِلْنَ مفلل الؤوضٍ الا أئه 

أشبى مه كةة الوب وزرا _ 


)*١(١‏ رهي قراءة حمزة والكسائي وحفص 
ا لبد لس افلح طق فم ول انق ا جل انلق a‏ 
قال الشاعر : 
وتقيم في دار الحفاظ بيوتتا 
رشع الجمائل في الدرين الاسود 
[ البيت لمفّس بن ربعي : انظر حماسة ابي تمام للتبريزي : ۳/۲ ] . 
٤١ (‏ ) الآية ۴٣‏ من سورة المرسلات . 
( 87 ) قال ابو العلاء ‏ كما ورد كلامه في كتاب « تفسير ابيات المعاني ب » ص ١71‏ : 
قال الشيخ : الحمائل جمع حموله : وهي الابل الحاملة . وهذه الهاء في ( فعوله ) اذا 
كانت في معنى ( مفعوله ) . مثل قولهم لما يركب : ركوبة » ولما يحلب : حلوبة » ولما 
يملف ؛ علوفة . و« النفنف » : الارض الواسعة . 
يقول : هذه الحمائل تمر بالنفنف فتطؤه باخفافها وترعاه ٠‏ فكانها تشقٌ عليه ثوباً الخضر, 
لانها ترعى البنت فثّبين التّراب » وكان كانّه كاسٍ بالتبات . 
[ الجزه الاخير من هذا الشرح نقله التبريزي بلفظه كما هو مذكور من كلامه في المتن ] . 
٤٤ (‏ ) بعاية ابي الفتح والواحدي « الا انها » . 
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قال ابو الفتح : 
يقول : تحمل هذه الابل من الهوادج مثل الروض في حسنة , الا ان هذا المثل 


أسْبَى من الروض للقلوب مهاةً وجؤذرا . و « المهاة » بقر الوحش . و «الجؤذر» ولدها . 


فشبّه من في الهودج ببقر الوحش واولادهن . وجعلهن اشبى منهنُ لقلوب 
الرجال . ونصب « مهاة' وجؤذرا » على التمييز. 

قال الواحدي : 

وروی ابن جني : « إلا انه » : كناية عن « المثل » . والناس يروون « الا 
انها » . لان مثل الروض روض . آخر كلامه . 

الذي سمعته « الا انه » . ووجدته كذلك في عدّة نسخ › ولا حاجة الى هذا 
القول » فان الروض مذكّر ايضاً . كما ان « مثل » مذكّر . فعلى كلا الحالين فرواية « الا 
انه » اولى . لسقوط ما تكلّفه من قوله : « لان مثل الروض روض » . 

والذي حملته ليس نفس الروض › وانما هو شبهه › وشبه الشيء لا يكون 

وقال ابو زكريا : 

لما كانت العرب تشبّه المرأة بالروضة , وتقول في اشعارها : « ما روضة من 
صفتها كذا احسن منها-» جعلوا المرأة بعينها روضة . قال جران العود"““ . وذكر 


( 0غ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : هذه الركائب تحمل الهوادج ومراكب النساء التي رَيّنت بالانماط مثل الروض في تلون 
ازهارها » الا ان ما تحمله الركاب من مهاها وجؤنرها أسْيّى لقلوب الرجال من مها الروض 
وجآذرها . وروى ابن جني ... الخ . 1 

١‏ 3غ ) :جران العود: عامر بن الحارث النميري › شاعر وصّاف . ادرك الاسلام » وسمع القرآن 
واقتبس منه كلمات وردت في شعره › ومعنى جران العود : مقتم عنق البعير المسنّ . اخباره 
في اللباب : 714 والعين : ٤۹۲/۱‏ والشعر والشعراء : ۲۷١‏ والاعلام : ۲۵۰/۲ . 
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النساء : 
قلسن باسوء متهن روضة 
تحفُ الرياض نبتها ما يصو 
وابو االطيب لم يات بالروض الا على معني التشبيه ‏ لانه قال : « يحملن مثل 
الروض ... ويجوز ان يَعْنِي : ما علبْهنَ من الثياب والملابس , وما يجللون به الهوادج 
من الوان الثياب . فزعم انهنّ يحملن مثل الروض » الا ان هذه الحمولات اشبئ مهاةٌ 
وجؤنرا . لان الروض الذي ترتع فيه الظباء وبقر الوحش لا يشغف بظبائها القلوب , 
ولا يسبين الرجال . 
بوقال صاحب فتق الكمائم : 
٠‏ جعل نقوش الهوادج روضاً . والنساء فيها مها وجآثرا ‏ لسواد عيونها 


)*( هذا البيت من قصيدة مطلعها : ٍ 
ألا لا ُن امسا نوفئئئة 
على الرأس بمدي او ترائبٌ وئ 
انظر ديوان جران العود النميري › تحقيق د. نوري حمودي القيسي ض 4 غ . دار الرشيد - 
بقداد . 
ورواية الديوان للبيت « ولسن باسواء فمتهن » وه تهيج » بدل « تحفٌ » . 


ب 


وحسنها , فقال : سرن في الروض بمثل نقوشه من رباتها("' , كما قال البحتري : 


٤۷ (‏ ) قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ٠٠١‏ 

شبّه ما على الهوادج من الحرير المزيّن والوشي الملؤن بالروض الذي سارت فيها |بهم في 
تزاهي قواريره وتخايل ازاهيره . والمها : وهي بقر الوحش ‏ عقائل الخمائل الاريضة 
والجفوف المريضة › كقول ابن مقبل يصف بقرة وحشيّة ؛ 
عَتِية فل دافعث في حُفُوفِو 

زخساځ الكقرى والأفخوان الم نيما 
فلما جعل الوشى وما على الهوادج من صنوف الرقم بمنزلة الرياض » جمل ما يستره من 
النساء بمذزلة المها والجآنر ؛ وذلك في الدَجَل والكَحَل . ثم استثنى فقال : الا ان ما على 
هذه الهوادج من هذه المها اشبى مهاةً وجؤنراً للفؤاد من هذا الروض الباقي , فكانه قال في 
كل ذلك : سِرنَ في الروض بمثّل نقوشه من رقوم الهوادج وحملن مثل وحشها من رباتها . 


كقول البحتري : 
لقا ششينَ بسسذي الاراك تشابهث 

اعضاف اغقصان به منود 
في حُلَتَيْ جر وروضٍ قلااتقى 


وشيدان: وشي ربن ووشيُ بلوود 
ومثله قول - اعني قول المتنبي - ايضاً : 
اذا سارت الاحطداج فوق تباته 

تفان مشنك الفانياتٍ وة 
واراد : اسبى مهاةً للقلوب وجزؤذراً منه . فحذف «٠‏ من » ومتله كثير. 
وجاء في كتاب ابن عدلان ٠‏ 
قال الخطيب : جعل هذه الابل تحمل مثل الرياض ٠‏ يعني : ما عليها من الديباج والاتماط 
وجعل من عليها من النساء وحشاً لتلك الارض . ثم قال : هنّ أشبئ من وحش الرياض . 
وهذا الكلام ذكره الواحدي بعينه . وهو من قول عدي بن زيد : 

: بخن القن كالبساتين في الطبح رى انيتا تصِيرا 

ومثله للطائي : 
خرجْن في رة كالروض ليس لها 

إلا الحُلى على اعنتناقها اقزر 
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لفقا مشين بذي الاراك تشابهث 
أعقاف أغخصان به وق ئور(ه) 


في خُلَتَيْ جب وروضٍ فاق 
وشيان: وشي زبى وَوَضْىْ بود 


۳ - فبلخظها نكرث فنتاتټي زاحتي 
ضغفاً وانأكر خاتماي الخِنْصَرا 

قال ابو الفتح : 

يقال : نكرت الشيء وانكرته : بمعنى2" , 

وقال الواحدي : 

بلحظها : اي : بنظري الها . اضاف الصدر الى المفعول . 

يقول : بسبب نظري اليها صرت ضاوياً مهزولا حتى انكرث قناتي يدي . 
وخاتمي خنصري ضعفاً وقلّة لحم . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 


( 8غ ) هذان البيتان من قصيدة يمدح بها المتوكل مطلعها : 
شغ لان من غلل ومن تفدرببد 
ورسيش حب طرف وتليسسسد 
انظر ديوان البحتري : ١7/١‏ دار صادر بيروت . 
( 8غ ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
قال الاعشى : 
وانكرثبي وما كان الذي تكرت 
من الحطوابث الا الشيت والسلمهما 
فجاء باللغتين. جميعاً . يقال : خاتم وخاتِم وخاتام وخيتام وتام وَخَتّم . 
قال الله عز وجل : « ختامه مسك » . وقرىء : « خاتمه مسك » قال الراجز: 
ييا ع¿ ا ذات المكزن المنشقٌ 
اخغخنت خاتامي بغير خی 
والخنصر : الاصبع الصغير من اليد والرجل . 


فت 


يقول : بُليت بعشق لحظها حتى ضعفت راحتي عن حمل القناة فالكرتها , 
ودقت خنصري عن خاتمي فانكرها”" . 
قال المبارك بن أحمد: 
ويجوز ان يريد بقوله « فبلحظها » , أي : بنظرها الي فيضيف المصدر الى 
الفاعل . 
٤‏ - أغطَىئ الرْمانُ فما قَبِلْتُ عَطَاءَهُ 
وأراد لي فاننتُ ان أتختتترا 
6 - أرجان أيُتُها الجياد فإِنَهُ 
غزمي الذي يڌر الوشيخ مسرا 
قال ابو الفتح : 
« الوشيج » : اصله عروق القّنا . ثمّ كثر حتّى صار القَنًا نفسه . ونصب 
: ارجانَ » بفعل مُضمر على التخصيص . كانه قال : اقصدي ارجان . 
وأصل هذا الاسم « أرجان » بتشديد الراء » فاضطر على تخفيفه . 
وقال الواحدي : 


٠١ (‏ ) انكرهنا كلام ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص 7057 .لما في ذلك 
مشابهة وتقارب بين كلامه وكلام صاحب فتق الكمائم . وفي كتير من الاحوال يقع اللفظ على 
اللفظ . 
قال بن سيدة : بُلِيتُ بعشقها حتى بكيتُ فضعفث راحتي عن حمل قناتي فانكرتها › 
كان القناة تقول : ليست هذه اليد التي عهدتها , ولا القوّة التي شهدئها . وكذلك دكت 
خنصري ورقّت عن خاتمي حتى انكرها لما رأى فيها من خلاف ما كاتت عليه › واراد : وانكر 
خاتمي . فؤضع الاثنين موضع الواحد. كقول امرىء القيس : 


وعَيْنٌ 1 . 3 5 چ و ب 8 ره ' 
شقَّتَ مقاقيهانن از 


وهذا الضرب من الاتساع وعكسه كثيرء وتر وأنكر : لفتان فصيحتان جمع بينهما في بيت 
واحد . وهذا من غريب الصنعة الشعرية . 
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('*)المعتى : ان الزمان أراد ان يسترقّني باحسانه فابيت ذلك , واخترتك على 
الزمان » فانك اذا ملكتّني ملكت الزمان باسره. 

قال المبارك بن احمد: 

ليس في البيت ما يدل على انه : اذا ملكه ملك الزمان . والذي قاله اوَلّا في 
شرح هذا البيت هو المعنى › وإن احتاج الى تذقيح وهو قوله : يقول : لم اقبل عطاء 
الزمان ترفعا او بعد همّة . اي : اردت عطاعك دون عطاء الزمان ء واراد الزمان ان 
اقصد سواك . واردت اختيارك . آخر كلامه . 

انما اراد ابو الطيب : ان الزمان اراد له من لا يَرَى قصده , واراد ابو الطيب ان 
يتخيّر لقصده من يراه » فاختار ارّجان , لان الممدوح بها , و« الهاء » في « انه » 
ا الشان والامر. 

قال الواحدي : 

يقول لخيله : اقصدي هذه البلدة ‏ فاي عزمت| على, قصدها بعزم قوي يكسر 
الرماح بقوّته . والمعنى : ان الرماح لا تعوقني عن هذه العزيمة . 

والقول الاول هو الاجور"“ . 
١‏ لؤ كنت أفْعَلُ ما اشْتَهَيْكٌُ نَماَهة 

ما شق كبلك الفجاج الاكترَا(» 


0١ (‏ ) جاء في كلام الواحدي هذا في كتابه شرحاً للبيت « اعطى الزمان .... » وقال الواحدي في 
كتابه قبل هذا ما پاتي : 
يقول : لم اقبل عطاء الزمان ترفماً ويّعْدَ همّة , اي : اردت عطاءك دون عطاء الزمان » واراد 
الزمان لي ان اقصد سواك فاردت اختبارك . والمعنى : ان الزمان اراد ان يسترقني 
بإحسانه .... الخ . [ وسوف يذكر المبارك بن احمد هذه الكلام فيما بعد ليمقب عليه ] . 

٥۲ (‏ ) جاء في كتاب ابن عدلان : ١‏ 
« ارَجان » اسم بلد الممدوح ‏ وهو بلد بفارس ؛ وهو في الاصل مشتد الا انه حَفّقه على 
عادة العرب في الاسماء الاعجمية . والوشيح : شجر يعمل منه الرماح . 

 (‏ ) الفرد المبارك بن احمد برواية «ما استهيت؛» بالسين. 


د( م5ه 


قال ابو الفتح : 

« الفعال » : ما يفعله الانسان من جود وكرم وغيرهما . و « كوكب الخيل : 
مجتمعها . و« الاكدر » : الكدر. 

وقال ابو زكريا : 

يخاطب الخيل . يقول : لو كنت افعل ما تؤثرين الراحة والدّعة لاقمت , ولم 
اكابد السفر ( ولم يشق كوكبك العجاج ) استعار الكوكب للخيل . ويجوز ان يعني 
بالكوكب نفسه , لانه يفتخر كثيراً بالحرب وايثاره لقاء الاعداء"" . 

قال المبارك بن احمد : 

« الفقال » » بفتح الفاء : الكرم ومصدر , مثل ذهب ذهاباً , و « الفِقال » › بكصر 
الفاء : جمع « فغل » . كقِذح وقِدَاح . قاله الجوهري . 

والرواية السائفة « فَعَاله » بفتح الفاء فاذا كان كذلك فيكون مصدرا اولى من 
ان يكون بمعنى الكرم , اللهمَ الا ان يتعمق مَُعمَق فيقول : ارادت الخيل منه الكرم , 
وهو ان يريحها من السفر فاخبر عن نفسه بما عادته ان يقوله : وهو وجة › الا ان کسر 
الفاء في فعاله اجود في هذا الموضع . 

واذا اراد ب « كوكبك » مجتمع الخيل . او مقدمها كان ابلغ من ان يريد نفسه , 
وإن جاز الاول » كما قرأته على شيخنا ابي الحزم زحمه الله في اصل نسخته 
المقروءة المصححة وهو: « ما شق موكبك » و« كوكبك » جميعاً . 

وفي نسختي : « ما اشتهيثُ » بض التاء ‏ وفي نسخته « استهيثُ » واردت 
معاً بضمهما , فيكون والله اعلم : لو كنت افعل ما اشتهيت من كرم لقنغثُ ولم أسال , 
واسترحت انت من السفر. 

وهذا بعيد في هذا الموضع لما تقدّم من قوله : « واراد لي فاردت ان أتخيّرا » 


( 077 ) هذا الكلام لابي العلاء المعري ذكره ابو المرشد المعري في كتابه « تفسير ابيات المعاني 
من شعر ابي الطيب » . 


۹ 


وما بعده(* . 
۷ - أمي ابا الفشل المبز ألِيْتي 

قال ابو الفتح : 

« مي » : اقصدي(““ . اي :لما حلفت لاقصدنٌ أجل البحار جوهراً بث يميني 
بقصده"*) . 

وقال ابو الفتح : 

قوله «لَايمُمَنٌ أجل بحر جوهرا » ؛ يحتمل وجهين : احدهما : ان يكون قال النصف 
الاول فتمٌ الكلام , ثم ابتدأ باليمين ‏ فلا يكون للنصف الثاني تعلّق بالنصف الاول من 
قبل موضع الاعراب . 

والآخر : ان يكون قوله : لَأيمَمنَ وما بعده مفسراً للأِيّة ؛ فيكون موضعه نصباً 
على البدل منها”” . 


( 08 ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول لخيله : لو فعلت ما تريدين ما ركضئّك في الغبار المُظلم . يعني : ان الخيل تريد 
الجمام والراحة . وهو يتعبها في الاسفار. وكوكب الخيل : جماعتها المجتمعة . 
٠١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً ومعقباً : 
قال نو الرمة : 
أا بكل كوب > ريد 
[في كسل سهب خاشع الحُيُود] 
اي : قصداً . وفي قراءة عبدالله : « فلا تيمّموا الخبيث منه تنفقون » . والَالِيّة : اليمين 
ومتلها : الألوة , والألوة . 
٠١ (‏ ) كرر ابو الفتح كلامه في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ... » ص 8١‏ فقال : 
يخاطب بذلك خيله ؛ يقول : اقصدي ابا الفضل الذي لما حلفت لا قصدنّ اجل البحار 
جوهراً يرت يميني بقصده . يشبهه بالبحر الفاخر الجوهر . 
01/١‏ ) قال ابن سيدة في كتابه ص 765 : 
اي : اقصدي ايتها الخيل ابا الفضل الذي لما حلفتٌ فقلتُ لَايَمُمنُ أجل بحر جوهراً والله ‏ 
او غير ذلك من- الواع المقسّم به ثم قصدتّه فالفيتُه أجل البحور جوهراً ابر بذلك يميني . 
وقطه ١‏ لايقمن اجل بحر تفسير الأليّة » فكان هذه الجملة بدل من اليّة . 


۸ - أفتّى بؤؤيته الانامٌ وحاش لي 
مِنْ أن أكون مُقَصصرا أؤ مُقصرا 
قال ابو الفتح : 
يقال : قصرت عن الشيء تقصيرا : اذا تركته عَجزاً . وأَقْصَرَ عنه إِقْصاراً : اذا 
تركه قادراً عليه . اي كل من سالني عن يميني افتاني بان ارى ابن العميد . 
« وحاش » محذوف من « حاشی » وفيه معنى الاستثناء . يقول : مثلي اذا 
حَلَفَ لم يحنث › فلم اجد من لقائه بدا ؛ لاه لا يستحق هذا الوضف غيره*“ . 


( °۸ ) كرر ابو الفتح هذا المعنى في كتابه الآخر « الفتح الوهبي .. » ص ۸۰ فقال: س 
اي : لما حلفت لاقصدن البحر النفيس الجوهر افتاني برؤية هذا الممدوح الانام , فقالوا : 
اذا رأيته فقد برت يمينك › اي : حاش لي ان اكون مقصراً في اعتقادي . او مقصراً عن 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص 591 : 

۰ اي : لقا حلفت لايَمْمَنُ أسنى البحور جوهراً لم اعلم اي البحور هو, وقد لزمتني 
الاليّة ‏ فاستفتيت فقهاء الانام ومتفلسفيهم فافتوا به وقالوا : اذا يمَمتٌ ابا الفضل بن 
العميد فقد بررت لانه أجل بحر جوهراً . وجلالة الجوهر كناية عن جزالة العطاء , ولو قال : 
افتئ بِآمّهِ الانام فاتّزن له لكان اشد مطابقة لما قبله , ولكن لم يستقم فيه الوزن › وسوغخ 
ذلك انه اذا كانت رؤية فقط كان آم . وهذا لا ينعكس لانه قد يكون أ ولا رقية . 
وقال ابن عدلان : 

حاش لله : كلمة تنزية . قال الجوهري : لا يقال « حاش لك » قياساً على قوله 
« حاش لله » » وانما يقال : حاشاك › وحاشى لك . وقال الزجاج : معناه الاستثتاء . وقال 
اهل التفسير : معناه معاذ الله . واما عند المحققين من اهل اللغة : ان حاش لله مشتق من 
قولك : كنت في حشا فلان : اي ناحيته » ومعناه : تنحيت عن هذا . وحاشى لزيد من هذا . 
اي ١‏ تدحّى من هذا الامر . ويقال : حاشٌ لله وحاشى لله » ب ذف الالف واثباتها . وقد اثبتها 
ابو عمرو وحده في قوله : حاشى لله » . 

والمعنى ١‏ لقد افتاني الانام في تكفير يميني برؤيته » واعوذ بالله ان اقصر في ابرار 
هذا القسم , او أَقْصِر عنه › فإن فعلت ذلك اكون شاقًاً لعصى الاجماع » لان الاجماع على 
قسمي لا بُيَرَ الا برؤيته . 


14أ- 


۹ - صُفْتُ الشسوز لإ كف بَشْرتُ 
باببن الفميد وأيي غد كببرا 
قال ابو الفتح : 
نحو هذا البيت ما انشده ابن الاعرابي : 
تيمل أتفال الخميس وقد رأث 
سوبق خيل لم دع بشيرها 
اي : لم يرفع ذراعيه بالغنم يبشّر به . 
وقال ابو زكريا : 
يقول : اي كف بشرتني بلقاء ابن العميد وقربى منه فائى صُفْت لها سواراً 
جزاءً لها على ما فعَلته . وقوله : « واي عبد كبّرا » : يريد عبداً من عبيدالته تعالئ . 
وجعل العبد مستحقاً للتسوير, لانه اذ كبر رفع يديه“ . 
وقال الواحدي : 
يقول : اي كف اشارت الى ابن العميد فبشرتني به فلها عندي السوار » وكذلك 
اي عبد من عبيدي كبّر عند وقوع بصره على بلده او على داره سروراً پبر قسمي . 
وقال غيرهما : 
« أي عبدٍ كبّرا » : ان العادة ان من رأى عظيماً كبّر. 
وعلى اي التفاسير حُمِلَ » فهو بيت رديء . 
٠‏ - إن لم تى خَيْلُهُ وَسِلاحُة 
فَمَتى َه وٍدُ الى الاعادري عَسْكَرًَا 
قال الواحدي : 
هذه اشارة الى ان ي يمذّهيالمال والعبيد فيقدر بذلك على محاربة الاعداء , وعادة 
المتنبي طلب الولايات ممن يمدحه › لا طلبُ الصلات . 


( 9ه ) هذا الكلام لابي العلاء المعري › ورد في كتاب « تفسير ابيات المعاني من شعر ابي الطيب 
المتنبي » لابي المرشد المعري » ص ٠١۷‏ . 
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0-7 م ور ام 0 
تمن بام به الفوب وتشكرىه 


قال ابو الفتح : 
اي : يملك بحسن لفظه قلوب الناس , فيتصرف فبها كما يريد . يصف بلاغته . 
وقال الواحدي :- وذكر معنى ما قاله ابو الفتح واكثر لفظه : 
وان شئت قلت ان الفاظه عزيزة تجعل القلوب اثماناً لها لم تُوْجَد بغيرها . 


ىاه 


وقوله « تباع وتشترى » اي : الناس يبيعون وهو يشتريها فيصير مالكاً لها . 
وان شئت جعلت الشراء بيعاً . فيكون مكرراً بلفظين معناهما واحد. 


YY 


خُنئى الفُمُولٍ مِنَ الكُمَاةٍ بصَبْفِه 


ما يلبشون مِنَ الكقديدٍ مقضفرا 


قال ابو الفتح : 
« خنثاهم » : جهلهم كالمخنثين لما صَبَعْ دوعهم وغيرها من الحديد بدمائهم 


حشر" . 


ويروى « بصبغه » بكسر الصاد » ويروى « خنث الفحول » . 
وقال ابن فورّجة : 


(*) 


ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ - من لا تُرِيه الحَزبُ خَلقاً مُقبلا 
فيهها. ولا خَلْقَّ يراه ممُمتبرا 
قال ابو الفتح : 
أي : لا يُقيم احد على لقائه › ولا يولي هو بين يَدَي احد. 
وقال الواحدي : 
اي : لا يقبل اليه احد في الحرب تَهَيُياً له . ولا يدبر هو عن قَِرْن . 


١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك. 


خَدِتَ يَخْنَتُ خَنَئاً : اذا تكسّر وتلؤى . وتخدّث الجلد : اذا تكسّرء ومنه : امرأة خُنث : 
للمتكسرة ليناً » وامرأة مخناث » مثله . والحُذْثى : مشبه بالمرأة لتثئيه وتكسّره , ومن خُدْتَى 
اشتق خَنْتَى . وجاء في الحديث #«فهي من اختناث الاسفية » وهو تكتر افواهها الى 
الخارج , فاذا كسرتها الى داخل فهو « القَبْع » » ويقال : قبعت السقاء : اذا فعلت به ذلك 
و« الكماة » : جمع كَمِيَ : وهو الذي تسدّر في سلاحه . ويقال : يكمي اعداءه . 

اي : يقمعهم ويسترهم » ويقال في جمعه « أكماء » . 


1 


يريد لون الُصفر , وهو احمر . يريد الدم ولونه , اي : جراحاته اياهم العظيمة 
شانها . الصابغة دروعهم بلون العصفر. 
خنثتهم : جعلتهم مخنثين . وذلك يحتمل معنيين : اما لجبنهم عن محاريتك 
صاروا كذلك ؛ وامًا للبسهم المعصفرات ‏ وهي من ليس الاناث والمتشبهين بهن , ألا 
ترى الشاعر يقول : 
ا ا ا ا جي 
فذروا الدروع وجنبهوا بالابرق(“ 
وخنوا المكاحل والمجاسد والبسوا 
َب النساء فبئس رفظ الممرققٍ 
حفالمجاسد : الثياب المصبغة بالزعفران › وهو الجساد , وهي من لبس النساء . 
وقال الواحدي : 
« خنثى » رواية ابن جني وابن فورّجة . 
وروى غيرهما : « خَنِتَ الفحول » . اي : انكسروا عند اعمالهم الضرب فيهم , 
والاول اجود , لانه ذكر صبغة لباسهم . والثوب المعصفر المصبوغ من ثياب النساء 
ونوي التخنيث"" . 


71١ (‏ ) هذان البيتان لام عمرو بن وقدان . انظر شرح الحماسة للمزروقي : ٠١٤١/٤‏ . 
( 1۲ ) جاء في كتاب « تفبشير ابيات المعاني من شعر ابي الطيب ... » لابي المرشد المعري : 
ص ۱۲۷ : 
قال الشيخ [ ابو العلاء المعري ] رحمه الله : « خُنتَّى الفحول » : اي جعلهم 
كالمخذثين » او جعل كل واحد كالخنثى , و ( فُْلى ) يزعم النحويون انها لا تستعمل 
للمذكر . وقولهم « الخنثى » لم يخلص للمذكر ولا للمؤنث › إلا ان الكلمة مشتركة بين 
الانثيين . اخذ المخنث والخنثى من الاختناث , اي : الانكسار والضعف . 
يقول : هذا الممدوح من الكماة جعلها كالمخنثين او الخناثي لانها تضعف وتتكسر , 
ولانه يصبغ ما لبسته وغيرها بالدم . فهو كالعصفر . وقد جرت عادة من كان مخدّتاً أن يرغب 
في لياس النساء . 
وقال الاحسائي : « خنثى الفحول » يحتمل معنيين إمَا لجبنهم عن محاريته صاروا 
كذلك ‏ وامًا للبسهم الثياب المعصفرة , وهي من لبس الاناث والمشبّهين بهن , الَا ترى قول 
الشضاعر : 


ADE 


إن انتم لم تَعَلَئِ واب اخيكم 
فِشْرُوا السلاخ وَوَِخَضوا بالالبزق 
وختوا المكاحل والمجاسد والبشوا 
قب اللنساء فبئسش رهط الم رققيٍ 
[ وهي الابيات التي استشهد بها ابن فورّجة , كما يلاحظ تطابق القولين في اللفظ . وهناك 
اختلاف في رواية البيت الاول ] . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ۳٥۷‏ . 
« خَنْمَى الفحول من الكماة » : خَنْتَى الله الجذين : خَلَمَهُ خُنْتَى » وهو الذي لا يخلص الى 
الاناتيّة ولا الى الذكريّة . والمعصفر : من زي الإناث ونوي الانخناث . 
يقول : صيّر الفحول من الكماة اناثاً بصبغة ما يلبسون من الدروع والجواشن والبَيْض بالدمَ 
فزيّاهم ري النساء والحقهم بهن في الجبن بما القى في قلوبهم من الرعب . 
وقال ابن القطاع الصقلي : 
قوله « خنثى » . اي : صيّرهم خناثى . والخنثى الذي ماله للرجال والنساء . 
والمخدّث ماخوذ من الانخناث . وهو اللّين . والتثتي والاسترخاء , يقال : خنث الشيء : اذا 
لان . و« خَنْتَى » فمل ماضٍ ء وزنه ( فعلل ) مثل : دحرج واصله : « خَنْثَتَ » فكرهوا 
اجتماع التضعيف فابدلوا من الحرف الاخير الفاً » ومثله : خَنْظَى وعَنْظَى وخنذى وَغَنْدَى , 
كله : اذا اسمعه المكروه وتددٌ به ابدلوا من حرف التضعيف الفاً كما فعلوا في : تقضّى 
البازي » وقصّ اظفاره وتظئّئ من الظَنُ . اصله : تظَدّنَ وقصّص . وتقضّض . وزعم النحويون 
ان حروف الزوائد تكون للالحاق , وأبئ ذلك اهل اللغة العلماء بالتصريف والاشتقاق وقالوا : 
لا تدخل في الالحاق الحروف الاصلية البنّة , وانما تدخل في الالحاق الحروف الاصلية التي 
هي فاء الفعل وعينه ولامه ٠‏ فالقاء . نحو قولهم : 
( يزيج ) للناقة المسئّة , تكررت افيها الفاء للالحاق بجِغْيّن ‏ وهو أصل كل شيء . واا 
العين ) فقوله : « حَذرد » : اسم رجل تكررت فيه للاحاق بِجَعْفَّر . واما اللام فقولهم : 
« قُعْنْد » تكررت فيه الدال للاحاق رن . 
وقال النحويون أيضاً في « يحيى » و « مثنى » للالحاق ‏ وانما في رضوى وسلمی 
للتانيث . ثم نقضوا قولهم فقالوا : الالف في : بُهْمَى وعِرْهى وقبمثرى ليست للتانيث ولا 
للالحاق . 
وهذا كلام فاسد لا يحتاج الى اقامة الدليل عليه › وانما اوقعهم في هذا الغلط انهم 
رأوا العرب جمعوا بين تانيثين في اكثر كلامها ‏ فقالوا بُهماة وعلقاة وعزهاة وقبعثراة » 
فقالوا : لا يجوز ان يجمع بين تانيثين . وقد جمعت العرب بين تانيثين في اكثر كلامها , 
فكيف يجعل ما وضمه النحويون للتقريب والتعليم مما لا اصل له ولا ثبات . حجّة على , 
لسان العرب الفصحاء . وهذا ما لا يكون ولا يحتيٌّ به الا جاهل . 
[ انظر مستل مجلة المورد العدد الخاص بالمتنبي ستة ۱۹۷۷ ص ۲٤۷‏ . 
° 


٤‏ - نكسب القَصَبُ الطُعِيفُ بخطه 


- 


م 


شَرَفاً على طم الماح وَمِفْخََا"0 
روى الواحدي « بِكَفّهِ ٠‏ وقال: ابن جني « بخطه » . . 
يقول : قلمه أشرف من الرماح ؛ لان كفْه تباشره عند الخط فيحصل له الشرف 
والفخر على الرماح التي لم يباشرها بكفّه"" . 
وقال غيره : تفضل اقلامه الرماح ببلاغته ‏ وما يستنزل بها الملوك عن 
اقدارهم"" . 
ش ية اليل فلو مشى لتَبَمْثرا 
قال الواحدي : 
يقول : كل شيء مسّه بنانه يظهر فيه الكثر ؛ حتى لو مشئ ذلك لتبختر تشرفاً 
يِمَسّه إياه . 
3 - يا مَنْ إذا وزد البلا كتائة 
قال ابو الفتح : 
اي : اذا كتب الى مخالف او تابع كتاباً لم يحتج معه الى انفاذ جيش اليهانه 
يبلغ ما يريد بالكتاب » فيثني الكتاب الجيوش تحيّرا من فعل الكاتب . 


( ۳ ) رواية ابي الفتح وابن المستوفي « بخطه » ورواية الواحدي وابن عدلان « بكفه » . 
( 74 ) كرابن عدلان هذا الكلام في كتابه ونسبة الى ابي الفتح › والصواب : انه للواحدي : وقال 
ابن عدلان بعد ذلك مستشهداً : 
وهو من قول البحتري : 
وأقلام كاب إذا مما تصَسْتهها 


0 سب صلارت 2" ه‎ ١ 
قال ابو الفتح في الفسر: د رت رساخ قفورِسِ‎ ) 66 ( 


المفخر : الفخر . قال النابغة الجمدي . 
بلغنا السماء مجداً وققالنا 
اله 


وقال الواحدي : 

يقول : كتابه يعمل عمل الجيش . فان ورد عليهم كتابه يتحيّرون حسن لفظه 
وبديع معاني كلامه , فیستعظمونه» فينصرفون . او أنه يسحرهم ببيانه » فينصرفون 
عنه حين عمل كلامه فيهم عمل السحرا"" . 
۷ - أَنْتَ الوَحِيدُ إذا ازتكنت ظَرِيقَة 

ومَنِ الزديف وقذ ركِيْتَ غَضَئقفرا 

قال ابو الفتح : 

« الغضنفر » : الاسد الشديد الغليظ"" . 

يقول : قد ارتكبت من خلائقك وطرائقك امراً لا يتبعك فيه احد, مخافة 
الفضيحة لتقصيرة عن مداك , وتأخره عن مغزاك . 

قال الواحدي : 

يقول : انت فرد الطريقة في كل امر تقصده» لا يقدر احد ان يقتدي بك في 
طريقتك » كراكب الاسد لا يقدر أحد ان يكون رديفاً له . وعلى هذا القول : الغضتفر 
مركوب . ويجوز ان يكون حالاللممدوح. يقول : لا يقدر احد ان يكون رديقاً لك فائّك 
غضنفر(“ . 


: قال ابن عدلان مستشهداً‎ ) 77١ 
: وهو من قول اسحاق بن حسّان الخُرَيْمي‎ 
مِن المكايد تُطوى في الطوامِييرٍ‎ 
: ومثله لابن الخريصي‎ 
تكفِي عن النُبل أحياناً مكايئة‎ 
وريما خَلَفَتْ اقلافة الا سلا‎ 
: قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً‎ ) 1۷ ( 
ويقال : اذْنّ غضنفرة : وهي التي قد غَلَّتْ وكثر لحمها » وجل غضدفر.‎ 
: قال ابن عدلان بعد ان المّ بما ذكره الواحدي‎ ) 1۸ ( 
المعنى : فعالك صعبة لا يقدر علبها احد , فلا يتبعك عليها احد مخافة التقصير عن مرادك‎ 
. فيفتضم‎ 
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8 - قَطَفَ الرجالٌ القول وَفْتَ نَبَاتِهٍ 
وَقَطَفْتَ انت القؤل لما نف وراك 

قال ابو الفتح : 

اي : كلام الناس فَجَ جافٍ , وكلامك فصيح عذب . 

روى الواحدي : « قبل نباته » . وقال : 

(")معتى قوله «قبل:دباته »+ قبل تمام دباته ‏ قحف المضاف1" . 

وقال ابو العلاء : 

يقال : نور الشجر والنبت : اذا ظهر نوره › ويعني بالقول ها هنا : ما نظمه من 
الشعر. وهذا أشبه به . فلا يمتنع ان يصرف ذلك الى الممدوح . 

يريد : ان مَن قبله من البلغاء قطفوا الكلام قبل ان يزهر ويتمّ حسنة › وان هذا 
المعنيّ ادرك قطافه في أحسن ما يكون9" . 


1٩ (‏ ) رواية ابي االفتح : « عند نباته ٠»‏ ورواية الواحدي « قبل نباته » . 
7١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : اقوال الناس كالثمر تُقطف قبل يذعها وادراكها ‏ وقولك كالنبات المتناهي في نبته › 
يعني انه تامٌّ بالغ في فيه عذب الكلام . والنيات اذا نوّر فهو غاية تمامه . 
۷١ (‏ ) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
پروی « وقت نباته » . 
77١‏ ) جاء في كتاب « تفسيرات ابيات المعاني من شمر ابي الطيب ... لابي المرشد إإمعري : 
ص ۱۲۸ : 
وقال الشيخ [ ابو العلاء المعري ] رحمه الله : اي مدحت الناس وانا شاب مبتدىء 
في قول الشعر . ومدحتك بعد ان تكاملت الفريزة في احكام القريض وانتهت ؛ فكان قولي 
كالنبت الذي هو نُوْرٌء فهو احسن اوقات نباته , ولا يمتنع ما قال الشيخ ابو الفتح : 
وقال الاحسائي : شبّه الكلام بالنبات › فقال : تكلمت الفصحاء به اول ما نبت وظهر 
ولم يبلغ منتهاه , فجاء كلامهم غير متناسب الفصاحة . ونطقت به انت حين بلغ وانتهى . 
فاتى كلامك رائق الالفاظ رقيق المعاني . 
وقال ابن عدلان بعد ان المَّ باقوال من سبقه : 
اخذ الرجال الكلام قبل بلوغه وانتهائه › كالثمرة تقطف قبل ينمها وائراكها . فقولهم : لا 
فائدة فيه , واخذت الكلام لما ازهر وانتهى كماله , فصار كلامك ينتفع به » والنبات اذا نر 
كان غاية تمامه . وقوله « قبل نباته » : اي : قبل تمامه . 


=۰ 


۹ - فهو المُتَيُعُ بالمسامع إن مَضّى 
وهو المُضاءَفٌ حُسْئُهُ إن كرا 
قال الواحدي : 
"انما قال هذا لان الكلام اذا أعيد سَمُجْ . واذا تكرر تكرج" , وكلام الممدوح 
يتضاعف حسنه عند التكرير. وهذا منقول من قول ابي نواس : 
يزيلك وجههة خشنا 
إذا مما زذش شرا“ 
وقرأت . فهو المُتبّع والمُشَيّم" . 
١‏ 2 ورزشائِل قَطَعَ العُدَاةٌ سحاءها 
فقزأؤا تنا واسئة وستؤا 


( +7 ) رواية ابي الفتح وابن المسقوفي « فهو المُتبْعٌ » . ورواية الواحدي وابن عدلان « فهو 
المشّيّع » بالشين المعجمة . 
١‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠‏ - وإذا سكت فن انغ خاطب 
قنخ لك اة الاصابع مَْبَرا 
قال الواحدي : 
اي : ان قلمه اذا ركب اصابعه في الكتابة كان ابلغ خاطب عتد سكوت الممدوى . 
۷٤ (‏ ) قال الواحذي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : الاسماع تَتّبع قولك اذا مضى حبَّاً له وشغفاً , واذا كرّر ازداد حسنه » وانما قال 
هذا ب الخ . 
۷١ (‏ ) تكرج : وكرج الخُبْرُد اي فسد وعلاه خُضْرةٌ . اللسان . مادة « كرج » . 
( 7 ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ع الشسْمَ الذي تئ را 
اسي ال ريخ والقل را 
انظر ديوان ابي نواس ص ۳۳۸ . دار صادر بيروت . 
(VV)‏ قال ابن عدلان مستشهداً بعد ان المّ بما ذكره الواحدي . ويما استشهد به من قول ابي 
نواس : 
أوفيه نظر من قول البحتري : 
مُشْرقٌ في جوانب الشفع لا يُخْلِقُهُ عَؤئه على المُسْتَميدٍ . 
كد 


قال ابو الفتح : 

هي سحاءة القرطاس , وقيل : سحاية!*") . و« السّنَوّرة » : ما لبس من جُنْنٍ 
الحديد ( خاصة ) » كالدرع والجوشن ونحوهما("" . 

اي : اذا (فضٌ , المٌداة كتبك رأوا من بلاغتك وفصاحتك ما يقتلهم حسداً 
ويتاسون معه من الاقتدار عليك › فيقوم ذلك مقام السّلاح والجّنن في قتل المدى 
وكف الازى(:") . 

قال الواحدي : 


کے 
( ۷۸ ) قال ابو الفتح في القسر بعد ذلك : 
سَحَيْت الكتاب تَسْحِيَةٌ . وسَمّ الكتاب يا غلام » وكذلك : ما في السماء من سحاية : من 
غيم » وسَحًا الطين عن الارض »: يسحاه ويسحوه ويسحيه . ثلاث لغات . 
( ۷۹ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً : ْ 
قال الراجز: 


كتتهم لقا بدو من غزغفر 
مُسدل ين لابسي السّدّ ور 
02 51.8 ام دف 114 ود 


وقال النابغة : 
سَهكينَ من صدا الى ديد كاتهم 

تحت الشلن كر جئة اللثسار 

۸٠ (‏ ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً : 

وعلى نكر الرسائل . فمن ابيات المعاني في هذا قول الشاعر: 
هل تنكرين اذا الرسائل بيننا 

تجري على الشجر الذي لم يُفرس 
اتام أسسراري لديك وس ركم 

فسني الي مع الفصيح الاخرس 
يعني بالشجر الذي لم يغرس : قراطيس مصر , لانها تعمل من البردي ٠‏ ويعني بالاخرس 
الفصيح : الكتاب . 


هذا البيت تفسير لقوله « ثنى الجيوش تحيراً »40 , 
۲ - ففدعاكَ حُشئك الرّئيس وأمسكوا 
وتاك خَالِقُكَ الرَّئيسَ الافْبرا١»‏ 
۳ - خَلَفَتْ صِفَائُكَ في العُيُونٍ كلاه 
كالخط يفلا مِسْمَعَنْ مَنْ انضرا 
قال ابو الفتح : 
اي : ( فكما ) ان الخط يقوم لقارئه مقام ما تسمعه اذنه في اجتماعهما في 
ايصال العلم والفهم الى القلب » فكذلك ما يشاهد من صفات فضلك يقوم مقام مقال 
خالقك : انك الرئيس الاكبر. 
وذكر العيون لانه اراد ما يُدرك من احوال فضلك بحاسّة البصر ء فكائّه قال : اذا 
رأى الانسان ما خصّك الله به من كمال الفضل عَلِمَ انك مستحق عنده لان تسمّى : 
الرئيس الاكبر . 
وقال الواحدي : 
يقول : الصفات الشريفة التي خصّك الته بها تخلف كلام الله تعالى في الدلالة 
على انك افضلٌ الناس ‏ فصار كانه دعاك الاكبر قول من حيث دعاك فعلًا . كالخ : 


۸١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك وبعد ان ذكر ما اورده ابو الفتح باغلب لفظه : 
ومثل هذا ما يُحكى ان الرشيد كتب في جواب كتاب ملك الروم : « قرأت كتايك 

والجواب ما تراه لا ما تقرأه . فانظر الى هذا a‏ كيف يجلا الاسم ناراً ويدع 
القلوب اعشاراً . ويشعر النفوس حذاراً » ويُمقب إقدام نوي الاقدام نكوصاً وفراراً . 
وقال أبن عدلان : 
د رسائل » : بالجر والرفع . فالجرٌ على : ورب رسائل . ومن رفعه عطفه على قوله : 
« لك القلم » . اي : ورسائل لك . وانت ساكت › ابلغ خاطب . 

( ۸۲ ) وردت في هامش المخطوطة بازاء البيت العبارة الآتية بخط الكاتب : « قال الواحدي : وقد 
فسر هذا البيت فيما بعد » .لم اجد هذه العبارة في كتاب الواحدي » ولعل ابن المستوفي 
يريد ان يقول : ان تفسيره سوف برد مع تفسير البيت الذي يليه . وهذا ما فمله الواحدي في 
تفسير البيتين . 


فان مَن كاتبَ كمن خَاطبَ وشَافَة . ومن أَعْلَّمَ خطاً فكانه أسمع فافهم . 

وذكر المعنى الذي قاله ابو الفتح : 

ووجدت في طرّة نسخة من شعره : يقول : لك صفات توجب ان تُسَمَى بها 
الرئيس الاكبر . فكانها خط في حكاية قول الله عر وجل : انك رئيس . فكانها الخط 
يُفهم ولا يُسمع , وكذلك تلك الصفات تحكي عن خالقها : انك رئيس وإن كانت لا 
تُسمع . 

وقال ابو ركريا : 

دعاك الناس : الرئيس » ولم يزيدوا على هذا المقدار» ودعاك خالقك باعظم 
مُسَمَىَ دعاك الناس به . فجعلك : الرئيس الاكبر. 

ثم قال : « خَلّقت0”*) صفاتك في العيون » .. ( كلامه ) . اي : انه لما خلقك 
على هذه الصفات المعجزة علم ان منزلتك عنده عظيمة › لا يصل البها غيرك › وانك 
مستحقٌ عنده لان تسمّى : الرئيس الاكبر. 

ثم مثل ما قم في النصف بقوله : « كالخط يملا مِسْمَعَئٍ من انضرا ٠»‏ . 

ثم فسّر ذلك بما فسّروه به في حاشية كتابي › يعني كلام الله , اي : ان صفتك 

قامت مقام قول الله : انك الرئيس الاكبر » وكل عين رأتك علمت ان الله هكذا خلقك , 


( ۸۳ ) رواية في كتاب ابي المرشد المصري « خلفت » وفي الشرح « خلقت » . 
( 86 ) هذا الكلام الذي نسبه المبارك بن احمد الى التبريزي انما هو لابي العلاء المعري » ذكره 
ش ابو المرشد المعري بلفظه في كتابه « تقسير ابيات المعاني من شعر ابي الطيب 
المتتبي » . 
وذكر ابو المرشد تكملة لكلام ابي العلاءء هي : 
أي : ان الخظ الذي رآه من يقرؤه فكان مِسْمَعَيْهِ قد أمتلاتا بالكلام الذي قد رآه مكتوباً . وهذه 
ممنی قوله في الاخرى : ش 
.۾ اَنُه عَنْ مِسْمَعَيْدِ عيناه » 
[ صدر البيت : « اذا مررنا على الاصم. بها » ] . 


- ١9 


فكذا الخط يقوم لقارئه مقام ما يسمعه . وهذا اقرب ماخذاً في تفسير هذا البيت!*" . 
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ازأيت فة نقتي في ناقة 
تقلث يدا رحا وَخُفْاً مُجْمَرَال) 


قال ابو الفتح : 
اليد السرح : السهلة السريعة") . والخفٌ المجمر: الذي قد ركبته 


(۸۰) 


(۸1) 


(AV ) 


وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ۳٠٥۷‏ : 
في شرح البيتين : « فدعاك حسّدك ... » و« خُلّفت صفاتك ب » . 
اي : حُسّدك لم يجدوا بُدَاً من ان يدعوك رئيساً , اذ لو جحدوا ذلك لما جومعوا عليه › ولا 
طووعوا الاجابة اليه , ولكن لم بيلفوا الغاية في انصافك حين يسموك الرئيس الاكبر › 
خالقك فدعاك بما. قصروا هم عنه . فدعاك : الرئيس الاكبر. 

ثم اقام البرهان على هذه الدعوى الحقيقية فقال : لك صفات توجب لك ان تسمّى 
الرئيس الاكبر ؛ فكانها خط فبها حكاية قوله تعالى : انك الرئيس وان كانت لا تُسْمَع . 
وقال ابن عدلان بعد ان الم بما قاله الشراح السابقون: . 2 ٠‏ 
قال : ومعنى البيت : ان الانسان اذا رأى ما خصّك الله به من جلال الفضل , علم ان الته 
دعاك : الرئيس الاكبر» وهو من قول الآخر: 


وناطق بضمير لا لسسانَ له 
ينلدي ضمير هواه في الحسديث كما 


قدي ضَمِيرَ سواه الخط بالقلم 
جاء في هامش المخطوطة بازاء البيت بخط الكاتب . 
وفي نسخة : « أرأيت ايّة هة في ناقتي » . 
قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الاعشى : 

مرا اذا انتمل المَطِيُ لامها 
وقال بعض العرب لانسان ٠‏ « إن اعطاعك لسريح وان منعك لمريح » . 
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الحجار*0 . 
قال الواحدي : 
قال الاستاذ ابو بكر الخوارزمي : قوله « خحُفَاً مُجْمَرَا » اراد : خُفَاً خفيفاً فلم 
يوافقه اللفظ » ولو وافقه لكان تجنيساً ظاهراً , واذا لج يوافقه فهو تجنيس معمّى 
كقول الشمّاخ : 
وما أزوئ وإن كك مت عليئنا 
بائئى من فوئفة خلوُون" 
اراد بقوله : « بادنی من اروى » فلم يساعده اللفظ , فعدل عن لفظ الاروى الى 
صفتها › وهو يريدها . 
ومعنى البيت : انه.يخبر عن علو همّة ناقته حين قصدته , وهو اخبار عن علو 
هِمَةَ نفسه › لانه يحمل ناقته على السير؛ ثم ذكر علو همتها في قوله : 
٠‏ - كث نُخَانَ الرُّمْثِ في اؤطانها 
ظلباً لقم يُوقِكُونَ الفنبرا 


: وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا‎ (AA) 
وليس بواسع ولا ضتق . الا ترى الى قول الراجز:‎ 


بك ل ور للحصى رت اح 
ليس بمضط زر ولا فزداح 


۸٩ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
السرح : السهلة السيرء والمحجر: من صفة الخفّ الصلب › انشد الكسائي : 


أنقتها إِنيّ من تشقهاتها 
مغزثرة الاخقفاف مُجمبرئها 


ويقال ايضاً « مجمر» . اي : خفيف سريع من قولهم : اجمرت الناقة : اذا اسرعت . 
٠١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها عرابة بن اوس رضي الله عله مطلعها : 
كلا ييي صضطوالة وصل أنوى 
لد ن آن مُعا رح الظذ ن 
انظر الاغاني : ۱۷۲/۹ . وانظر ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني . تحقيق صلاح الدين 
الهادي . ص ۳٠١۹‏ . دار المعارف بمصر. 


۔ ۱۱۱“ 


قال ابو الفتح : 
« الرّمث » : نبت( . اي : تركت الناقة البادية وجاءتك . 
قال الواحدي : 
("'وهذا من قول البحتري : 
نزلوا بارض الرُعُفران وجانبوا 
ارضاً ترب الشيخ ولقَيُسُومما9» 
7 - وتگزرمث ركتبائها عِنْ مَبْركِ 
تقففان فيه ويش مشكا ازا 


٩١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد نلك : 
َرَمَدّت الابل » رَمثاً . وهي ابل رَمْتَى ورماتّي : اذا أكَلّت الرمثُ فتشكّت عند بطونها » وارض 
مرمثة . 
٩۲ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
الرمث : نبت يوقد به ٠‏ اي : تركت الاعراب ووقودهم > وأتت قوماً وقودهم العنبر. 
٩۲ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابراهيم بن الحسن بن سهل مطلعها : 
أخرّى الخُطوب بان يكون عظيما 
قول الجَهُول: ألا تكون حَلِيما 
انظر ديوان البحتري : 710/١‏ . دار صادر بيروت . 
وقال ابن عدلان في شرح البيت : « تركت دخان الرمث .. » . 
الرْفث : نبت يوقد به . وهو من مراعي الابل › وهو من الحمض ٠‏ و « الرْمَث » بالفتح 
والتحريك : خشب يضم بعضه الى بعط ويركب عليه في البحر › والجمع : ارماث . قال ايو 
الصخر الهذلي : 3 
على رَمَتِ في التخر ليس لقا وفُسرٌ 
[ ثم نكر ما اورده الواحدي ؛ واستشهد بما استشهد به من شعر البحتري ]  .‏ ” 


۲ 


قال ابو الفتح : 

« الركتات » جمع « رُكْبةٍ 2" . وقال : ركباتها وانما لها ركبتان , لانه جمع 
الركبتين وما يليهما » او يكون سمّى كل جزء منها رُكبةٌ , كما يقال : شابت مفارقة 
4 

ثم قال : تقعان : لانه رجع الى الركبتين في الحقيقة وترك المجاز. وهذ فيه 
ضعف عندنا في صناعة الاعراب ان يخمل على المعنى ثم يعود الى اللفظة . وليس 
هذا موضع تفسيره . 
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( 54 ) قال ابو الفتح في كتابع الفسر بعد نلك : 
يقال : رُكْبَة وژگبات . أنشد سييويه . 
اذا دخا و بيهم كبوا 
على الرّكبات من يضر اليماد 
٩١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال ذو الرقة : 
تب _راقة الجيد ولبات واضحة 
اراد : لبّتها . 
وقرآت على ابي بكر محمد بن الحسن عن ابي العباس احمد بن يحبى . انشد القرّاء : 
إا تريتي اليممَ شيخاً اشبيا 
اذا نهضت اتشكى الاسْبئا 
فجمع « الصُّلْبٍ » بما حوله . 


“۳ 


والاذفر: الذكيّ الرائحة” . 

وقال الواحدي في « الركبات » : 

"هذا جمع اريد به الاثنان , كقوله تعالى : « فقد صغت قلويكما ٠»‏ , وكقول 
الشاعر : 

۾ ظَهْرَاهُما مث ظهور التُرْسَيْنَ »* 

وهذا كثير » وذلك ان اول الجمع اثنان » فجاز ان يعبّر عنهما بلفظ الجمع لما 
كان جمعاً » ويدل على انه اراد بلفظ الجمع الاثنين انه لما أخبر أخبر كما يخبر عن 
الاثنين بقوله : « تقعان » . 


( 50 ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك ايضاً : 
الذّفر : جِدّة الريح من الطيب خاصّة . وقد قيل ان يكون للنتن , فاما قول عمرو بن قيس : 
نا جحقل يتفي العدوٌ عرميمٌ 
كثير الحواشي ظاهر النتن انقر 
فيحتمل امرين : احدهما : ان يكون اراد طيب الرائحة لانهم ملوك » ويجوز ان يكون اراد : 
سَهَك الحديد . كما قال النابغة : 
سَهكين من صا الح ديد كانهم 
تحت السَن كور جنتنةالتقتلارر 
وما « التفر » بالدال غير المعجمة : فلا يكون الا للنتن . ومنه قيل للامة : دفار. 
وللدينا : ام دفار. 
وقرآت على محمد بن الحسن عن احمد بن يحيى : 
لها فارة نف راء كل عصشّية 
كما فتق الكافور بالمسك فائقه 
وقال : الذّفر: من الطيب والنتن جميعاً . والدفر : من النتن لا غير . والفارة . 
من المسك غير مهموز. 
ورجل اظفْر اذْفْر: اي طويل الاظفار كريه الرائحة . 
( ۹۷ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : تكّمت ناقتي على ان تبرك الا على المسك الاذفرء مهو الشديد الرائحة . بريد : ان العنير 
بحضرة الممدوح يوقد به والمسك ممتهن عنده , بحيث بيرك عليه البعير . 
( ۹۸ ) الآية « ٤‏ » من سورة التحريم . 


“٤ 


وقال ابو العلاء : 
اكثر الرواية « يقعان » . وبعض الناس ينشده « تحنل فيه » يفرّون من قوله : 
« ركبات » على الجمع » ثم جعل الفعل لاثنين . وانما جرت العادة ان يخبر عن 
الاثنين بخبر الجمع , كما جاء في قوله تعالئ : « لا تَخَفْ خصمان بى بعضنا على 
بعض »7') . فآمًا رهم الجمع الى الاثنين فمقصود. 
ويجوز ان يكون عني ركبتيها المتقدمتين . بقولك : تكرّمت هذه الناقة ان تبرك 
إلا على المسك الاذفر ‏ لانها في محلة ملوك يوقدون العنبر . والذي اغى من بروكها 
على المسك الاذفر يوفئ على ما ذكره من العنير الموقد بدرجات , اذ كانت الملوك 
تستعمل مثل هذه الخليقة , ولا يجوز ان تبرك الناقة على المسك . 
وقال ابو محمد القاسم بن الحسين الخوارزمي : 
قال « تقعان » والضمير للركبات . وهذا لانه جعل كل ركبتين بمنزلة ركبة كما 
في قوله : 
وكانٌ في العينين حب قرنفل 
أو سذد سنبيةة كحلت به فتانيلّت 
۷ - فأتئِك” داميةة الال كانما 
يت قَوَائِمُها الققِيق الَاحْمرًَا 
قال ابو الفتح : 
« الاظل » باطن الخفٌ الذي يلي الارض ٠‏ . و « حذيت قوائمها  »‏ اي:: 


( ۹۹ ) الآية « ۲۲ » من صورة ص . 
٠٠١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً ومعقباً : 
قال الراجز: 
ل تشكو الوجا من أظللٍ وأظَلَلٍ 0 
يريد : « من أظل » فاظهر التضميف مضطراً . وقال نو الرقة : 
كانني من هوى خرقاء مرف 
دامي الاتشقفلٌ بعيد الشأو مهيوم 


١ SUR 


جُعل لها حذاء . وهو النعل . اي : قد نكبتها الحجارة وادمت اخفافها"' . 
84 - بَدَرَتْ إليك يَدَ الزُمان كائما 
و 0 و ,3 ء ل الي ين 0 ١‏ 
والذي قرأته : كانما قال ابو الفتح : 
اي : سبقت إليك مخاتلة للدهر ان يعوقها عنك"'' . 


٠١١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ومثله ما انشد ثعلب : 


كان ايدبهنٌ بالموماة 


ادي جور بتنَ ناعمات 
قال : يعني : خضبت بالدم خضاب هؤلاء الجواري . 
وقال الواحدي في شرح البيت : 0 


يقول : اتتك الناقة وقد دميت اخفافها لطول السير وحزونة ' الطريق حتّى كانها احتنت 
العقيق الاحمرء كما قال الآخر: 
كان اة ا وة 
ادي جğوزار‏ بتن ناعمات 
اي : تخضبت بالدم خضاب هؤلاء الجواري . ' 
٠١7١‏ )نص كلام ابي الفتح في كتابه الفسر: 
اي : سبقت اليد فجاءتك مخاتلة للدهر ان يعوقها عنك . 
وقال الواحدي : 
يقول : سبقت اليك العوائق وصروف الزمان , فكانها وجدت الزمان مشفولًا عنها فانتهزت 
الفرصة في قصدك . فان الزمان موكل حروفه بدفع الخيرات . 


- ۱۷ 


٩‏ - من مُبِِسِمٌ الاعرابٍ انى بهذها 
شاه ِثتٌ رشسطظطاليس والإشكئ ےرا 

قال ابو الفتح : 

« رسطاليس » : اسم اعجمي9"" . وحكى ابو علي عن ابن دريد : انه 
ارسطوطاليس . ولعله وصل اليه من حيث يثق به. 

ومعنى البيت : انه يخاطب الاعراب » ويمكن ان يكون ذكرهم في اللفظ › وعَنَى 
غيرهم ولم يفصح باسمه تجنباً . اي : شاهدت ملكاً عالمأً"“ . 

وقال ابو زكريا : 

يقال : ان ارسطو طاليس كان معلم الاسكندر , فيجوز ان يكون يعني ان الممدوح 
مثل هذين الرجلين في الحكمة والملك ‏ وان كان ابو الطيب لقيةابن العميد بعد 
انصرافه عن عضد الدولة . ولا يمتنع ان يعنيه بالاسكندر, لانه ملك . والاول 


( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠‏ - وملك تخر عشارها فآضائيي 
من يَنْخَرٌ البتر التْضار لِمَنْ صرى 


قال ابو الفتح : 
النْضَار والذْضّر والنضير : کله الذهب › ويقال : بَدَرَة وبئثرة وبدرّة . 
وقال الواحدي : 


يقول : مللت في صحبة الاعراب نحر الابل ولحومها ؛ فاضافني من يجعل قراه بتر الذهب . 
وهذا من قول البحتري : 
مَك بِمَاليَةٍ | الصراق قَبِابُهُ 
يقري البئور بها ونحن ضيوشُة 
وانما استعمل النحر في البدر لذكره نحر العشار › ومعثى نحر البدر : فتحها لاعطاء ما فبها 
من الذهب . 
٠١7١‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
واذا استعملت العرب الاسماء الاعجمية تصرفت فيها كما تريد . 
٠١4 (‏ ) عبارة كتاب الفسر: 
اي : شاهدت ماجداً عالماً . 


1١١/2 


أشبها"0 . 
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١‏ - «ِسَمِعْتُ بَطَلَيْمُوسَ تارش کتبه 
تمك أ ميا مُتَخَضشضر*) 


قال ابو الفتح : 
اي : قد جمع ( الملوكية ) والبدوية والحضرية . ونصب « دارسٌ كتبه » على 
الحال . 


٠١١6 (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 


(*) 


مَن الذي بُيلَعْ الاعراب اني بعد ان فارقتهم رايت عالماً هو في علمه وحكمته مثل 
ارسطاليس , وملكاً في سعة ملكة كالاسكندر ٠»‏ وارسطاليس » اسم رومي ٠‏ ولخا اراد 
استعماله حذف بعضه . فان العرب تجترىء علي استعمال الاعجمية » فان امكن نقلها 
على اوزانهم نقلوها . وان لم يمكن نقلها حذفوا بعضها › ومثل هذا الاسم في كثرة حروقه لا 
يوجد في كلام العرب . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ - وَلَقِيتُ كل الفضضِلِينَ كائما 
5 الإ سهم والاخضرا 
قال ابو الفتح : 
يقال : عَصْرٌ واعصّر وعٌُصُّور . قال : 
أغتهير إن أباك شيب راش 
كؤش الليالي واختسلافٌ الاغضر 
اي : كانه قد اجتمع به وفي زمانه كل الفاضلين المتقدمين › وردهم الله » ورد اوقاتهم فلم . 
يفقد منهم شيء ولا من ازمنتهم . اني : قد اجتمع فضلهم فيك فكانهم حضور. 
وقال الواحدي : 
اي : لقيت بلقائه كل من كان له فضلٌ عام ؛ فكان الله تعالئ احياهم ورد زمانهم حتى لقي 
كلهم . والمعنى ؛ ان فيه من الفضل ما كان في جميع القضلاء . 
وقال ابن عدلان مستشهداً : 
ومعتى الابيات من قول ابن الرومي : 
أتيئئة وان | لسمفء من عضب 
على الرمان فَسيّى عَنَيَ القَضَتَا 
اي لقيتٌُ هُنساك المُجْمَ والقفسيتا 
-4كا- 


قال ابو زكري . 

كان مرةٌ ينشد ١‏ بطليموسر » ومرّة « بطلميوس » . ذلك كله سهل › لان الاسم 
الاعجمي لا تحفل العرب بتغييره . فزعم الشاعر انه سمع بطلميوس في حال درسه 
كتبه متبدّياً مُتحضرا . 

وقال الواحدي : 

)قول : سمعت من ابن العميد وهو يدرس كتب نفسه في حال جمعه بين 
الملوكية والبدوية والحضرية . وبطلميوس هو ابن العميد سمّاه بهذا للمشابهة بينه 
وبين هذا الحكيم . 

ونصب « دارس كتبه » على الحال » وكذلك ما بعده. 

ويجوز ان يريد انه سمع ابن العميد ما عفا ودَرَسَ من كتب بطليموس › لانه 
احياه بذكاء فطنته وجودة قريحته . ويكون التقدير: سمع دارس كتب بطليموس . 
ولكنه قم ذكره ثم كنى عنه . 

ويجوز ان يكون « دارس كتبه » مفعولًا ثانياً » كما تقول : سمعت زيداً هذا 
الحديثٌ . 
۳ - فقوا نا نَسَقَ الجسَاب مُقَدْماً 

وأتى تلش إذ أَتَيِتَ مفؤوخُسرا 

نسقوا : يعني الفاضلين الذين تقتم ذكرهم . 

قال ابو الفتح : 

اي : مَضوا واحداً اثر الآخر. كالحساب الذي تُذكر تفاصيله , ثم يقال في 
آخره : فذلك الجميع كذا وكذا , فلما جئت في اثرهم , كنت كانك التفضيل الذي سلف 


٠١١ (‏ )قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
بطليموس : حكيم من حكماء الروم , صدّف كتباً في الطبٌ والحكمة . وابن العميد كان ايضاً 
حكيماً عالماً ‏ قد جمع بين افعال الملوك وفصاحة البدو وظرافة الحَضَّر. يقول : 
سمعت اين العميد ... الخ . 


كك 


بهم لانك جمعت فضائلهم ومحاسنهه!" 2 . 
٤‏ - يا ليت باكية شجاني ذممها 
شرت إانك كما تظرث فتفذرا 
قال ابو الفتح : 
اي : ليت مَنَ حَرْنني دمقُها وقت فراقها نظرت إليك فتعذرني في قصدك 
ويّغْدِي عنها . 
ونصب « فتعذَّرا » لانه جواب التمني!9:) 8 


٠١۷ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : جمع لنا الفضلاء في الزمان » ومضوا متتابعين متقتمين عليك في الوجود . فلما 
اتيت يعدهم كان فيك من الفضائل ما كان فيهم مثل الحساب يُذكر تفاصيله اولًا . ثم يُجمل 
على تلك التفاصيل فيُكتب في مؤخر الحساب » فذلك كذا وكذا فيجمع في الجملة ما ذكر 
في التفصيل . كذلك انت جمع فيك من الفضل ما يفرّق فيهم . وهذا البيت ينظر الى قول من 
قال : 
وفي الناس مقا خحْصِضْتُمْ به 
تفار لكن كم فجتب م 
٠١4 (‏ ) قال .ابو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
شجاه يشجوه : اذا أَخْرّنه . وأشجاه يشجيه : اذا أَغْصّهُ , وهو من الشجا . طال طرفة : 
َمَجَاكَ اليعام قِتشة 
ام راد تارش خم هة 
٠١9 (‏ ) كير ابو الفتح هذا المعنى في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ... » فقال : 
اي : ليت من ببكي لغبيتي عنه نظر اليك , فاذا راك عذرني على اختياري اياك عليه . 
وقال الواحدي : 1 1 
يقول : الباكية التي بكت على فراقي › واحزنني بكاؤها ليتها رأتك كما رأيت فتعذرني في 
فراقها ٠‏ وركوب الاهوال والاخطار في السفر اليك . 
قال ابن عدلان : 
نصب « فتعذر » على جواب التمنّي باضمار « أن » عند البصربين . وعندنا د بائفاء » 
نفسها . 


٠٥‏ - وثرى الفضيلة لا زد فضيلة 
الشّمْسسَ تشرقٌ والسُحََاب كنهورا٠‏ 

قال ابو الفتح : 

« الكنهور » : القطع من السحاب العظيمة . اي : وترى الفضيلة فيك مشرقة 
واضحة غير مشكوك فبها . كما ترى الشمس اذا اشرقت والسحاب اذا كان عظيماً 
متكائفاً . 

وقوله « لا مُرَدُ » : اي : مقبولة غير مردودة . ونصب « الشمس والسحاب « 
بفعل مُضمر . كانه قال : وترى برؤية فضائلك الشمس والسحاب , ويجوز ان تنصب 
« الشمس والسحاب » بدلا من مقبولة غير مردودة , فكانه قال : وترى فضائلك مثل 
الشمس والسحاب › اي : نيْرَةَ مشرقة ( ظاهرة بارزة ) ٠‏ ونصب « فضيلة » على 
الحال . اي : تراها مستحقّة لهذا الاسم وتشاهدوها كذلك . 

ويجوز ان يكون التقدير : وترّى الفضيلة فضيلة غير مردودة ‏ ثم قم وصف 
النكرة عليها فابدل النكرة منه . او نصبه على الحال منها . 

ونصب «كنهورا » على الحال . و « تشرق » في موضع الحال ؛ كانه قال : 
مشرقة!07) . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : من شان فضيلة الشمس في الصحو ان ترد فضيلة.مطر السحاب › 


٠٠١ (‏ ) رواية الواحدي : « فترى » . ورواية ابي الفتح « ترد » . 

١١١ (‏ ) كرر ابو الفتح معنى هذا البيت في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » 
ص 8١‏ : فقال : 
اي : اذا رأتك رأت منك الفضيلة مقبولة غير مردودة , كالشمس مشرقة وكالسحاب اذا كان 
كنهورا : وهي القطع العظام من السحاب . 
يريد : وضوح أمره وسعة جوله . 
( عمرو ) : رواه غير شيخنا : « لا ترد فضيلة » . اي : لا تنفيها » وهو الصواب . 
وهذه القصيدة من الفارسيات لم يقرأها شيخنا عليه , وانما نقلها من خطه , قال : 
وفسرتها على ما خيّلت . 


وكذلك السحالب يرد الشمس › فلا يجتمعان ؛ وانت لك بالبشر فضيلة الشمس, 
وبالجود فضيلة المطرء وما يرد احدهما صاحبه . 
قال الواحدي : 
روى ابن جني « لا ترد » . وقال : معناه : « وترى الفضيلة فيك مشرقة غير 
مشكوك فيها ‏ كما ترى الشمس اذا أشرقت والسحاب اذا كان عظيماً متكائفاً . 
وتقديره : وترى الفضيلة فضيلة لا تُرَدَ . فيكون نصب « فضيلة » على الحال ؛ ثم 
نصب « الشمس » بفعل مضمر يدل عليه ما قبله , وكانه قال : ترى هي برؤيتها 
فضائلك الشمسّ في حال اشراقها , والمزن في حال تراكمها . 
ومعنى « لا ترد » › أي : هي مقبولة غير مردودة . 
قال ابن فورّجة . 
صَحَّف البيت › ثم تمحل له تفسيراً وهو يرويه « لا ثُرَدَ » . ولا ريب انه اذا 
صحف وأخطا المراد احتاج الي تمحّل وجه . 
والذي قال ابو الطيب « لا تُرَدَ فضيلة » . وفاعله الضمير من الفضيلة ونصب 
« فضيلة » الثانية لانها مفعول بها . 
والمعنى : انها ترى الفضيلة لا تُرَدُ ضدّها من الفضائل على ما عهدنا من 
المتضاتين . ثم فسّر ذلك فقال:توجدك الشمس مشرقة والسحاب كنهورا » اي : في 
حال واحدة يُوحِدُك هذا الممدوح هذين المتضادين اذا كانت الشمس يسترها السحاب 
كنهورا . فوجهه كالشمس اضاءةٌ , ونائله كالسحاب الكنهور فيضاً › وهما لا يتنافيان 
في وقت واحد . ولو كان في الحقيقة الشمس والسحاب لَسَتَرَ السحابٌُ الشمس 
فتنافيا . وقد كاد يوضّح هذا المعنى محمد بن علي بن بسام(") على رذالة شعره : 
1١7١‏ ) رواية المخطوطه : محمد بن علي بن سارة . ورواية الواحدي : محمد بن علي ين يسام . 
والاسم الصحيح للشاعر ابن بسام هو : علي بن محمد بن نصر بن منصور ابو الحسن اين 
بسام . شاعر حجاء من الكتاب , عالم بالادب والاخبار» من اهل بغداد . ولد سنة 
٠١‏ ه توفي سنة 7٠7‏ ه . تقلّد البريد واكثر شعره في جماعة من الوزراء , له عدّة 
كتب . اخباره في فوات الوفيات : 87/7 والوفيات » ۱۱/ ۲٠۲‏ والمسعودي ؛ ۴۹۲/۲ 
وتاريخ بغداد : ۱۳/۲ وابن الاثير: ۲۹/۸ واللباب : ١7١7/1١‏ . 
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الشّمْسُ غه ولفَيْتُ راخهكئة 
فهل سمعتم بغي جاع من شّفس 
واوضح ابن الرومي هذا المعنى حيث يقول : 
يلقي مفيما مُشبساً في حالةٍ 
هطل الإفافة تير الاشماس!) 
وقد قال ايضاً في هذا المعنى : 
مفدى الدَفهْر يَوْمٌ غائمُ الجوٌ شامس 
وتبعه البحتري فقال : 


وابيض و ا اذا ما تَقَيْمَتْ 
5 5 0 2 
يداه تَجَلى وهه فنَفَشَهَ NM‏ 


وذكر المتنبي هذا المعني فقال : 


١١١ (‏ ) رواية الديوان « تلقى » وهذا البيت من قصيدة يمدح بها اسماعيل بن بلبل مطلعها : 


الوى بقلبك من عُصونٍ النساس 

طن يتياه على غصون الآس 
انظر ديوان ابن الرومي › تحقيق د. حسين نصار ص ٠ ١١85‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 


١١5 (‏ )هذا البيت من قصيدة يمدح بها الحسن بن وهب مطلعها : 
ذا من بكاء في المنازل او نََا 
وخا على للكنمي بهن أو ازتققا 
انظر ديوان البحترى : ۳۳۹/۲ . دار صادر بيروت . 
وجاء في كتاب الواحدي التعقيب والاستشهاد الآتي : 
ولم يوضّح احد هذا. المعتى كما اوضحه الرضي الموسوي : 
أمضووا الجُلوق مُضيلا بش رُْهُمْ 
ف ريام موسا راما 


3 


قمرا ترى وسحابتين بموضع 
من وجهه ويمينه وشماله«"). 
وقال ابضاً : 
شفنا وما حَجَبَ السماء بُرُقَهُ 
وحرىّ يجود وما هَرَثُهة الريخ) 
وقال ابن فورّجه في كتاب « الفتح [ على فتح ابي الفتح ] » : 
شبه طلعته لنورها بالشمس › وجوده لكثرته بجود السماء . والكنهور : 
المتراكب . 
يقول من عادة السحاب اذا اجتمع مع الشمس سترها. وفيك هاتان 
الفضيلتان » لا ترد احداهما الاخرى , وقد كرر هذا المعنى في مكان آخر: 
قمرا تتَرى وسحابتين بموضصع 
من وجهه ويمينه وشماله 
وفي قصيدة اخرى : 
شمنا وما حجب السماء بيْقَهُ 
وحرىّ يجود وما مرثة الريح 
فهذا المعنى من الحُسْن والبيان كما ترى , وقد حرف ابو الفتح الرواية › اذ لم يفهم 
البيت فجاء بذات العراقي"2 . 


١١6 (‏ )هذا البيت من مقطوعة يمدح بها بدر بن عمار مطلمها : 
بد فتى لو كان من سؤاله 
وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 
١١ (‏ ) هذه البيت من قصيدة يمدح بها مساور بن محمد الرومي مطلعها : 
جللا كما بي فليك لتبريح 
أغذاء ذا الرّشا الاغنّ الشيح 
وقد مر ذكرها : 
١١۷ (‏ ) بمعنى : فجاء بالمشقة والجهد . 
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قال : اي : وترى الفضيلة فيك مشرقة واضحة غير مشكوك فيها . كما ترى 
الشمس اذا اشرقت ؛ والسحاب اذا كان متكاثفاً . 

وقوله : « لا مُرَدَ » بضم التاء وفتح الراء روايته . اي : مقبولة غير مردودة . 
ونصب « الشمس والسحاب » بفعل مضمرء كانه قال : ترى برؤية فضائلك الشمس 
والسحاب ويجوز ان تنصبهما بدلا من مقبولة غير مردودة , فكانه قال : وتَّرَى فضائلك 
مثل الشمس والسحاب نيّرة مشرقة ظاهرة بارزة . ونصب « فضيلة » غلى الحال . 
اي : تراها مستحقّة لهذا الاسم . وتشاهدها كذلك . 

ويجوز ان يكون التقدير : وترى الفضيلة فضيلة غير مردودة . ثم قتم وصف 
النكرة عليها ‏ فابدل النكرة منه . ونصبه على الحال منها . ونصب « كنهورا » على 
الحال » و« تشرق » ايضاً في موضع الحال . كانه قال : مشرقة » . 

فانظر الآن الى هذا الكلام الطويل العريض . ما الذي افاد ؟ وما يكون ابو 
الطيب صنع اذا خلص له هذا المعنى ؟ وهل زاد على ان قال : وتر للممدوح فضيلة 
ظاهرة غير مردودة كالشمس ؟ افهذا القدر مما يحتاج الى هذا التعمق في اللفظ ؟ ولا 
يكفيه ان يضرب له الشنمس مثلًا حتّى يضيف اليه السحاب ؟ ولم نسمع احداً ضرب 
السحاب مثلا في الشهرة , لا سيما وانما يضرب المثل فيها بكل مضيء › والسحاب 
مظلم . آخر كلامه . 

وقال ابو العلاء : 

الرواية الصحيحة « تُرَدُ » بضم الراء وفي « تَرْدُ » ضمير عائد على الفضيلة 
الاولى » والثانية منصوية بوقوع الردَ عليها . وهذا من التنصيف المبين . لان قوله : 
« الشمس تشرق والسحاب كنهورا » بيان لقوله « وترى الفضيلة لا ترد فضيلة » 
وذلك لان الشمس لا تشرق اذا تراكم السحاب » ولان السحاب لا يمطر اذا الشمس 
أشرقت . فاحدى الفضيلتين رادّة للاخرى » لان المنفعة بالشمس عظيمة › وكذلك 
المنفعة بالسحاب . 


وكان ابن جني ينشده بضم التاء وفتح الراءا*"" . اخر كلامه . 

وينبغي على هذا البيان الذي ذكره ان يقول : فاحدى الفضيلتين غير رائة 
للاخرى ليطابق « وترى الفضيلة لا ترد فضيلة » . ولو ان الشعر مرفوع لكان واضحاً 
ينا مطابقاً لما قبله" ٠ ., ٠"‏ 

وفي كتاب ابي البقاء : 

الفاعل في « تَرَى » ضمير الباكية , و « تُرَدُ » بضم الراء » ويروى على ما لم 
يسم فاعله . ونصب « الشمس والسحاب » بفعل محذوف . تقديره : يشبه ذلك 
الشمس . 

يقول : ليت هذه الباكية حضرت لتعلم ان فضيلة لاتمنع من فضيلة اخرى , مثل 

الشمس ؛ طلوعها يقع والسحاب الذي يعدمها يقع ايضاً ‏ ولا يبطل احدهما كون 
الآخر منفعة » كذلك اقامتي عندها فضيلة ‏ وذهابي الى الممدوح فضيلة . 

قال المبارك بن احمد : 

قوله : « وترى » » اي : وترى الباكية الفضيلة التي لا مُرَدُ فضيلة » فيكون 
موضع « لا ترد » نصباً على القطع على مذهب الكوفيين . وتنصب « فضيلة » على 
اه مفعول ثان اي ؛ الفضيلة التي لا تُرَدُ هي الفضيلة على الحقيقة . 

ثم قال : « الشمس تشرق والسحاب كنهورا » » فنصبه بفعل مضمر › تقديره : 
كما تَرى الشمس مشرقة والسحاب كنهورا حالين فالفضيلة التي لا ترد كالشمس في 
اشراقها وظهورها لا يمنعها من الاضاءة مانع . والسحاب في تكاثفه وتراكمه لا 
يدفعه عن السخ دافع . ففضيلة كل واحد منهما في الاشراق والسح لا يُرَدَ ولا ينكر 
مكاتهما . 


١١4 (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب « تفسير ابيات المعاني من شعر ابي الطيب المتنبي » لابي 
المرشد المعري ص ١75‏ , وقال بعد ذلك : 
الكنهور : السحاب المتكاثف , وانما اخذ من « الكهر » . وهو غلط الوجه . 

١16 (‏ ) بيدو ان الكلام الذي بيدأ بلفظه « وينبغي .. » انما هو تعليق للمبارك بن احمد على كلام 
ابي الملاء . 


تال 


والرواية الاخرى : الفاتحة للتاء : فقد قالوا فيها ما رأيته ووقفت عليه وما 
قاله ابو البقاء من اقامته عندها وذهابه الى الممدوح ؛ فقول غريب ؛ لعلّه نقله مز 
كتاب » او راي رآهء والله اعلم("' . 


٠۲١ ١‏ ) قال ابو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات شعر 
المتنبي » ص 7ه :- ولكر ما اورده ابو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي ... » ليرد عليه . 
قال ابو القاسم : رواية ابي الفتح بضمّ التاء . ولا يصح للبيت معذى على هذا وانما الرواية 
الصحيحة التي قالها المتنبي « لا تَرْدٌ » بفتح التاء . 

ومعنى البيت : ان فضيلتك في علوم المرب لا ترد فضيلتك في علوم العجم لتناسب 
الفضائل , كما ان الشمس تشرق في أفق من السماء. والسحاب في افق آخر. 
والكنهور : ذكر ابو عبيد في الغريب المصدّف : ان الكنهور : قطعة من السحاب منفردة في 
جانب السماء . ولم ينشد فيه شيئاً . وقد قال في الشمَاخ : 


على ام ياء الشلامٌ مض قائَفاً 
عا هن 3 ق ال اب الك ما 


أومثال « كنهور » ( فَنَغْوّل ) . واصل الكلمة : الكاف والهاء والراء . والكنهور لتراكبه 
وغلظه يرجع الى معتى « الكهر » . وهو الرّجر والتجهّم . يقال : سالني فلان فَكَهزتُه 
وانتهرته . اي : تجِهّمتٌ له وزجرته . والكهر : شدّة وقع الشمس › قال عَيي : 
فاذا العماتة في كهر الضُحَئ 


۰ ثؤتهئلنتنا احق نو لخم زيم 
قال ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة الاندلسي في كتابه » شرح مشكل ابيات 


المتنبي › ص ۲١۸‏ : 
الكنهور : السحاب المتراكم . انشد سبيويه : 
e‏ كنهورٌ كان من اعقاب السّمِي 0 

( الشطر لابي دخيلة ) . 

وإشراق الشمس وتكاثف السحاب فضيلتان ضدَيّتان . والضدّان مختلفان لا مؤتلفان 
ومعتقبان لا ملتقيان . وهذا الممدوح قد جمع اشراق الشمس وتكاثف السحاب لانه. 
مستبشر الوجه جمينَهُ » منتشر الل جزيله » فالاشراق بشره وجماله › والامطار بره 
ونواله » وهذا كقوله فيه : 
واحسنَ ذي وجه واسمحح ذي يبل 

واشجمنع ذي قلب وارحم ذي كلد سى 


۔ ۷“ 


3 - أنا مِنْ جَمِيع الئاس أطَيَبُ مزا 
وأسَ إ_رزاجنتنة ونيم مجر 
قال الواحدي : 
يقول : طاب ( مكاني ) ومنزلي بقصده , وسرتني راحلتي حين اذّتني اليه , 
فاسر : مبالغة من السار . ويجوز ان يكون مبالغة من السرور . والمراد بسرورها : سرور 
راكبها . وتجارتي اربح من تجارة غيري › حين يشترى شعري باوفر الاثمان"'"' : 
۷ - يُخَلُ على أن القواكِتٍ قَوفهُ 
تؤكان منك لكان ازم مفشرا 
فال ابو الفتح : 
القوم انما هم في الحقيقة المذكورون ممن يعقل . ولكن لما جعل الكواكب 


فجعله حسناً سمحاً بهذا كوصفه اياه بالشمس والسحاب . 

فيقول : ليت هذه الباكية التي ابكاها نواي عند وداعها اياي شهدث ما شهدته من 
هذه القضيّة فتعذرني فيما رأتني عليه من اجتماع النيّة وازماع الطيّة الى هذا الممدوح 
لمشاهده ما فيه من الامر العجيب والفضل الغريب . 

وقول : « الشمس » و« السحاب » بدل من الفضيلة . وهو محمول على المعتى ١‏ 

لان معناه : فترى فضيلتين لا يَتَرَادُانِ على ما هما به من كونهما نوعين متضادين . ولو 

قال : الشمس والسحاب لكان حسناً » لكنه تمّم بقوله « تشرق » › وقوله « كنهورا » . اذ قد 
تكون الشمس مع السحاب »الا ان كل واحد منهما غير متناو في صفته , فاذا وقع التناهي 
فكانت الشمس مشرقة والسحاب كنهورا لم يمكن اجتماعهما . 
وقال ابن القطاع الصقلي : 

المعنى : يريد ان من عادة الشمس ان يسترها السحاب اذا اجتمعا , وفيك هاتاز 
الفضيلتان , لا ترد احدهما الاخرى , لانهما كالمتضادين فيك , ولا تذفي إحداهما الاخرى 
فيك : اشراق الشمس وانهمال السحاب . يشير الى تبلّجه عند السؤال , وتدفّقه بالتوال . 


مصمساسسسسورووورروومرووم ووو ووو س5 


( ۱۲۱ )قال ابن عدلان : 
«منزلًا » وما بعده » منصوب على التمييز . 


۱۲۸ - 


رهطاً"؟1) لزحل » ولما كانت مما يوصف بالعقل اوقع عليها اسم القوم ‏ ألا ترى الى 
قول عَبَدَةَ بن الطيّب : 
الى الصاح وهم قوم مفائيل"٠‏ 
كيف سمَّى الدجاج قوماً لماكانت/حول الديك تسمع له وتطيعه وتتصرف على 
ارادته » فصارت كالجند حوله ‏ فسمَاها قوما, وهذا باب واسع جداً في القرآن 
والشعر» قال زهير : 
وما ادري وفسوف أخاالٌ ادري 
تضم آل جضن ام زس ع 
اي : أرجال هم آم نساء ؟ : 
هذا الاستشهاد في غير موضعه من هذا الباب الذي نكزه . 
قال الجوهري : « القوم » : الرجال دون النساء لا واحد له من لفظه › وانشد 
بيت زهير هذا . وقال الله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم ١0»‏ . ثم قال : « ولا نصاء 
من نساء » . وريما دخل النساء فيه على طريق التَبَع . لان قوم كلّ نبي رجال ونساء . 


( 177 ) عبارة مخطوطة النظام « محيطة بزحل وكانت » . ولذلك آثرنا كتابة عبارة كتاب الفقسر . 
177١‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
.هل حبل خولة بعد الهجر موصول 
ام انت عنها بعيدٌ الدار مشفول 
انظر المفضليات بشرح ابن الانباري ص 74٠١‏ . مطيعة الآباء اليسوعيين بيروت/ 
۰ --. 
١74 (‏ )هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
غفا ين كى قاطمة الجبوائءم 
٠‏ َيف فالقويم فاالحَسَاء 
انظر شعر زهير بن ابي سلمى صنعة ابي العباس ثعلب تحقيق د. فخري الدين قباوه 
ص ٥۲‏ . دار الآفاق الجديدة . 
( 176 ) الآية ( ١١‏ ) من سورة الحجرات . 


وكا 
النظقام 


وقال ابو البقاء : 

أي : زحل على عظم شانه لو قصدك لفضل الكواكب . 

وقال : « زحل » معدول عن « زاحل » . يقال : حل : اذا تنحّى . فيجب ان لا 
يصرف » وصرفه للضرورة . 

وهو لفظ ابي العلاء في معنى الصرف في زحل للضرورة . وفي قول ابي الطيب : 
رل على انّ الكواكب قوئ 

لو كانَ منك لكان أكرم معشرا 

نظر : لان من كانت الكواكب قومه كان كريم المعشر , وانما يجب ان يقال في مثله : ان 
زحل لو کان من قومك او من معشرك كان اكرم معشراً منه وقومه ومعشره الكواكب على 
شرفها . 

وقول ابي البقاء : « زحل على عظم شأنه لو قصدك لفضل الكواكب » . كلام لا 
يدل على لفظ البيت . ويدلٌ بهذا القول على ان زحل وان كان عظيماً شأنه فقومه وهم 
الكواكب ليسوا بعظيمي الشان . وفي الكواكب ما هو عظيم غير زحل"'' . 

KKK KK‏ اهو 


٠۲١ (‏ ) قال الواحدي : 
جعل: الكواكب المجيطة بزحل كالقوم له حين كان يسْمَى شيخ النجوم . 
يقول ؛ زحل لو كان من عشيرتك لكان اكرم معشراً منه الآن, والنجوم قومه . 
يعني : ان قوم الممدوح ورهطه اشرف من النجوم . 
وقال ابن عدلان : 

زكل : من الكواكب السبعة السيارة . وله برجان , وهما الجدي والدلو وهما برجا 

الشمس في الشتاء . والممشر العشيرة : قوم الرجل وأهله . والقوم لما يعقل في الحقيقة 
للذكور دون غبرهم . ولناجمط الكواكب محدقة برحل وكان الاحداق مما يوصف به نوو 
العقل اوقع عليه اسم الم , وكذا في الكتاب العزيز لما وصفت بوصف من يعقل قال : 
« اني رأيت احذ عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » فجاء ضمير « هم ٠»‏ 
ضمير من يعقل . 


أبيات مقطعات من شعر ابي الطيب على قافية الراء , 
لم يذكرها المبارك بن احمد في كتابه النظام . 


“۳ - 


ودخل ابو الطيب على بدر بن عمار يوماً فوجده خالياً . وقد أمر الغلمان ان 
يحجبوا الناس عنه ليخلو للشرف . فقال ابو الطيب له ارتجالًا : 
١‏ - أضبّخت تأمرٌ بالحجَاب إِخلوةٌ 

لهات لشت على الحِجَابٍ بقايرٍ 

قال ابو الفتح : 

من قال « هيهات » ففتح التاء وقف عليها بالهاء : هبهاه . ومن كسرها وقف 
بالتاء . فقال : « هئهاث ٠»‏ . وفيها لغاة : هبهاتَ وهيهاتاً" وهيهاتٍ وهيهات . 
وايهات وأبهاتٍ . 
م كان ضَومْمُ جبييه ونوائة 
قال الواحدي : 

اما ضوء الجبين فمن قول قيس بن الخطيم : 

قَضَى لها اله حِينَ يَخْلُقّها الخالِقٌ أنْ لا يُكِنْها الصَّنَفْ2) 

وامًا ذكر الحود فمن قول ابي تمام : 


)010 قال الكسائي : من كسر التاء وقف عليها بالهاء فقال « هيهاة » ومن نصبها وقف بالتاء , 
وان شاء بالهاء . قاله الجوهري . 

(۲( في اللسان : هيهاتاً . مادة « هيه » . وجاء رسم الكلمة في مخطوطة الفسر : ه هيهاةً وهيهاة . 

)۲( رواية الاغاني للبيت: ' 


تَضَى لها الله حين ص وّرها ال 


الق ان لا يُكنتها سف 
وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
رد الخليط الجمال فانم رفوا 
م اذا عليهم لو انهم وققلوا 


انظر الاغاني : />” ط: دار الكتب . وانظر دیوانه :۳۹ . 


NY 


يا أثها المَلِِك النائي برُوَْتِهِ 
وجؤة إشكلرعِي خحُخطلويهو کيب 
وقال ابو نواس : 
ترى ضَوْءها من ظاهر الكاس ساطعاً 
عَلَيِْكُ ولؤ غطينها بغطاء!"') 
وقال ابن عدلان : 
يقول : انت لا تقدر على الحجاب › لان ضوء جبينك نظهر للناس › وكذلك 
جودك » فلا يقدر ان يحتجب . 
ثم استشهد بالابيات السالفة التي ذكرها الواحدي . 
٣‏ - فإذا احْتَجَبْتَ فانت غير مُحَجُبٍ 
قال ابو الفتح : وإذا بَطَنْتَ فالنت عي ال اهر 


معاني هذه الثلاثة الابيات معنى واحد. 
وقال الواحدي : 
هذا من قول الطائي : 

فُتَعِمْتِ من شمس إذا حُحِبَتُ ر دت 


3 أ ار فكانها لم یجب“ 
kK Kk‏ 


٤ (‏ ) هذا البيت من مقطوعة يعاتب به ابا دلت . وقيل : هي في عبدالله بن طاهر . مطلعها : 


صبراً على المَشلٍ ما لم يت القذِب 


وقد مر ذكرها . تو ا0ا با سوبا عله 


( © ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
لقد طاال في رضم الديار بكائي 
وقد طال ترادي بها وعتائي 
انظر : ديوان ابي نواس ص ۲۱ . دار صادر, بيروت . 
٦ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها عمر بن طوق ؛ مطلعها : 
أحسن ر اي ل العقيق واطيب 
والميش في اط لاهن المعجب 


وقد مرّ ذكرها . 
5 


وسقاه بدر » فاخذ الشراب من ابي الطيب . واراد الانصراف ؛ فلم يقدر على الكلام . 
فقال هذين البيتين, وهو لا يدري انه قالهما . 
فانشده ابن الخراساني اياهما في غدٍ, وهم(" : 
١‏ - قال الني بلك مِلئْهُ يئي 
لله ما فلن اللو 
۲ - وڏا الهيزفي الى مَحَلّي 
آَايْنُُ ائھ ا الامي يي یڑ 


قال الواحدي : 
يقول : الذي نلت منه بشربه نال ملي بټښيير اعضائي › والاخذ من عقلي › ثم 
تعجّب مما تفعله الخمر. هذا كما قال الطائي : 


وكاس كمعسول الاماني شَربتُها 
ولكنّها أجْلَتْ وقد صرت عَقلي٠“‏ 
إذا اليد نالتها بوثر تَبفرت 
على ضَعْفِها ثم استفادت من الرِججلٍ 
وكما قال ايضا : 
أفيكم فت حي فيُخِب إني غني 
بما شرت مَشُرُوتَهُ الراح من ذَهْنِي!) 
¢ عن KKK KK‏ 


١ (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب الفسر لابي الفتح بن جِنّي . 
( ۲) هذان البيتان من قصيدة يصف فيها تعذّر الرزق عليه بمصرء مطلعها : 
تن وض ا إن عَنْصُوكَ من الُببلٍ 
وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 
( ۲ ) هذا البيت مطلع قصيدة يمدح بها الحسن بن وهب . وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 


ةد 176 


ولمًا تكامل المجلس ‏ ودارت الكؤوس , اخرج بدر لُعْبَةَ قد استعدها لها شعر 
طويل » تدور على لولب » احدى رجليها مرفوعة . وفي يدها طاقة ريحان تُدار ؛ فاذا 
وقفت بحذاء انسان ؛ شرب فوضعها بين يديه ونقرها , فدارت!" . 

فقال ابو الطيب ؛: 
-١‏ وجارهقة شفزهاشطفْا 


ت الك تك ا وة 


۲ - تدوز وفي يدها اة 


1 نه | م 8 ا 2 : 8 (YA‏ 


* - فا أسكقرئتنا ففي جَهْلِقا 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 
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ذكر الشييخ ابو الفتح هذه الحكاية في كتابه الفسر. وقد مهد بها لهذه الابيات . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 

وذلك انه کان لبدر بن عمّار جليس اعور يعرف ب « ابن گوس » يحسد ابا الطيب لما 
كان يشاهده من سرعة خاطره » لانه لم يكن شيء يجري في المجلس إلا ارتجل فيه شعراً . 
فقال الاعور لبدر : اظنه يعمل قبل حضورة ويعده . ومثل هذا لا يجوز . وانا امتحله بشيء 
احضره للوقت . فلما كان المجلس ودارت الكؤوس اخرج لُغبةً لها شعر طويل في طرفها تدور 
على لولب » احدى رجليها مرفوعة › وفي يدها طاقة ريحان , فاذا وقفت حذاء انسان » شرب 
فدارت فقال [ ابو الطيب ] . 
رواية ابي الفتح « نافذٍ » ورواية الواحدي « نافد » . 
وقال الواحدي في شرح البيت : . 
يعني ان شعرها طويل , قد بلغ تصف بدنها حكّمها اهل المجلس , وأطاعوها فيما تأمرهم » 
لانها كانت تدورء فاذا وقفت بحذاء واحد منهم شرب » فامرها نافد عليهم . 
قال الواحدي : 
كانت قد وضعت في كفّها طاقة ريحان؛ او ترجس كرها , لانها تاخذها طوعاً . 
قال الواحدي : 
أي : اسكرتنا بوقوفها حِذَاءنا فجهلها ما فعلت عذرٌ لها , لانها لا تعلم ما فعلت . 
وقال ابن عدلان : 
الريحان الذي وضع في كفّْها انما هو كزها اخذته . لم تاخذه طوعاً . 
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وقال ابو الطيّب لبدر: ما حملك على إحضار اللعبة . 
فقال : اردت ان انفي الُئّة عن ادبك . 
فقال ابو الطيّب : 


١‏ - زْعَفْتَ أتك تَنْفِي اظّن عَن أنبي. 


وات امحظَمٌّ أل القضر مقدارا"» 


۲ - إنَّي آنا الذَهَبُ المَغَْرْوفٌُ مَخْبَرْهُ 


3) 


(۲( 


يزيد في الشبك للدُينارٍ دينارا 


XK كما كم يمد فد‎ KK 


قال الواحدي : 

كان المتنبي يُتّهم بانّه لا يقدر على ارتجال الشعر . فاراد بدر ان ينفي عنه هذه التَهْمّة . 
قال ابو الفتح في كتابه الفسر. الورقة : ٠٠١‏ و : 

فقال له بدر : بل والله قنطارا . 


وقال الواحدي : 

يقول : انا كالذهب الذي يُخُبِرٌ للناس جوهره بالسبك › فتزيد قيمته على ما كانت قبل 
السبك . 

وقال ابن القطاع : 


اخذ عليه في هذا . وقالوا ليس يوجد ذهب بزيد في السَبِْك . فقيل : 

معناه : ان الاكسير الذي يطرح على الدينار من الفضة فيعود نهباً . 

والصحيح من المعتى : انه اراد بالذهب : الابريز الخالص , الذي يزيد في الصّبك . يريد : اذا 
قويستُ وجُويِلتٌ زاد علمي » وتضاعف فضلي فضرب السبك متلا للجدال والاختهار . 
انظر مجلة المورد العدد الخاص بالمتنبي سنة ۱۹۷۷ . 
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وقال ابو الطيب ايضاً لبدر: 

١‏ - بيجاو جُويكَ بر الفْقْرُ 

ومان ثهساتى يَنْقَدُ الأفظ١‏ 
١‏ - فَخَرَاليْجابٌُ بأنْ شَرِبْت به 

رث على من اها الخفر 
٣۳‏ - وَسَلِمْتَ من | وهي تشک ونا 

حى كاك هابك الشف 
٤‏ - مسا يزتجى اخ لِمَكْوْمَة 

إلا الإة وانك بابز 


Kk gk +K‏ لج ا و 


( ۱ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
يقول : اذا رجونا جودك ذهب الفقر عنا . لانه في ايدينا , فيه يطرد الفقر , وان عودينا , فَنَى 
عمر من ياديك . لانه عرّض نفسه للتب . 

( ۲ ) قال ابو الفتح : 
يقال : زريت عليه : اذا عبت عليه فعله , وأزريت به . ويقال ایضا : اذا قَصّرتَ به . ويقال 
ايضاً : أزريت عليه . 
يقال : عِفْت الشيء اعافّه . وعِفْتُ الطير. اعيفها . وهو من الزجرء قال الاعشى : 
ما تعيفٌ اليم في الي رالرَوح 

من سرب البِينِ أو ټس بل خخ 
وقال ابن عدلان : 
الكؤيس تفخر بشريك فيها . والخمر تنكر وتميب على من عافها . 

( ۳ ) قال ابن عدلان : 
المعنى : انك تشرب وتسلم من غوائل الخمر › وهي تسكر كل من شريها , فكانها من هييتها 
منك لا تقدر على ان تسكرك . خوفاً من سطوتك ٠.‏ 


- ۱۴۸ - 


وقال ابو الطيّب : 
لابي الحسن على بن احمد الخراساني › واراد الارتخال عنه2") , 
١‏ - لا تفكرَن رجيلي عَنْكَ في عَجَلٍ 
؟ ور 1 . أرق الاد ان مهد ِ 
ê‏ الؤغى . 5 قال 21 الغار") 
5 5 وو ٠.‏ مُذِيتٌ بحت الي أَحَاريهُمْ 
فاجقل تاك عليه فض ألضاري“ 


¥ ب ب + *٭+ x»‏ 


١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر لابي الفتح بن جني : 
وقال لابي الحسن علي بن احمد الخراساني › وقد مدحه بقوله : 
« لا افتخار لمن لا يضام » . فحمله على فرسين وساله المقام عنده : 
ز ۲ ) قال الواحدي في كتابه : 
شته فراق الممدوح بفراق الانسان لروحه › يقول : 
قد يعرض للمرء ما يوجب فراق روحه من غير بفضٍ للروح . كذلك انا هار ةذكارهاً لذلك 
( 7 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر الروقة : 01١‏ ظ: 
« مُذيت » ء اي : بَلِيتُ وقُدّروا علي » وهو من القتر . يقال : مَنّى الله عليه بالموت » يَعْنيه . 
اي : قَدّرَه . ومنه المّدّية . فامًا « المنون » فليست من هذا اللفظ › وانما هي من : مذنتُ 
الحَجل امنّه ما اي : قطعته . لان الموت يقطع العُمر. قال : 


“متك تك ان تسلقيني الايا 
أحاد أحاد في الشهفِير الالال 
وقال الواحدي : 


يقول : انا مبتلى بحسّاد اعاديهم › فانصرني عليهم بجودك . 
يعني : لافتخر عليهم بما وهبت لي . 


-١ "9 


قافية الزاي 
قال ابو تمام على قافية الزاي : 


قال ابو تمام : 
رواها حمزة وغيره' . 
١‏ - إذا راخ مَشْهُودُ المحَاسِن أؤدا 
بلينٍ على لخط المُيُونِ الفَوَامِزِ 
۲- فْمَنْ لم تَفُرْ عَيْناهُ منه بيتظرةٍ 
لَيسَ بير في الحيَاةٍ بفائزٍ 
۳ - إذا ما انْتَضَى سَيْفَ الملاخة طَرِفة 
وناتى قُلُوبَ الوم هَلْ مِنْ مُبِارِزٍ 
٤‏ - عَجَرْتُ فالقى السُلْمَ لبي إطرفِه 
على أنه عَنْ غَيْرِهِ غير غاجز 


XxX ا‎ + 


١ (‏ ) لم يذكر ابو بكر الصولي هذه المقطوعة , وقد ذكرها ابو زكريا التبريزي في كتابه : ۲٠۳/٤‏ . 
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وقال ابو الطيب : 

يمدح ابا بكر علي بن صالح الزوذ باري!" : 
قفرئدي فِرِنْدُ سيفِي الجُرزٍ 

لَذَهُ العَيْنٍِ ‏ عة للبراز 

قال ابو الفتح : 

, الفرند 1:٠»‏ خُضْرَة السَيْف التي ترود فيه" . و« الجُرَاز » : القاطع" . 

يقول + فر هذا اليف كتموهرى .. يمنت مخ رسي 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يريد : ان فرند السيف دليل على مضاء حته وشحوب السافر من وجهه كالفرند 


( ۱ ) جاء في كتاب الفسر لابي الفتح بن جِنّي : 
قال بدمشق يمدح ابا بكر علي بن صالح الروذ بآري الكاتب . 
( ۲ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً . الورقة : 0606 ظ. 
ويقال : « پرند » بالباء ايضاً » فامًا قول العامة « إِفْرِنْد » فلا وجه له . قال الراجز : 
»| سيفاً بِرئْداً لم يكن مفضارا » 
( ۳ ) وقال ابو الفتح بعد مستشهداً : 
قال الشاعر : 
ه بِائِيِض هني جُراز المقاطم » 
واتشد ابن الاعرابي لعروة بن اذينة : 
بل رز الشفتتين كلائه 
| ۰ اذا عض صلب العم طب مي اا 


١452 


في السيف . وهو دليل على مضاء عزمه“ . 
قال الواحدي : 
اي : سيفي, يحكيني في المضاء . وهو حَسَنُ في مرآة العين عُدَة للمبارزة . 
وفي نسخني : بقتح الراء . وسماعي : بکسرها . 
وقال الواحدي : 
الفرند : جوهر السيف . وهو معرب دخيل . و ( فِمَل ) اكثر في كلام العرب من 


٤ (‏ ) انقل هنا كلام ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » لما بين كلامه وكلام 

صاحب فتق الكمائم ؛ من مشابهة وتقارب . 
الفِرند : ماء السيف . فارسي مُعَرْب , وانما هو باء بين الباء والفاء . والعرب تعرّب مثل هذا 
بالفاء المحضة او الباء المحضة , هذا قول سيبويه في باب اطراد الابدال في الفارصية . 
والجُزار : النّافذ الماضي . 

وانما شبّه فرنده بفرند السيف » لان فرند السيف دليلٌ على مضاء حته . وعَسّى بفرند 
نفسه هنا : شَّحُوبه وتغيّر لونه من الاسقار والتمب فجعله فرنداً » لاته جمله دليلًا على 
مضاء عزمه , كما أن فرند السيف دليل على مضاء حده ٠‏ قفي ذلك شبه فرنده بقرند السيف 
وان لم يكن شحرية في الحقيقة فرنداً بل هو خلاف القرند . فانما سمّاه به لانه محمود مته › 
كما ان ذلك محمود من السيف . ونحوه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لوب فم الصائم 
احبّ الى الله من المسك » » وليس الخلوف يطيب ٠‏ ولكن لدلالته على ما يحبه الله عز وجل 
من القيام . 

واما ابن جني فقال : « عَنَى : ان جوهر سيفي كجوهري » فان كان عنى بالجوهر 
الفرند فكخطا . انما هو صفاء السيف بما يحدث من الصّقالة › فهو لذا عَرَضٌ › وان كان عنى 
بالجوهر سِنْحَ هذا السيف . أي : ان سنخي في نوع الانسان كسنخ سيفي هذا في نوع 
الحديد . فصفاء فهمي من جهة شرف جوهري كما ان صفاء هذا السيف من جهة شرف 
جوهره ٠‏ فهو خسن . ويقوي نلك انه قد استطرد في ابيات السيف من هذا الشعر تشبيهه 
لفسه به وجعله لفشه في الوعه كسيفه في نوعه . 
ثم اخبر عن سيقه فقال : هو لن العين . اي : انكر اليه فاستملحه » وهو ايضاً عنَةَ للقتال . 
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( فمل ). 

قال ابو العلاء : 

« دة العيش » وكانه على قول : هو لذة العيش . ويحتمل ان يجعل لذَّة الميش 
محمولا على قوله : فرند سيفي الجُراز . فلا يحتاج الى اضمار : هو. آخر كلامه . 

أي : هو معجبٌ للعين عدّة للقتال0" . 
۲ -تحْسِبٌ المَاءَ خط في لهب الا 

ر أت الوط في الاخراز 

قال ابو الفتح : 

يقول : كان عليه ماء يجري في لهب النار ‏ و« الجرز » : العَؤْدَّة . أراد : تحب 


( © ) عبارة كتاب الواحدي « فِعِل » اكثر في كلام العرب من « فَمَل ». 
)7(١‏ قال ابن عدلان : 
الجُراز : القاطع ومنه « الارض الجَُرْرَ » لانها تقطع النبات.. 
| ثم قال : وفيه نظر الى قول ابي نؤيب الهنلي ؛ يصف فرساً : 
يزين المي ريطا 
ويشفي مم الل ريت 
واحسن من هذا التشبية قول الطائي : 
في ل ججؤوفقرة فهورند مُشيقٌ 
وهو الفرند لاء النساس 


€0 


الماء منه أؤ فيه أو عليه , فحذفه ومتله كثيرا" . 


٣‏ كلما فت لَفقَهة مئع الثا 


قال ابو الفتح : 


أي : يذهب تارة ويجيء اخرى » ولا حقيقة له » فكانه يهزأ منك . واصل 


« هازي » : هازىء ‏ فابدل الهمزة على غير حدّ التخفيف القياسي ‏ وجملها وصلًا 
بمنزلة الياء التابعة بعد الزاي في « الاحرازي » في اللفطا* . 
' وقال ابو العلاء : 


يصف جوهر السيف . وانه لا يثبت للناظر على حال واحدةٍ , فكانه يهزأ به . وان 


كان خفّف الهمزة ونظم الكلمة في البيت بعد التخفيف فقد صارت مثل « قاض » لا 
يجب ان تثبت فيه الياء عند الكتب . وان كان جاء باللفظة مهموزة › فلما عجز الوزن 


: قال الواحدي في كتابه‎ )1١ 


(۸) 


شبه بريق سيفه بالنار » وآثار الفرند فيه ودقّته بخطوط من الماء دقيقة كادق الخطوط في 
الاحراز» جمع .« جزز » وهو الموذة . وجرت العادة بتدقيق خط الاحراز. 
وقال ابن عدلان مستشهداً : 
وهو من قول محمد بن الحسين : 
اضٍ 0 ری في مَنِّ ۹ 


مه ا ب ار مُخْتَئِط 
ومتله لابي المعتصم [ الانطاكي الشاعر] . 
تبي E O‏ 


وجاء في كتاب الفسر لابن جذي بعد ذلك : 
وليس ذا بقياس , لانه لو خفّفها تخفيف القياس لكائت الهمزة مقترة , واذا كانت مقترة 
فكاتها ملفوظ بها . واذا كانت كذلك لم يجز ان يكون إطلاقاً , وقد جاء مثل هذا كثيراً في 
ضرورة الشعر. ومنه احد ابيات الكتاب : 
ركنت انل من وة ود بقاع 

يُتَجْعح رأسنته باالفهر واجي 
يريد : واجيء فابدل الهمزة على غير التخفيف القياسي ‏ 


“٤ 


عن احتمالها . كذلك جعل الهمزة ياءٌ فيجبٌ ان تثبت فيها الياء عند الكتب , وتخفيف 
مثل هذا كثيرا") . 
۽ _ وَتَقِيقَ | قدَى ‏ الهبَاو | أنِيقٌ 
مُكُوَالٍ في مُشتَوِ فقا“ 
قال ابو الفتح : 
« ودقيق » : يريد الُبْرة التي تعلوه كأنها الهَبَاء ‏ والهَبَاء : القُبار الذي تراه في 
ضوء الشمس اذا دخلت البيت من موضع ضيّق . وذلك الضوء اسمه « خيط باطل » . 
و« قِدَّى » : بمعنى مقدار الهَبَاء . يقال : بينهما قد رمح , وقِدا رمح ؛ وقدا 
رفح » بفتح الدال - عن ابي علي أي : مقدار رمح" ؛ وهذا كقول مسلم : 


٩ (‏ ) قال الواحدي في كتايه : 
أي :كلما اردت ان تمرف لونه وانعمت النظر ‏ منع ناظرك من الوقوف عليه ماده وبياضه الذي 
يترتد فيه كالموج ٠‏ فانه بهزاً بك لانه لا يستقرّ لينفذ فيه شعاع عينيك . 
وقال ابن عدلان : 1 1 
الاصل : هازىء بالهمزء الا أنّه خمّف عند الوقف:: وھڑیء يهزأ فهو هازىء . وهَرّآت به » 
وتهزات هزءاً ومهزأةٌ . ورجل هُرْاة بتسكين الزاي : ته به رأة بفتحها : تهر بالناس . 
والمصدر من هزأت : هُرُواً ٠‏ مثقلا ومخقّفاً ‏ وحَفّفه حمزة . وترك همزته حفص وثقله . 
ثم قال وهو من قول الآخر: 
وكلنّ الففلرنذد وال سروْتَقَ الجا 
ري في صَفَحَتَّعب و ملة مين 
ولابن ابي زرعة : 1 
مرد فيه الفِرٍنْدٌُ تَرَنْدَ الماء الزلالٍ 
٠١ (‏ ) رواية النظام والفسر وابن سيدة « قِدَى » ورواية ابي الفتح في الفتح الوهبي والواحدي 
« قَدَّى » . 1 
١١ (‏ ) انكر هنا كلام ابي الفتح كما ورد في كتابه الفسر: 
يقال بينهما قِيدَ رُمح وقّاد رمح وقاب رمح وقِدا رمح وَقّدا رمح » يفتح القاف عن ابي علي 
اعني فتح القاف . اي : مقدار رمح . قال : 
وإنّي اذا مما الموتٌ لم يك ونه 
قدى البشنز إحمى الانف ان أتأطرا 
أي : مقدار البشر : وهذا كقول مسلم : ... [ البيت المذكور قى المتن › وهو لغير مسلم ‏ ] . 


۷ 


وكائّما ذرّ الهَبّاء عليه انفاس ارياج 


وأنيق : معجب١"‏ . ومتوال : يتبع بعضه بعضاً في م مُسْتَوء اي : متن مستو 
صحيح الصُزب والوقع ليس للخليقة . يصف السيف بجودة الصنعة . 

دو « هزهاز » : يقال : سيف هزهز وهزاهز . كان ماءه يذهب عليه ويجي:2"" . 

يقول : ويمنع الناظر ايضاً كالغبار عليه دقيق . 

والبيت الذي اورده هو لوالبة بن الحباب الاسدي!"", وقبله . 


١١ (‏ ) وقال ابو الفتح في القسر بعد ذلك مستشهداً ؛ 


(1۴) 


(6 ( 


قال زهیر : 
وفيهن مهن للطيف ونط ر ٠‏ 
انيقٌ لِعَيِنِ الا#ناشرالمتس وشم 

واخبرني بعض اصحابنا عن محمد بن القاسم عن احمد بن يحيى › قال ؛ قيل لعجور 
من عجائز المرب : أتُحِبّين البقاء ؟ قالت ؛ الْبَسُ خَلَقِي وأرعَى أَنْقِي . قال احمد » 
معناه : ما يَسُرّْنِي ويمجبتني النظر اليه : 
قال ابو الفتح بعد ذلك : 
وهو كقولهم : مُزْمُرَ وهَرْهِزه لجريان مائها , قال الراجز : 
قد وردت مثل اليماني الهقزهساز 

تدضع عن اعناقها بالاعجاز 

وفي هذا البيت قولان : قيل اراد : نخلًا قد وردت بعروقها الماء. وهي تشرب 
باسافلها , فتدفع المطش عن اعاليها ؛ ويقال : انه اراد إبلا وردت الماء ؛ وقوله : « عن 
اعناقها بالاعجاز» اي ؛ يشرب لينها فيكتفي به عن نحرها . 
والبة بن الحباب الاسدي الكوفي : ابو اسامة , شاعر غزل ظريف ماجن » وصاف للشرب من 
اهل الكوفة من بني نضر بن قعين من اسد بن خزيمة › وهو استاذ ابي نواس » رآه غلاماً في 
البصرة يبري العود ‏ فاستصحبه الى الاهواز ثم الى الكوفة » فشاهد معه ادباءها فتاتب 
بادبهم . وقدم والبة بغداد في اواخر ايامه » فهاجى بشاراً وابا العتاهية وغلباه » فعاد الى الكوفة 
كالهارب ‏ وكان ابيض اللون اشقر الشعر . ولما مات سنة ٠۷١‏ ه رثاه ابو نواس . اخباره 
في تاريخ بغداد : 1۸۷/۱١‏ والاغاني الساس : 47/17 ١‏ والموشح : ۲۷۲ وطبقات ابن 
المعتز: ۸۷ ولسان الميزان : ۲١١/١‏ .. 
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الْقَى بجانب حُضْرة امضى من الاجل المتاح 
وكانما در الهِبَاء عليه انفاس الرياح 
وقال غيره : « في مُسْتَّو». أي : مَتْن مُسْتو جيد الصنعة" . 
وروى الواحدي : « ودقيق قَذَا الهَبَاء » » وقال: 
ودقيقٌ بقذَّىَ كما تقول : حَسَنٌ وجهاً . ولكنه اضافه الى الهباء إشارة الى ان 
الفرند في دقّته يشبه الهباء . 
وقال ابو الحسن بن فورّجه0"): 
المتنبي بقوله : « مُسْنَوِ هزهاز»: يصف سيفاً عليه غبرة للفرند 
[ س فراغ ]09 . 
وقذّا الشيء : قذره ‏ والهباء : القُبْرة . ومتوال : يتلو بعضه بعضأ . وانيق : معجب . 
ومستو : صحيح الضرب › وهزهاز : كان عليه ماء يذهب ويجيء* . 
6 - ورد الماء فالجَتوانِبُ قثراً 
شرتث ولتي ليها جوزي 


٠١ (.‏ ) وقال ابو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي « ص ۸۲ : 
يصق صيفاً عليه غبرة للفرند والتآكل . وقَذّا الشيء : قذره . والهباء : الفبرة ومتوالٍ : يتلو 
بعضه بعضاً . وانيق : معجب ‏ ومستو: صحيح الضرب . وهزهاز : كان عليه ماء يذهب 
ويجيء . 

۱117( هذا وهم وريما يكون من خطا النسّاخ . والصحيح : ابو علي محمد بن احمد بن فورّجة . 

. الكلمة في هذا الفراغ يجب ان تكون « التآكل » كمأ وردت في الهامش السابق‎ ) 717١ 

( ۸ ) هذا الكلام المنسوب على وجه الخطا الى ابن فورجة › انما هو لابي الفتح بن جني ورد في 
كتابه « الفتح الوهبي .. » الذي نكرناه في الهامش رقم ( ٠١‏ ). 
-وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ٠١١‏ : 
اي : وقيه فرند دقيق قدز الهباء في شكله وتضاؤله . متوال : متتابع : « في مُسْمَّوِ » اي : 
في متن مستوء فاقام الصفة مقام الموصوف . وقؤاها ب « هزهاز » فحسن تلك . 
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قال ابو الفتح : 

« الجوازي » : التي لم تشرب الماء , وأصله : ان الابل تجزأ بالؤظطب عن 
الماء("') . وترك الهمز في « جوازي » كما تركه في « هازىء » مضطراً ‏ ( فالقول 
فيهما سواء ) . ويعني بالماء : ماء يُسقى به . يقول : شرت جوانبه من الماء بقثرٍ , 
وما يلبها من العَيْر ؛ والمَثّن لم يشرب ؛ لانه لا يسقى جميع السيف بل تُشئى 
شفرتاه » ويترك متنه ليكون اثبت للسيف , فلا ينقصف ولا ينحطم اذا صرب به . واذا 
كان وسطه غير مسقي يثنى ولم ينحطم للضرب . 

وقال ابو العلاء : 

اراد بالجوانب : صفحاته ‏ لان ماءه يظهر فيهنٌ وبالتي يليها الحدين › لان 
الفرتد لا يظهر في الحدّ . وقد يجوز ان يكون ما سقاه الحدّ . لانه لأ يسقى جميع 
السيف . 

وذكر ما قاله ابو الفتح ؛ وقال : 

والمعنى : حينئذ ضد الاول , لان الواردة في المعنى الاول : صفحاته . وفي 
الثاني : حدّه وما يليه . 

وقوله ؛ « والتي تليها جوازي » : قال ... الرازي : 
اي : شرب هذا السيف» اي قيقرناة من الماع يقدر: ومتده الذي يلي شفرتيه جاز لم 
يشرب شيئاً ليكون اثبت للسيف » لانه لو شرب جميعه الماء لما ثبت للضرب 
ولانقّصَفَ لذلك2”") . 


۱١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
يقال : جَرأث تجذأ . فهي جازثة » وهن جوازيء . قال رؤية + 
« جوازثاً يخَْبِطَنَ انداء القمق ©» 
[ رواية اللسان « جَوَارِناً » يخبطن انداء الفمق ٠‏ 
(۲۰) هذا الكلام الذي تسبه المبارك بن احمد الى الرازي انما هو لابي الفتح بن جني ورد في 
كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » بلفظه . 


TD 


1 حَمَلَثَهُ حَمَائِلُ الئهرٍ حتّى 
هي شُحتَاجِةً إلى خزاز 
قال ابو الفتح : 
جعل للدهر حمائل مجازاً . وانما يريد : انه قديم الطَبْع › فقد طالت عليه 
السنون , وكادت تَخْلِقَ لو صح ذلك فيه . يقال: جمالة وحمائل"" . 


7١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه بعد ذلك معقّياً مستشهداً : 
... ومحمل ومحامل كلاهما بمعتى . قال امرؤ القيس : 
فقاضت نمسوع العين مني صبابة 
وقال الشنفرى . قرأته على ابي علي : 
هتوت من املس المشون يزينها 
رصائع قد نيطت اليها ومحمل 


وقال كثير : 5 
الى ملك لا يلصف السيف ساق سه 

أجل لا وإن كانت طِولًا حمائله 
وقال "الواحدي : 


يقول : لقد تداولته ايدي الدهر , يعني : انه قديم الصنعة › قد طالت عليه السنون , 
ولِمَا ذكر قِتَمَه جعل الدهر حاملًا له » والسيف يحمل بالحمائل . والحمائل اذا أتت عليها 
الايّام أخلقت واحتاجت الى الخرّاز . وأضاف الحمائل الى الدهر , لانه جعل الدفر حاملًا 
له . يقال : جمالة وحمائل .'والمعنى : اخلق الدهر حمائله بكثرة حمله اياه » ولمًا كثر حملّه 
اضاف الحمائل اليه » كانها له لما كان تحمله بها كثيراً . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : هذا السيف هو من قدمه وكثرة ما اتى عليه من السذين › وتداول الايدي قد اخلقت 
حمائله . فهي محتاجة الى من يجددها ؛ ؛ وهو بنظر الى قول البحتري : 
حَمَلَثْ حتابئئة القديمة بفقنة 


SDE 


۷ - فهو لا تَلْحَقٌ التَمامُ مجزازيه 
ولا عرض مفُلتضيه المخازي"") 
قال ابو زكريا : 
يقول ؛ هذا السيف من سرعة قطعه يسبق الدم فلا يتعلق به منه شي ءا" 
ويقرب من هذا المعنى قول الاول في صفة السيف . 
رى ضَبِاتِهِ ابد خطاباً 
ان ان يتينم نة “شيل 


( ۲۲ ) رواية ابي الفتح وابن عدلان « وهو». 

( 77 ) قال ابو الفتح في الفسر: 
غرار السيف : ما بين متنه وحته . والمخازي : جمع مخزاة . 
وقال الواحدي : 
أي : لسرعة قطعه يعبر الدماء قبل ان يَشعر فلا يلصق به ولا يتلطخ بالدم ولا تلحق 
المخازي عرض منتضيه » يعني نفسه . لحسن بلائه عند الحرب . والمخازي جمع مخراة . 
وهو ما يُخْرَى به الاتسان . 
وقال ابن عدلان : 
العِزض : الدقس . يقال : اكرمت عنه عزضي . والعرض : الحَسَب ‏ وفلان نقّى المرض + 
بريء من ان يشم . والعرض : الجَسّد . وفي صفة اهل الجنّة « انما هو عَرَقَ يسيل من 
أعراضهم » . 
اي.: من اجسادهم . والعرض : اسم وادٍ باليمامة . وقيل : كل واد فيه شجر فهو عرض 
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۸ - نا 


زيل الْسلام عي ورزؤضي 
يوم شزبي ففغيلي في البزلا» 
في نسخة السماع التي قرأتها « البراز» و« البَرَاز» بكسر الباء وفتحها 


جميماً › والصحيح فتحها مخافة الايطاء . 


ويُروى « يا مزيل الظلام « « بكسر الظاء . ويروى « ورِبّى يوم شزبي » . 
قال ابو الفتح . 
يقول لسيفه وهو يزيل الظلام بضيائه ورونقه » وهو لي يوم اشرب كالروضة 


( #) ورد يعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 


٩‏ - واليمانِي الذي لو اسْتَطفْتٌ كانلث 


قال ابو الفتح : مُكلتِي غ كه من الإ زز 
اي : من الصيانة له والذبٌ عنه . 
وقال الواحدي : 


أي : من شدّة صيانتي لو قدرت جعلت مقلتي غمده . 
وقال ابن عدلان : 
« اليماني » في موضع نصب بالنداء . فكانه قال : يا مزيل الظلام ويا اليماني . وهو جائز 
عندنا ان يتادي ما فيه التعريف . نحو : يا الرجل ويا الغلام . واي البصريون ذلك . 
وحجتنا : انه جاء في اشعارهم وكلامهم › قال الشاعر: 
فيا الق لاماان اللذان فز 
ال ا إتاكما ان تكيتاني قرا 
تتيئكدك يا التي ثَيْمْتِ كَلبي 
وانتٍِ تخيلة بال وض ل علي 
ويدلٌ على صحَة : إجماعنا على انه يجوز ان يقال في الدعاء :يا الله والالف واللام فيه 
زاندتان . 
محجّة: البصريين : ان الالف واللام للتعريف . وحرف النداء يفيد التعريف . وتعريفان في 
كلمة لا يجوز. 
والدمانيٌ : نسبة الى اليمن . يقال يمني ويمان مخفّفة . والاف عوض من ياء النسب فلا 
يجتمعان . وقال سبيويه : وبعضهم يقول : يماتيّ بالتشديد . قال اميّة بن خلف : 
5 0 ف 4 8 4 ا 
وَيَنْقتلعمٌ دالا لهب الأاواظ 
المعنى : يقول : هو عزيز عندي » فمن عزّته لو قدرثُ جعلتُ عيني غمداً له . 
ED‏ 


يريد : خُضْرته . و« البَرّاز » ؛ الصحراء الواسعة٠"‏ . 
يقول : هو معقلي في البراز › اي ؛ اعتصم به كما يُعْتّصَمٌ بِالمَغْقلٍ : وهو القصر . 
وهذا من قول زهير: 
أَبَى اليم والنعمانٌ يَحْرقٌ بابَهُ 
عليه فامضَّى ولسَيُوفٌ مَعَاقئُة") 


اي ؛ يا مزيل الظلام ويا روضي » ويا معقلي : منصوب كله . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : اذا اسودّت الدنيا عليّ بنزول الملمات ؛ كشفتها عدي . وأتفرّج يوم شربي 
على عادة الشجاع بتقليبك وتنزيه طرفي في صقالك وجوهرك ؛ فتقوم لي مقام 
الروض » وامتنع بك اذا امتنع غيري بمعقل"'" . 


( 78 ) قال ابو الفتح في الفسر بعد تلك مستشهداً : 
قال الراجز: 
لما رآني لالاز حصحصبا 
وكلساد يقضي ل قا خخَلتِصسا 
٠١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها حصن بن حذيفة بن بدرء مطلعها : 
صحا القلب عن سلمى واقصر باطله 
وعهيرىي افرش الصبا ورواحله 
انظر شمر زهير بن ابي سلمى تحقيق : د. فخرالدين قباوة ص ١88‏ . دار الآفاق الجديدة . 
۲١ (‏ ) قال ابن سيدة في كتابه , وفي قوله الكثير مما ورد في قول صاحب فتق الكماقم : 
البراز: الصحراء . يقول لسيفه اذا اسوّتت الدنيا عليّ بنزول الملمات كشَفتّها عنّي 
وفرّجتها . وقد يعني به : انه يزيل الظلام بمائه وضيائه › و « روضي يوم شربي » شټهه 
بالروض في خضرته » وجعله روضّه يوم شربه على ما يجري به عادة الشجاع من تلفته 
سيفه وتنزيهه طرفه فيه متامَلًا لحسنه ومائيّة جوهره . وكان أذهبَ في الصنعة ان يقول : 
« وروضتي » ؛ لان الروض جممٌ » وهو يخاطب واحداً , ولكن هذا واسع كثيراً . 
« ومعقلي في البزار » : اي : اني امتنع بك اذا امتنع غيري بحصن › لان الشجاع وانما 
يلجا الى سلاحه لا الى مَفقِل » كقوله هو : « جواشنها الاسنّة والسيوف » . 
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٠‏ - إن زقي اذا برقت فققالي 


وَصَلِيلِي إذا صلل ازذتجبلازي 


قال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : أفعل يوم الروّع ما يكسُو جبيني ضياءً استبشاراً به » فابرق كما تبئق. 
وارتجز باشعاري وصولتي › فيقوم ارتجازي مقام صليلي"" . 

وقال ابو الفتح : 

اي : بازاء بزقك فعالي . وبازاء صليلك ارتجازي . فهما يقومان مقام برقك 
وصليلك . فقارب ما بين سيفه ونفسه . وتشبّهه بهما . 

وقال ابو العلاء : 

يقول : إن كان برقك ايها السيف يسبق الضرب بك فبرقي أنا فعالي . 


(YY) 


وكقوله : « فلا احارب مدفوعاً الى جُثْر» . 

وإذا شئت قلت : اذا كنت في الصحراء فلم اجد مَعْقلًا فانت ايها السيف هناك ممقلي . 
وقال الواحدي : 

يقول لسيفه : انت تزيل عنّي الظلام بصفائتك ورونقك › وانت روضي يوم شربي » يريد 
خضرته » والسيف. يوصف بالخضرة كما قال ابو جعفر الحمّامي في مقصورة له : 


ومتله للبحتري : 


انكر هنا كلام ابن سيدة في كتابه . شرح مشكل ابيات المتتبي » لما فيه من زيادة مفيدة 
على كلام صاحب قتق الكمائم : 2 

يذهب بذلك الى التقريب بين نقسه وسيفه › لما ان مثل نفسه به في جوهره , اراد ان 
كمل تشبيهها به في أغراضه . فيقول : ايها السيف لا تظئّنى مقصراً عنك باته لا لَهْمَ لي 
كلمعك » ولا صليل لي كصليلك » فائّك إن قثرت ذلك فانت مُخَطِلِىء › لان ما يوازي لمعك 
وصليلك منّي أشرفٌ من لمعك وصليلك ‏ انا افمل بك يوم الروع ما يشكوا جبيني وصائر 
وجهي ضياء ‏ استبشاراً به وفرحاً , فذلك البشر هو برقي الموازي لبرقك › وارتجز بشعري 
انا صَلْتُ ٠‏ فيقوم ذلك مقام الصليل لك . فاذأ : لا يقصر حالي عن حالك . 
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اي : اني أنا أبدآ بالفعل اذا كنت لا تبدآ به . و « الصليل » : صوت الحديد , 
بعضه على بعض . وكانت العرب اذا لاقت الحروب قالت الرُجزء تستثير به نفوسها 
الى الحرب ؛ وكذلك كانوا يفعلون اذا باشروا الاعمال ‏ كَسَقٌي الابل ونحوها . 

١‏ - ولم أخمئك ملا هَكَذا 
إلا إضزب اليقاب ولاموَازٍ 

قال ابو الفتح : 

« المُغْلِم » : الذي قد شهر نفسه في الحرب بشيء يُعْرَفْ به . وهذا فعل 
الابطال!*") . 

و« الاجواز » ؛ الاوساطا"") . 
۲ - ولِقَطمِي بك الكديذد عَلَئها 
قال ابو الفتح : 

اي : لم احملك الا لقطعي بك الحديد على الرّقاب و « الاجواز » يعني الدروع 


( ۲۸ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال عنترة : 
بالسيف عن حامي الحقيقة مُعْلم 
( ۲۹ ) وقال ابن عدلان : 
« لم احملك » : حرك الساكن وحذف الهمزة ‏ وهي لغة جيدة جاءت في اشعارهم وخطبهم 
وكلامهم . وبيت الحماسة . 
٠‏ فمن أنتم إنَا دبينا مَل تتم ٠‏ 
ومنه قراءة ورش عن نافع « فمن اظلم › ومن اصدق ومن احسن » وأن ارضميه » وجميع 
ما في القرآن من هذا فانه يتقل حركة الهمزة الى الساكن وحذفها . وقرأ حمزة هذا كله 
والاضشنائي بالفصل الساكن والهمزة . بسكتة يسيرة . 
المعني : لم احملك في الحرب لزينة . وانما احملك لاقتل بك الاعداء . 


۱۹ 


والمغافر » فانا اغزو الناس وانت نغزو الحديد("') 8 
قال الزمخشري محمود بن القاسم) : 
اي : ولقطعي بك الجواشن والدروع . 
ومعنى « وكلانا لجنسه اليوم غازي » : فانا اغزو الناس وانت تغزو الحديد » كل 
منا يغزو جنسه" . 


(۳۰) 
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قال ابو الفتح في كتابه الآخر : « الفتح الوهبي ب » ص ۸۲. 
وذكر البيتين « ولم احملك معلماً .... » و« لقطمي بك الحديد )ب » . 
الاجواز : الاوساط , الواحد ؛ جوز . اي : حملتك لقطمي الدروع والجواشن عليها ‏ فانا اغزو 
الناس وانت تقزو الحديد . كل منا يغزو جنسه . 
[ وهذا الكلام يشبه كلام الزمخشري الذي سوف ياتي نكره ] . 
الصواب : الزمخشري ابو القاسم . وهو محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزصي 
الزمخشري » ابو القاسم » من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب . ولد في زمخشر 
من قرى خوارزم سنة ٤٤۷‏ ه وسافر الى مكة فجاور بها زمناً فلقّب بجار الله . وتنقّل 
بالبلدان ثم عاد الى الجرجانية وتوفي فيها سنة ٥۳۷‏ ه, كان كثيراً التاليف . اخباره في 
وفيات الاعيان 8١/7‏ وارشاد الاريب : ۷ / ٠٤١‏ ولسان الميزان : ٤ / ٦‏ ونزهة الالباب : 
۹ 
قال ابن عدلان : 
الضمير في د عليها » للرقاب والاجواز. وحرفا الجر يتعلقان بالمصدر . واللام يتعلق 
ب « غاز » . تقول : رجل غاز والجمع : غزاة » كقاض وقضاة . وعَرَّى : مثل : سابق وسبق › 
وغرَّى : مثل : حاج وحجيج وقاطن وقطين . وعُرّاء : كفاسق وفسّاق . والاسم : الغزاة . 
والتسبة الى الغزو غَرُوِيَ . وكلّه الذي يغزو العدوّء ويصله القصد . 
وقال ابن سيدة في كتابه ص ١١17‏ : 

وهذا ايضاً زيادة في تقريبه بين نفسه وسيفه . يقول : انا اقتل اقراني وهم جنسي » 
وانت تقطع عليهم الدروع والغافر وألتّزك , وكل ذلك جنسك , فقد حكيثٌ فملك في نوعك 
بفعلي في نوعي » فانا انسان اقتل انساناً » وانت حديد تقطع حديداً . 

وهذا من ابداع الصنعة مَل نفسه بذاته في سيفه بذاته . ثم في عَرَصْه المتصل به 
الذي لا يتعداه كالبرق والصليل » ثم في عَرَضِهِ الذي يوقمه بغيره عن حركة واستعمال , وهو 
قطعة الحديد . فقتم ما هو من الذات لا يتعدّاها وأَخْرَما يتمدّئ الذات فتفهّمه فاته غريب . 


۷ 


۳ - سَلْهةٌ الرْكْضُ بَغذ وَهْنِ بنَجْدٍ 
فى ليث أهل الججْاز 


قال ابو الفتح : 

اي ؛ ظنّوا لمعانه ضوء البرق فتعزضوا للغيث . 

ل ال ل 
فان كان الامر كما حكى عنهء والَا فالذي قاده اليه القافية9") . 

وان كان المحكّى عنه حقّاً فهو اولى بان يكون اراده ., 

وقوله « بعد ون « : اي بعد ان مضى صد من الیل" :أي : سل ليا فلن 
برقا 

قال «المبارك بن احمد : 

كلا لفظي نجد والحجاز استعانة وحشو » والذي قرأته انه مدخه بدمشق › وفي 
قوله « سَلَّهُ الركض » نظر 


( 77 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
كقول الآخر: 
رها ارم عو سوا 
الل والصّفْطسل واليَفض يتا 
والخل ا از السَيِمَ المج ونا 
ولم يُرد رجلين في الحقيقة اسم احدهما عامر والآخر مسعود , وانما اراد : بحيث يدعو 
الرجل صاحبه فجاء بعامر ومسمود . ولو كانت القافية نونية لجاز ان يقول : بحيث يدعو 
عامر سعدانا . وكذلك لو كانت ميميّمة لجاز ان يقول : بحيث يدعو عامر تميماً . 
وهذا واسع في اشعارهم . 
٠‏ ( 74 ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قرأت على ابي علي في نوادر ابي زيد : 
بكرف تكُومئكك بعد طْنِ في النْدَى 
نشل عليك ملامتي وعتابي 
اي : شل ليلا فظن برقاً . [ البيت لِضَهرة بن ضَفرة النهشلي ] . 
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وقال الواحدي : 

يقول : ركضّنا الخيل اخرجه من الفمدا") . 

وقال ابو العلاء : 

يريد ان هذا السيف اذا كان مغمداً فركض الفارس الذي هو متقلد به خرج بعضه 
من الغمد . فرآه اهل الحجاز وهو بنجد فظنّوا تلك السلّة برقاً . 

وحسن ذكر الحجاز في هذا الموضع . لان المطر يقل فيه , ولا يكون كامطار 
الشام والعراق . آخر كلامه . 

وهذا التفسير الذي اورده يخبر فيه ان معنى البيت لم يقع بعد , والبيت يدل 
لفظه على ان ذلك وقع9" . 


( 70 ) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
. وكنًا بنجد بعد ان مضى صدرٌ من الليل فظن اهل الحجاز لمعائه ضوء برق فتعرّضوا 
للغيث . وقد نقل هذا من قول علي بن الجهم : 
اذا اوقت نايرفا ببالحجاز 
اضاء العسراقَ سنا _تابرفا 
۲٣ (‏ ) وقال ابن عدلان : 
الزكضل : العدو السريع . وطن : شطر من الليل . والوهن : مثله ؛ وقال الاصممي : هو حين 
يبرد الليل . وقال غيره : هو نحو من تصف الليل . وقد أؤهتًا : اي : سرنا في تلك الساعة . 
المعنى : يقول لما ركضتٌ الخيل بعد وهن خرج من المد , فرأى اهل الحجاز بريقه فظنُوه 
برقاً ٠‏ فارتقبوا المطر . [ ثم قال ] : وهذا البيت منقول من قول الوائلي : 
ما تله امهل الحجاز لحاججة 
إلا بز بالشحساب الاما 
واخذه علي بن الجهم في قوله قبّة المتوثل : 
وقبة ن[ يبك كال اللو و 
م تُضْفِي الها باس ربرهفا 
إذا اؤتجقتلث ناليفا بالمرق 
| أضاء الحجاز سا نابرها 
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6 - وميك بث كاي 
طالب لابن صالح مَنْ پټ وازي") 


( ۲۷ ) رواية الواحدي وابن عدلان « فتمِنَّيِتُ » . 
وقال ابو الفتح في كتابه الفسر: 
مَن يوازيه : من يعادله › يقال : ازاني كذا : اي عادلني وساواني . 
وقال الواحدي : 
اي : هما فريدان لا نظير لسيفي ولا لهذا الممدوح . 
وقال ابن عدلان :. 
.. ابن صالح هو الممنوح . وهذا من احسن المخالص التي للمتنبي ؛ وقد احسن فيه › 


ومثله : 
أ اممو والبَيْن |< آر 0 
قناابن ابي القيِجاء في قل فلق 
ومتله له : 
ولآ فقالئئني القوفي وه اقنِي 
َ عن ابن عُتيهي الله ضعفُ العملزئم 
وله ايضاً : 
ليفك اؤيكوئوا جك تفل 
تبيساً واينُ ابرهيم ريما 


وله في المخالص اليد الطولى : 

واحسن ما قيل في المخالص ذذكره ان شاء الله تعالئ . فمنه قول حبيب : 
أقكلنع الشمسٍ تبفي ان تفم بناء 

وله ايضاً : 


عليه اسحقٌ يقم الزفع مُنْتقِصما 
وللبحتري : 
كيت لا اخْمآلُ المعهمطك حابئكة 
تُطشى وعِيسى بر ابرهيم لي سد 
[ تم اسشتهد بابيات لشعراء آخرين ] . 
۱۰ 


٠6‏ - ليش كل الشسراةٍ بالؤؤبا 
رى ولا ل ما يطيؤز ببازي 
قال ابء الفتح : 
واحد السّراة : سَرِىَ » وليس السراة جمعاً مكسّراً عليه الواحد ‏ انما هو اسم 
للجمع » بمنزلة الجامل والباقر* . 
قال ابو العلاء : 
يزعم الاعاجم انه كان على شاطىء النهر , ونسب الى وطله › قيل : روذباري . 
الصواب الذي قاله الجوهري في السراة . قال : وجمع السَّرِيّ : سُرَاةً ‏ وهو 
جمع عزيز ان يجمع فَعِيل على فعَلة › ولا يعرف غيره ؛ قال : والسَوٌ : سخاء في 
مروءة . 
١‏ - فارسِيّ له من المُلْكِ تاج 
كان م ججؤهر على آبرواز 
ويروى : : دمن المجد تالأ» . و« ابرواز » بالكسر فيهما › والاول اكثر. 


( ۳۸ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وفي البازي لغتان : باز مثل قاضٍ وبازٌ مثل باب . اخبرنا بذلك ابو علي عن ابي سعيد 
السكري . فمن قال باز جمعه على باز بُرَاةٍ ‏ ومن قال باذ يجمعه في القلّة : ابواز والكثير : 
. بيزان . مثل ؛ ساج وسيجان » وتاج وتيجان وقاع وقيمان وانشد ابو علي لذي الرمة : 
كان على انيابها من كل سدفة 
صياح البوازي من صريف اللوائك 
وقال الاشعر الجعفي : 
اها إذا ما استقبلته فكلائه 
١‏ باز تكفكف ان يطير وقد رأى 
( ۳۹ ) رواية الواحدي وابن عدلان «له من المجد». 
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قال ابو الفتح : 
أي : هو قديم الملك . 
وقال الواحدي : وروى « من المجد تاج » . 
يعني انه من والاد ملوك فارس › وتاجه من المجد › وتاج ابرويز كان من الجوهر , 
و« ابرويز » احد ملوك العجم . وغيّر اسمه لان العرب اذا تكلمت بالاعجمية تصرفت: 
فيها كما ارادت . 
وقال ابو العلاء : 
« ابرواز » : ملك من ملوك الفرس . واذا نطقوا بالالف جاعوا بها مثل الباء تارة 
ومثل الالف اخرى , فكانهم جعلوها بَيْنَ بين » ليست بالخالصة لاحد الجزةين, 
فلذلك جعلها ابو الطيب خالصة . 
فأمًا ابو عبادة في شعره ياء وذلك في قوله : 
وتوهّمثٌ , ان كسرى أبرويب 
لز مُعَاطِيٰ البَلْهَبَدُ آي(“ 
و « البلَهْبَذ » : صاحب رتبة عظيمة من رتب الفرس . دون الملك١“‏ . 
١١‏ - نَفْسْهُ فَوْقَ كل أضلٍ شريف 
ولو ائي لَه الى الشمس عازِي 
قال ابو الفتح : 
"اي : لو نسيته الى الشمس كان أشرف منها . 


٤١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يصف بها ايوان كسرى , مطلعها : 
وتسرقّمت عن جدا _ كل جيس 
انظر ديوان البحتري ؛ ۱۹۲۳/۱ . دار صادر بيروت . 
٤١ (‏ ) قال ابن عدلان : 
« فارسي » خبر ابتداء محذوف ۰ تقديره : هو فارسي . 
١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
يقال ٠‏ عزوت الرجل الى ابيه » وعزيته جميعاً . 


۱۲ - 


وقال الواحدي : 
اي : هو بنفسه أجل من كل اب وان كان شريفاً . حتى لو نسبته الى الشمس 
كان أشرف منها؟". 
۸ - شَفْلَتْ انفْسة حِسَانُ الققالي 
عن حِسَسانٍ المجُوه والأمحجانا؛"» 
قال ابو الفتح : 
لله دز ابي تمام ان يقول : 
غعذاك حر الثفور المستضامة عن 
برد الثفور وعن سلسالها الخصب*“ 
وقال الواحدي : 
« الأعجاز» : جمع عَجُّز. وعنى ب « حسان الوجوه والاعجاز » : النساء . 
يريد ان شغله بالمعالي لا بالنساء . 
رحم الله الواحدي لو لم يشرح هذا البيت , اخل بحق المتكبي . وواجبه عليه 
اخطاء المتنبّي , فذكر الاعجاز مرّة في القافية وهي جد قبيحة , وعذره في ذكرها 
قافية ساقطة لو اعتذر عنه وكررها الواحدي حشواً ونثراً مرّتين . 
وانما الذي احسن ما شاء فابو الفتح رحمه الله ذم ابا الطيّب بوجه لطيف لما 
نکر مع بيته بيت ابي تمام الذي هو ماخوذ منه › ونازل نزولا عظيماً عنه . 


٤۳ (‏ ) جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 
عزوته : اذا تسبته الى أبيه . 
٤٤ (‏ ) رواية ابي الفتح والواحدي وابن عدلان : « شَغْلّت قلبه » . 
( 0غ ) هذا البيت من قصيدة يمح بها المعتصم مطلعها : 
السيف اص لق انلباء من الكتب 
”في حه الحكدٌ بين الج واللّمِبٍ 
وقد مرّ نكرها . 


Y= 


على ان هذه القصيدة كلها اعجاز. ولو اسقطت من شعره كانت يدا عظيمة 
عليه رحمه الله تعالئ . 

وقال ابو العلاء : 

قوله « حسان الوجوه » لفظ محتمل وجهين . احسنهما : ان يكون « حسان » 
معرفة وتكون اضافتها نكرة ‏ فكانه قال : عن التي حسنت من له الوجوه والاعجاز . 

والآخر: ان يكون « حسان » نكرة , ويكون التقدير: عن حسان وجوههما 
واعجازهما . والوجه الأول الذي ذكره مشكل التخريج لمتامله . 
9 - وكانٌ القريذد والدُرٌْ والهِا 

قوت من نه وسامالركاز» 

قال ابو الفتح : 

« السام » : عروق الذهب") . و « الركاز» : الكنز يوجد في الارض او في 
المعدن » وفي الحديث : « في الركاز الخمس » . 

وقال ابو العلاء : 

« الفريد » : جمع الفريدة , وهي العظيمة من اللؤلؤة , كانها تنفرد لعظم القدر ؛ 
لانها قليلة المثال . 

وفي نسختّي أصلًا : « كان الفرند » . ووجدتها في غيرها ايضاًل*" . 


/ 


. » 7غ ) رواية ابي الفتح : « الفرند‎ ١ 
: قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ ) ٤۷ ١ 
: واحدها : سامة . قال قيس بن الخطيم‎ 
الو انك بلقي حنظلًا فوق بيضنا‎ 
تحرج عن ذي سامة المتقارب-‎ 
قال الواحدي بعد ان لكر معاني السام والزكاز:‎ ) ٤۸ ( 
. يعني ان هذه الاشياء كانها أَخِذّت من لفظه لحسنه وانتظامه‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
. وسام » عطف على اسماء كان ؛ والخبر في الجار والمجرور‎ « 


كاد 


٠‏ - نَقْضَم الجَفر والخدية الاعادي 
ئو قضم شر الأففؤز 
قال ابو الفتح : 
اي يقضمها حنقاً عليه وقصوراً عنه . وهذا كقول الاعشى : 
فَعَض حديذ الارضٍ ان كنت ساخطاً 
بفيك واحجاز الكُلاب الؤّوافص») 
أي : يُكثر من قضمه كما يُلِتذْ قضم السْكْر فيستكثر مده" . 
قال ابو العلاء : 
المعنى : ان الاعادي اذا طلبوا هذا الممدوح لقوا شدّة عظيمة دونه , فكانهم 
يقضمون جمراً وحديداً من الشدائد التي يلقون. ولا يريد انهم يفعلون ذلك 
باختيارهم › وانما تعذر عليهم › لانه لو وصفهم بالصّير على تلك الحال لكان مادحاً . 
وانما اراد : انهم يقضمون الجمر والحديد مكرهين , كما يقضم غيرهم السَكّْر وهو 
لذلك مختار متلذذ به" . 


( 6۹ ) هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
لعممسري لئن امسى من الحيّ شلاخصاً 
لقد نال خيصاً من عُمفَيِرَة خائصا 
انظر ديوان الاعشى ص ١57‏ . الشركة اللبنانية للكتاب . 
١(ع6)‏ قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وقوله « گر الاهواز » › اي : يسهل عليها قضم الحديد كما يسهل هذا , ولا معنى لذكره 
« التذه » هذا . 
0١ (‏ ) قال ابن عدلان : 
يقول : لقصورهم عنه وحَدّقهم وغيظهم يقضمون الجمر والحديد , كما يُقْضَمِ سكّر الاهواز . 
[ ثم ذكر بيت الاعشى « فَْمَضٌ حديد الارض . » ثم استشهد بقول ابي المتاهية ] : 
كسان المطايا التجُقداتٍ من الشسرى 
الى بابه يفصن باائُهد سكرا 
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١‏ - بَلفَنْهُ البلاغة الجهِدَ بالعَفْو 
ونال الإشقات باالإيج از 
قال ابو الفتح : 
اي : ينال الاشياء. البعيدة في قرب لطافة وفضلا . 
وقال الواحدي : 
يقول : بلاغته تبلّغه بالسهولة واليسر ما ييلغه غيره بالجهد . وينال بايجازه 
في القول ما ينال غيره “بالاكثارا”" . 
۲ - حَامِلُ الخزب والدّياتٍ عَنِ القّؤ 
3 وَل الديون والإغغ وان" 
۳ - كيف لا يشتجي وكيف تتقتكوا 
به لا بم شكلاها المَرنزِي 
قال ابو الفتح : 
أي : كيف لا يشتكى ما هو مدفوع اليه من لقاء الحروب واحتمال المغارم عن 
الناس ؟ وكيف يتشكون هم ذاك ؟ وانما هو المتحمل عنهم كلّ ثقيلة ورُزءٍ » فهو اولى 
بان يتشكّى .ذاك منهم . 


: قال ابن عدلان مستشهداً بعد ان اورد معنى ما ذكره الواحدي‎ ) 07 ١ 
: واحسن منه قول البحتري‎ 
في نظام من البلاقة ما شك‎ 


امز انه نفام قري 
J ea >: 4‏ الك لام اختي ارا 
وجب طلفة التعقي ب 


)°۳( قالابن عدلان : 
التيات : جمع ديه » وهي ما يؤخذ من القاتل عن القتيل › والاعواز : 
الإعياء . والمعنى : هو يحمل الديات عن قومه » وثقل الديون ‏ وكل ما يلحقه ضرر فهو 
يحمله عنهم . 


NYT 


واصلٌ « المَرَازِي » : مرازىء بالهمز. فابدل مضطراً لما تقته"" . 

قال المبارك بن احمد ؛ 

قوله : « كيف لا يتشكى ؛ وكيف تشكُوا .. البيت » ذمّ في حق الممدوح » لان من 
يحمل ثقلًا يمدح عليه , لا يتشكى من حمله » بل يوصف بصبره على ثقله , كما قال 
العُجَيْر السلولي(*") . وقد روي هذا البيت» وما معه من الابيات لجماعة : 
يسرك مظلوماً ويرضيك ظالماً 

وكل الذي حملته فهو حامله 

ويروى « يعينك مظلوماً وينجيك ظالماً » . 

وهذا الذي بدأ به العجير بيته هو قول المتنبي « حامل الحرب والديات » وتحَم 
الفُجير بيته بما جمع كل ما فرّقه ابو الطيب › وزاد ما يدخل تحته كل ما يحمله ذو 
المروءة . 

وفي قوله « وكيف تشكوا » وَهْمٌ » إن اراد بذلك : كيفيوتشكون ؟ وقد حمل عنهم 
ما كان يقع عليهم . فهذا لا يقع منهم الا وقد خامرهم انه لا يفي بما حمل عنهم ٠‏ فامًا 
اذا وثقوا بوفائه فكان ينبغي ان يشكوا ولا يشتكوا . 

وفي قوله : « كيف لا يشتكي » معنى قبيح › اذ في قولهم كيف لا يكون ذلك 


( 04 ) كرر ابو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر» الفتح الوهبي ‏ » ص ۸٣‏ فقال : 
اي : كيف لا يشتكي ما يلقاه من الحروب وتحمل المغارم » وكيف يتشكون هم شيئاً منها , 
واتما المرازي به دونهم . أي : فكان يجب ان يتشكى هو لا هم . 

٠١ (‏ ) العٌُجَيْر السلّولي : العجير بن عبدالته بن عبيدة بن كعب من بني سلول . من شعراء الدولة 
الاموية . كان في ايام عبدالملك بن مروان › وكذيته ابو الفرزدق , وابو الفيل . وقيل : هو مولى 
لبتي هلال » واسمه عمير وعجير لقبه , كان جواداً كريماً اخباره في سمط اللاي : ٩۲‏ 
والتبريزي : ۱۹۳/۲ . وخزانة الادب : ۲۹۸/۲ . 


لاك 


حُجَة وعذراً لوقوع ذلك الامر المذكور بعده ‏ كما قال ابو دهبل الجمحي!"': 
وكيف انساك لا نعمالك واحدة 
عندي ولا بالذي اسديت من ققدم“ 
ومثله كثير بقديم ومحدث . ومن المعنى الاول قول موسى بن جابر الحنفي!”" : 
أذنا نهر ابنا المنبريّة لم تَضِق 
35 ذراعِي والقى باسټه هن أَفَاخِهمُ 


( 01 ) ابو دهبل الجمحي : وهب بن زمعة بن اسد من اشراف بني جمح بن لؤي بن غالب . من 
قريش » احد الشعراء المشاق المشهورين من اهل مكة , له مدائح في معاوية وعبدالله بن 
الزبير واخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت معاوية . في شعره رقة وجزالة › توفي 
يليب موضع في نهاية سنة 77 ه اخباره في الاغاني // 4 ١ ١‏ والمؤتلف والمختلف : 
۷ » وامالي المرتضى : ۷٩/١‏ والشعر والشمراء : ۲٠١‏ . 
( ۷ ) هذا بيت من ابيات اولها : 
مانا بإننا غداة الخل من رقع 
عند التقفتزق من جيم ومن كسيرم 
ورواية البيت الشاهد في الاغاني : ۱١۲/۷‏ : 
وكيف اذساك لا اديك واحطنة 
١‏ عنذي ولا بالذي اوليت من تم 
( 04 ) موسى بن جابر بن آرقم بنزمسامة أوضلمة بن عبيد الحنفي . شاعر مكثر من مخضرمي 
الجافلية والاسلام » من اهل اليمامة » كان نصرانياً » يقال له د أزيرق ,اليمامة » ويرف 
.« بابن الفريعة » و « بان ليلى» وهي اقه . اخباره في الآمدي : 5760 والمرزياني 717/7 
وسمط اللالي. 79 والاعلام ر ۲۲۰/۷ . 


SAL 


هلالان خمالان في كتيل شثوة 
مِنَ الثقلٍ ما لا تستطيعٌ الاباع!'" 

وبيت العُجير اجمع- من بيت موسى من جابر”" . 
٤‏ - أبها الواسِمٌ الفِناو وما 

قال ابو الفتح : 

يقول : مالك ابداً مجتاز بك ..وغير مقيم عندك ؛ فكانّه ليس له مبيت عندك . 
اي : مكان يبيت فيه » وان كان فناؤك واسعاً . 

قال ابو زكريا : 

في شعر ابي الطيب من هذا الجنس اشياء بعضها يلزم بها الضرورة وبعضها لو 
تركه لم يكن مضطراً » منها هذا الموضع ؛ لان واجب الكلام ان يقول : لماله المجتاز . 


وهذا نحو من قول الآخربٍ ‏ هذان البيتان لِجُؤْيّة بن النضر: 


( وه ) انظر حماشة ابي تمام بشرح المرزوقی : 719/١‏ . 
( +7 ) قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتتبي » ص ١71‏ : 
اي : كيف لا يشتكي هذا الممدوح وهو الذي يتحمّل المغارم ؛ ويتكلف المؤن بذاته ومالو . 
قَبهِ المرازي ؛ وكيف تشكاها هؤلاء , وقد احتملها هو عنهم › فالعجب من شكواهم ولا يَرْءِ 
بهم ومن ان مُحْتَِلَ الرزيّة عنهم لا يشتكي . فتقدير القضيّة . وبه المرازي لا بمن شكاها . 
والمرازي : جمع مَززئة . وكان حكمُه المرازىء فَأبْتَلٌ ابدالا صحيحاً قياسياً لانه لا يول 
بالهمزة المخدّفة الا هكذا . اغنِي ان تَبْدَلَ ابدالا محضاً حتي تلحق بحروف اليلة . ولذلك 
اسشتهد سيبويه على ان الهمزة تبدل بدالا صحيحاً في ,حال الاضطرار ببيت حسّان بن 
ثابت : 
وكدث الل من وة .وة امع 
جح راه باهر واجي 
اعتقد البدل في «واجي » صحيحاً لان القطمة. جيمية '' فالوصل ياء محضة › وهذا 
_ الاستشهاد من دقائق سيهويه ولطائفه التي بذ فيها الكفاري مسَبَق الكجاري . 


فك 


انا اذا اجتمعت يوما دراهمنا 
ظلّت على طرق المعسروف تستبود“ 
لا يالف الدرهم الطاريي ُزتنا 
لكن يم زر عليها وه و ينطلق 
٠‏ - بك أطْحَى شبا الاسِنة عِنْدِي 
كشا أسْموُق الجزادِ اللْوَازِي 
قال ابو الفتح : ٠‏ 
شَبَا كلّ شيء : حت" والتّوازي : التّوافر"" . ائي : لما اعتصمت بك لم 


5١ (‏ ) هان البيتان من ابيات مطلعها : 
قالت طريقةً ما تبقى دراهمنا 
وميا بنا سرف فيها ولا زق 
ورواية البيت الثاني : « ما يالف الدرهم الصَبَاح صُرّتنا » . انظر ديوان حماسة ابي تمام 
بشرح المرزوقي ٠‏ 7776/4 . 
وقال ابن عدلان في شرح البيت « ايها الواسع القناء ‏ » . 
المعنى :ان فناءك واسع كبير » وليس لمالك فيه مبيت › يقول : ان مالك لا يقيم عندك » فاذا 
وصل الى منزلك اجتاز به لا يقيم فيه مع سعة مَنزلك , لاتك تبذل مالك ؛ فلا يبقى عندك . 
( 77 ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وقال : 
واه ا ان رأيت الخ لل فيراً 
هاري بالخدود شيَا الموالي 
أي : هي معروقة لحم الخدود . 
( ۴ ) وقال ابو الفتح بغد ذلك ايضاً : 
الواحدة ؛ نازية . يقال : كزا ينزو زوا ونزاء . 


ااه 


تعمل فيّ الاسنة شيئاً؛" . 
71 - وانثئى عي يني حَنَى 
داز ؤر الخ يرُوفٍ في هل وز 

قال ابو الفتح : 

اي : لم تَجْدٍ شبا الاسئّة ‏ وانثنى عنّي الرمح . 

قال ابن فورّجة : 

لم يعمل ابو الفتح في تفسير هذا البيت شيئاً . وهو يقول : انتنت الاسِئّة عي , 
وتعطفت تعطف الحروف كاستدارتها في كتابة « هَوَاز» لان الهاء : 

دائرتان , والواو : مستديرة الاعلى مستديرة الاسفل , والزاي : مستديرة . ولو 
ساعدته القافية فقال « في هوز» لكان الصواب . 

وذكر في معنى « ابجد » وما معه ما لا يحتاج اليه هنا . 


( 14 ) قال الواحدي في كتابه : 
شبَا الاسنة : حدها . يقول : لما اعتصمتٌ بك لم تعمل فيّ شبا الاسنة › وصارت ‏ عددي 
كسوق الجراد من قَلَّة صبالاتي بها . والنوازي : من قولك : نزا الجراد . ينزو : اذا ثب 
وقال ابن عدلان : 
.... وأشوق : جمع ساق وسُؤق › وكله بغير همزء الا ان قنبلًا روى عن ابن كثير : « فاستوی 
على سؤقه » بالهمزء وكذا روى عنه في سورة ص : « بالسؤق والاعناق » . 
2 0 ) انكر هنا الكلام الذي استغنى عن ذكره المبارك بن احمد , نقلا عن كتاب ابن فورّجة » الفتح 
على فتح ابي الفتح » . 
قال ابن فورّجة مواصلًا : الا ان العرب تنطق بهذه الكلمات على غير ما وضعت ٠‏ فتقول : 
تنيت ابا جاد . وهوازاً وقريشات . كما قال الاول : 
تعلمت من جا وال امسر 
وسوت الوبي ولسك اتب 
' وقال ابو حنش في البرامكة : 
ابو جايهم بل النتى يلهموته 
ومعجمهم بالسيف ضسرب القوانس 
وانما هو : ابجد هوز حطَّلي قرشت . وهذه الكلمات الت لحفظ عدد الحروف تاكيفاً 
حسداً يكتب بها الاعداد ؛ فلا تنقطع عن وصل . ولا تَنُصل عند قلع . وقد زعموا انها اسماء 
الله تعالى » الا انها مشتركة للعرب والفرس والروم › وتشبيهه لانمطاف .. الغ . 
۷ 


وقال : وتشببهه لانعطاف الاسنة باستدارة هذه الحروف كتشبيه الحافر بالميم 
حيث يقول : 
لو مر يركض في سطور كتابه 5-5 
اخْصَى بحافر مهره ميماته0"") 
وكتشبيه الحافر ايضاً بالعين : 
اول ف من اسمه کتبت 
حوافر الخيسل في الجلاميسر" 
الا ان الجيد في تشبيه تعطف الرماح ما قاله الشيخ ابو العلاء المعري حيث 
وتَعَطَفْتُ لعب الم لال من الأسى 
فال عند الهم العاف“ 
فلعب الحيات وتعطفها حسن في تشبيه استدارة الرمح اذا التوى وتعظف . 
وقال الواحدي : 
يقول : انعطف عني ( الرمح ) والتوى على نفسه التواء الحروف المدّورة في 
« هَوَاز » كالهاء والواو والزاي »> والالف زائدة » ولو امكنه ان يقول « هوّز » .كان 
احسن . 


( 51 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابا ايوب محمد بن عمران , مطلمها : 
سرب محاستله خمت نواتهها 
داني الصفات بعيد موصوفاتها 
وقد مر نكرها . 
7177 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة مطلعها : 
مام تت عه بمورور. 
ش اك رم من تغلب بن داويٍ 
وقد مر ذكرها ورواية الديوان « سنابك الخيل » . 
(78) هذا البيت من مرثيّة يرثي بها الشريفة ابا احمد الموسوي » ويمزي ولديه : الرضي 
والمرتضى . 
انظر شروح سقط الزند : ٠۲۷۲/١‏ للمعري . 
NV‏ 


ولمًا رأى ابو الطيب الكتابة في « :نوز » ابداً بغير الف عَنَى ذلك , وهذا صحيح 
التشبيه وان كان اللفظ بها بالالف , على ان المعزي حكى ان « هواز » موافقة للفظة 
« هز » متل «فوّز("). 


1٩ (‏ ) انقل هنا ما ذكره ابو المرشد المعري في كتابه من كلام لابي العلاء المعري : 
قال الشيخ ابو العلاء رحمه الله ؛ هذه الكلمات الست التي أولها « ابجد » وآخرها 
« قريشات » بعضها موافق لكلام العرب . وبعضها لا معنى له › وقد ذكرت في الاشمار قال 


الراجز : 
تل رتم في مطض يطب حاير 
وفي ابي جاده وني زار 
وقا الآخر: 
تعلمثٌُ اجار وآل ف زابير 
وس وت اثلوبي ولسبُ بكلاتب 


وقيل انهم سوا أبا جلا آل مُرام ‏ لانّ اول من كتبها من العرب ثلاثة من اهل الانبار يقال 
لاحدهم مرامر بن مردة . وقال الراجز. 


الا ريت امل توه اا بن خط 
انث بنها بغرن شنط 
حثى ءالا الاش تم يُقْطى 


و« هواز » موافقة لفظ «هؤز» ‏ مثل فَوّز : و« كَلمُونُ » : قبل انها اعجمية ولكنها موافقة 
للفظة أُخذث من الكلِم او الكلام . وزيدت فيها الواو والنون . واما « صعفص » فلا منهب لها في كلام 
العرب ٠‏ وقد ذكرت في الشعر القديم › اما «قريسيات » : فتوافق من كلام المرب قولهم : فحل قراسية : 
اذا كان مُسِنَاً قويَاً فيقال في جممه : قراسيات » فاذا ضفر هذا الجمع قيل : قريسيات › فقال الشاعر : 


ثلاتة احرف متوابيات 
وخطولا لي !باجا وقالوا 
تَعَلّم 6 ا 0 ات 


وقال ابن فورّجه : هذه الكثمات الّفت لحفظ العدد تاليفاً حسناً تكتب بها الاعداد خلا ينقطع عند 
وصل , ولا يتصل عند قطع . وقد زعموا انها اسماء الله عر وجلّ » إلا انها مشتركة للمرب والقرس 
والروم . وزعم السلامي الشاعر : انها اسماء الايام السنّة التي خلق الله فيها السموات والارضين › ذكر 
ذلك باستاد له . 


1١/2 


۷ - ويآبائيِك الجرام التأسشي , 
والسلي عفن مض والهصازيا" 


قال ابو الفتح : 
« التعازي » جمع تَعْرُوةٍ ؛ 
مثل جواز ( وليست مصدراً )1"") . مثل : تقاضٍ . 


وعكر ذلك ابو زيد في نوادره » فتعازٍ على هذا جمع ؛ 


( ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 


۸ - تركو الارش تشتما برها 
قال الواحدي : 


يقول : ماتوا بعد أن ملكوا الارض واطاعتهم الدابة الذَّنُول التي تمشي بغير مهماز: 

دهي حديدة تكون مع الدّخّاسين تُدخس بها الدوابَ لتسرع في العذو. 

وقال ابن عدلان : 

المهماز : حديدة تكون في عقب الراكب › ينخس بها بطن الدابّة حتى تسرع في المشي . 
۷١ ١‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في القسر. 


)لاك 


قال المبارك بن احمد : 

الاولى ان تكون « التعازي » مصدراً لتوافق « التاشي » و التَّسَلّي ٠»‏ . 

8 - وأَطَاعَتُهُمُ تم الحُيُوش وهِبِيُوا 
فكلام الوزئ لَهُمْ ككالتْحَاز 

قال ابو الفتح : 

« التُحاز » : سُعال ياخذ الابل والغنم("" . اي :لم يعباوا بكلام احدٍ لما صاروا 
الى مثل هذه الحالة .. 

وقال الواحدي :- وذكر قول ابن جني - 

(")واجود من هذا ان يقال : السعال يرقق الصوت . 

والمعنى لهبيتهم كانوا لا يرفعون الصوت بين أيديهم . 


: قال الواحدي في كتابه‎ ) 7١١ 
أي : انما يُتَعَرُ ويُتَاسَى عَمّنْ مَضَئ منا بذكر آبائك الكرام » فاذا ذكرنا فقدهم هان علينا فقد‎ 
. من بعدهم‎ 
: وقال ابن عدلا‎ 
» انا نكرنا آباءك تعرّينا وتسلّينا عمن بعدهم , فاذا فقدنا بعدهم احداً هان علينا فقدهم‎ 
: وفيه نظر الى قول ابن الرومي‎ 
إنا ختت ايدئى ملت باه‎ 
فما ضز إن يته الرَُوامِسٌ‎ 
: قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : : قال . القطامي‎ )07١ 
تسسرى منه لر الخيل زوا‎ 
كان بها تحباناً او ُكاعها‎ 
: قال الواحدي في كتابه قبل ذلك‎ ) 77 ( 
. أي : كانوا مُطاعين في جيوشهم ومهيبين . والتُحاز : شبه السمال ياخذ في الصدور‎ 


5٠‏ - وهِجَانٍ على هِيجان وتأايئك 
1 غ الحُثلوب في الافسوان“ 

قال ابو الفتح : 

الهجان الاول : الرجال ( الكرام ) . والهجان الثاني : الابل الكرام . 
و« تأيتك » » قصدتك"" , و « الاقواز » : جمع قؤز. وهي القطعة من الرّمل 
المستديرة نحو الرابية9” , 

ونصب « عديد الحُبُوب » على الحال من الضمير الذي في « تأيتك » . ونوى 
مع الاضافة الانفصال كقول امرىء القيس : 

© بمنجرد قيد الاوابد هيكل(") » 

أي : ورب رجال قصدوك على ابل في كثرة حبوب الرمل › ونحو منه قول ابي 

تمام : 


۷٤ (‏ ) رواية مخطوطة الفسر.ه تانّيك ». ورواية الواحدي « تائيك » . 
۷١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الاعشى : 
انا مسا _تاتى يريد القيسام 
تهادى كما رايت البهيرا 
[ بواية الضطر الاول في الديوان « وإن هي ناعث تُريد القيام » ] . 
( 77 ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وجمعه اقواز واقاوز وقيزان.. قال الراجز : 
شا رأى الرمل وقيزان الفضا 
بكى وقال: هل ترون ما أرى 
وتا الآخر: 
اعجلائهن أق از الكثبان 
( ۷۷ ) تمام البيت ١‏ 8 
ود المغتدى والطير في وكناتها 
بسعتتجب_رد قيد الآاوابيد هيكل 
انظر شرح المطقات العشر للشتقيطي : ص ۸۷ . دار الاتدلس . 


- ۱۷ د 


سلامٌ الله عئة رمل خَبْتِ 
على ابن الهيثم الملكِ اللاب« 
قال الواحدي : 
رواه ابن جِنّي « تاتَنك » . وقال : تأتّتك : قصدتك . وانشد الاصمعي : 
انا ما تائى ري القيام 
تهادئ كما رايت البهيرا“ 
قال ابن فورّجة : 
« تاتئ » : تفمّل . من الاتيان والأتي » وهو مضمن معنى القصد الا أنه مقصور 
على قولهم : تادّيْتُ لهذا الامر: اذا احسنت الصّنع فيه › وهو من التلظف في الفعل . 
يقال : فلان يتأتى لهذا الامر. اي : لا يطوع لفعله . فاقا معدّى الى مفعول بمعنى 
ضريح القصد فلا أراه سمُع . 
والذي في بيت الاعشى ليس بمتعدٌ , والذي في شعر المتنبي روي عنه على كل 
لسان « تَانَيْك » . وهذه لفظة تستعمل للقصد الصريح › ومنه قوله : 
*ه الحِضنُ اذنئ لو تائئتو(* 
قال ابن دريد : تايّاه السلام » اي : تعمّده به . قال الشاعر: 


( ۷۸ ) هذا البيت مطلع قصيدة يمدح بها محمد بن الهيثم بن شيانة . وقد مر نكرها . 
( ۷۹ ) هذا البيت للاعشى . ورواية الشطر الاول في الديوان « وان هي ناءت تريد القيام » . انظر 
ديوان الاعشى ص ٠١۷‏ الشركة اللبنانية للكتاب . 
8١ (‏ ) تمام البيت : 
الحضَنُ انتى لبج 7 اإلت و 
من حَتِيكٍ الشثبب على الركب 
قال ابن بري : هذا البيت لامرأة تخاطب ابدّتها . انظر اللسان مادة « أيا » . 


VV 


جَفْرَةٌ الجنبين منه فسَهةعللام 
فاذا لم تُعدُ فقلت : تأيِيتُ ؛ فمعناه : تحبّشت . يقال : تايا فلان بالمكان تنيّة : 
اذا أقام . ولي في هذا الامر نَبِيّة . اي : نظر. 
ومعنى البيت : 
رب رجال خالصي النسب على نوق كريمة قصدوك في كثرة عدد حبوب الرمل . 
يعني مِن جيشه واولیائه"“ . 
وقال ابو العلاء : 
رب قوم هجان . أي : بيض على بيضٍ من الابل تيك , اي : تعمدتك , وأصل 
قولهم « تأيّاه » : اذا تعمّد اتيه . اي شخصه . 
واذا نصب « عديدَ الحُبُوبِ » فيجب ان تكون اضافته منفصلة على مغنى 
اللام . كانه قال : عديداً للاقوازء فيصحٌ في هذا التأويل نصبه على الحال . وان 
خفض « العديد » جائز» على ان يجعل صفة ل « هجان » ٠‏ ولابدٌ فيه من تقدير 
الانفصال ‏ ولو جعل بدلا في حال الخفض لاحتمل . 
١‏ - ضَفَّها السَّيْرٌ في القَرَاء فكانث 
زؤق ملل الشلاء مِثْلَ الطرزٍ 


77ب يِب بيس سس 


. .انظر شمر النابغة الجعدي ص 864 . وورد في اللسان متسوباً الى لبيد‎ (۸A1) 
. ) ورواية الشطر الثاني « حُفْرة المَخْزم منه فسعل » بالحاء في « حفرة » . مادة ( آيا‎ 
ورد كلام ابن فوزجة هذا في كتاب « التجني على ابن جني » . انظر مجلة المورد العدد‎ ) ۸۲ ( 
الخاص بالمتدبي . المجلد السادس العدي الثالث سنة ۱۹۷۷ . تحقيق الدكتور محسن‎ 
. غياض‎ 


- ۱۷۸4 - 


قال ابو الفتح : 
« الزاء » : المكان الخالي" . و« المُلاء » : جمع مُلاءة؛* . شبّه استواى. 
الابل في نقاء الفلاة بطراز على مُلاءة . ولا سيما ان كان هناك سرابٌ كان اوقع في:. 
التشبيه لبياضه . وقد قال ابو نواس : 
تسفر القطيّ وراءهما وكانها 
صف تة مهن وهي إم ا 
وهكذا تسير الابل اذا وقعت في بساط » وكانت كلها كراماً استقامت في السير, 
فلم تتقتم واحدة الاخرى لاستوائها في الكرم . E‏ 
والطرز والطراز : فارسي معرب“ . 


0 3 


١7م‏ ) قال ابو الفتح في كتابهِ النسر بعد ذلك : 
قال الله عرّ وجل : «فتبتناء ني العَرَاء وهو سقيم » ( الآية ٠١١‏ من سورةالصافات) . 
وجمعه : أغرية ؛ وقيل : أغزاء . وهذا احد الاشماء التي جاءت ممدودة وجمعها ايضاً 
ممدود » وهو جمع غَرَاء : وهو الخالي من الذبات . وقال : ويجوز ان يكون جمع عُرى ‏ قال : 
ويجوز ايضاً ان يكون جمع عَرَى : وهو الناحية . 
( 44 ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الهذلي [ حبيب الاعلم ] : 
كان فلا على وز 
يع مح العشيئّة للسسرّك سال 
)۸°( هذا البيت من قصيدة يمدح بها الامين مطلعها : 
يا دار ما فلت بلك الاتام 
ضامتل ولاقام ليس لضام 
انظر ديوان ابي نواس » ص ٥۷۰‏ ۰ دار صادر بيروت . 
)۸1( قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال حسان : 
م شُمْ الاين من الطراز الاول » 
وقال رؤبة : 
ه فاختَّزتُ مِن جيد كل طِرَازٍ © 


NV 


وقال ابو العلاء : 


بريد : ان هؤلاء القوم فوق هذه الابل قد صفّهم السير فهم كالطراز على هذا 


الثوب("* , 
۲ - وَحَكَى في اللوم فلك في الؤفْرٍ 
فاؤدتى بَالعُدْتَرِيسِ الكذا(»» 
قال ابو الفتح : 


« الوفر» : الغِنَّى والثروة"* . و « أؤدى بها » أهلكها(*) . و « العنتريس » : 
الناقة الشديدة . و« الكناز » : المكتنزة اللحم“ : 
أي : اذهب السير لحمم هذه الابل لشدّته . كما يذهب جودك المال"'". 


( ۸۷ ) قال ابن عدلان : 
المُلاء : جمع ملاءة » وهي الإزار. والطراز: ما يكون في الثوب . وهو فارسيّ مُمَرب . 
( ۸۸ ) رواية ابن عدلان « فحكى ». 
۸٩ (‏ ) قال ابو القتح في الفسر بعد ذلك مسشتهداً ؛ 
قال حاتم : 
وقد علم الاقوام لو ان حاتماً 
اراد قراء المال كان قة يلر 
٠١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مسشتهداً : 
وقال ابو تؤيب : 
أوڌي بي واعقيب نئي رة 
بمد الرقاي وغبرة لا فم 
اي : هلکوا . 
٩١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
ولا يكادون يصفون به الذكر. قرات على ابي علي في نوادر ابي زيد ۽ 
كيك ك از حمه ا لړ اة 
على مها تُنْضَى الهممم القَاوار 
٩۲ (‏ ) قال الواحدي : 
يقول : حَكَى السيؤ في الهاب لُحوم هذه الابل جونك في إهلاك المال حين أهلك الناقة 
الشديدة . 


- 4۰م 


عَنك جادَنٰ يداك بالإيجاز 
قال الواحدي : 
كلما طن انسان انك تعطيه شيئاً فْوَعَدَنُةُ ظنونة عنك وَعْداً انجزت انت ذلك 
الوعد؟؟) 8 
” - ملك مُنْشِدُ القريض ديه 
يشخ الوب في يذئ بزارد“ 
قال الواحدي : 
ويروى « وَاضِعٌ الثوب الى 
والمعنى انه عارف بالشعر معرفة البرّاز بالثوب . 
6 - ولا الول وفو أثرئ بفَحْوا 
هة وأفشملدَى فيه الى الانمججاز 
قال ابو الفتح : 
يقال : عرفت ذاك في فحوى كلامه( , اي : هو أولى منًا بان ياتي في القول 


(؟١)‏ قال ابن عدلان : 
اذا وعدت انساناً ظنوئه انك تعطيه شيئاً . فتمده عندك وعداً .أنجزت انت ذلك الوعد 
عاجِلًا ٠‏ فلا تَمِنَةٌ نفسه بوعد الا انجزته باكثر مما تمد . وفيه نظر الى قول الطائي . 
وحظط جسوئك عَقْدَ اليل عن جَمَلِي 
٩٤ (‏ ) رواية ابن عدلان :« واضِمٌ × الثوب » . 
( 66 ) المبارة في كتاب الواحدي : « وَضّع الثوب » . 
٩١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك: 
. وفحواة كلامه ومعتى كلامه ومعناة كلامه › ومغزاه ومغزاته . وانشد الرياشي : 
جات اغى لجَِاًاصوثها 
الماء فحطواها وأتجياتها 
وقال ابو حاتم : فَحْوَاءُ : يُمِدَ ويقصر. 


اها د 


بما يُدجز. 

فال الواحدي : 

اي : ينسب القول الينا . وهو اعلم بمعناه . 

وقال ابو العلاء : 

« فحوئ » ؛ معناه . حكى بالقضر والمدّ . و « اهدئ » ها هنا يجوز ان يكون 
ماخوذاً من فعل غير متعدّ . فهذا اشد مبالغة في وصف الممدوح , لانه في المعنى 
الاول يجعله مهتدياً الى المعاني الدقيقة , وفي المعنى الثاني يكون حائزاً لفضيلة 
الاهتداء , ثمّ هو هادٍ غيره الى المقال . فله فضيلة عظيمة في هُدَى سواه . 
1 9 وَمِنَ الاس مَنْ يجِورُ عليه 

شُهرَءَ كانها الخانزي از 
قال ابو الفتح : 


« الخازياز » : حكاية صوت الذياب"") , 


٩۷ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر: 
قال الاصمعي : الخازباز : حكاية صوت الذباب » وانشد ابن الاحمر : 


تفقاً فوقة الَلَعُ الشواري 
وج الخازباز به جُدونَا 


جُنّ : اي كثر صوته . وقال ابن الاعرابي : الخاباز هذا : نبت . وفي غير هذا داء ياخذ الابل 
في حلوقها والناس . قال الراجز: 
يا خانززاز ازيل اللهازما 

اني اأخاف ان تكقوت لازا 
وقال آخر: 
آزعیتہ ا اكکرم لود سرا 

الل والصَّنْصِصلٌ واليمضييا 
ولف ازاز اشسيْمَ التو ددا 


وخاز باز وخزباز. قال : 
٠‏ ورمت لهارّمها من الخزباز ٠‏ [ صدر البيت : مثل الكلاب تهر عند يزابها ] انشده 
الاخفش . 


-كها د 


يقول : انت ناقد للكلام » وغيرك يجوز عليه شعراء تهذي فكان هذاءها صوت 
الذباب!*1) . وقريب من هذا قول الآخر: 
حتّی ترركت كان رأيك فيهم 
في كلل فجئفة طنينُ باب 
۷ - ويّرى انه البصيزر بهذا 
وفؤ في العُفي ائم العاز 
قال ابو الفتح : 
اي : ينفق مثل هؤلاء عليه ومع ذلك فيتعاطئ معرفة القول › وهو في الحقيقة 
أعمى بين عُمي قد ضاع عکاز"“ . 


٩۸ (‏ ) قال الواحدي : 
الخازياز : حكاية صرت الذباب , ثم سمَى الذباب ايضاً بهذا الاسم . ومنه قول اين الاحمر : 
« وجِنٌّ الخازياز به جنونا » . 
يقول من الناس من لا يعرف الشمر فيجوز عليه شعراء كانهم الذباب في هنياتهم . 
وقال ابن عدلان : 
الخازياز : هما اسمان جملا واحداً , وبذيا على الكسر في الرفع والنصب والجر. قال 
الاصمعي : هو تبت . وانشد « ارعيتها اكرم عود عودا » . 
( جاء في القاموس : وفيه لغات : خازياز وخارباز وخازيَازٌ, وخاز باء ( مثلثه الاي ) 
وضخزياء ) . 

٩٩ (‏ ) قال الواحدي : 
اي يظنانه بصير بالشعر ‏ وهو كالاعمى الذي ضاع عصاه . فهو ا يهتدي الصريق . يقول : 
هو في جملة المُميان ضائع العُكَاز. 
وقال ابن عدلان : 
هذا الذي يجوز عليه الشعر الرديء ترى انه بصيرء وهو اعمى ضاع عكازه . 


رن 5 


بنك فل الشجيز يشل المجَالا"') 

قال ابو الفتح : 

الكاف في « منك » يخاطب بها الشاعر : يقول : اذا مدحت احداً فقبل شعرك 
فهو نظيره » وهو كفاؤه لقبوله إِيّاه منك . فاذا اجازه فعقله مثل عقلك . 

وتقديره : وعقلٌ المجيز مثل عقل المُجاز . فحذف المضاف › وقد مضى مثله . 

وفي نسخة : « وعقل المجيز عَقْلُ المجاز » . 

روى الواحدي : « نظير قايله » بالياء المثناة من تحت › وقال : 

لا شك ان كل شعر نظير قائله ‏ فان العالم بالشعر شعره يكون على حسب 
علمه » وكذلك من دونه . 

قال : ويروى « قابله منك  »‏ وذكر ما قاله ابو الفتح - 

وقال : يعني ان العالم بالشعر لا يقبل الا الجيّد. والجاهل به يقبل 
الردي .17" , 

قال المبارك بن احمد : 

وليس ما ادّعاه اولّا بصحيح . فان معظم العلماء بالشعر اشعارهم رديئة , 
وسائر الناس الذين لا يعلمون ( كذا )0') الشعر اشعارهم جيدة . ويدلٌ على ذلك ما 


: رواية ابن المستوفي في المتن وابي الفتح « قابله منك » ورواية الواحدي وابن عدلان‎ ) ٠٠ ١ 
. » قائله فيك » وروا ابي الفتح وابن عدلان « عقل المُجيز عقل المجاز‎ « 

٠١١ (‏ ) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
وعقل الممدوح المجيز مثل عقل المادح المجاز . وتقدير الكلام : مثل عقل المجاز , فحثف 
المضاف . [ وهذا من كلام ابي الفتح ] . 
والمجيز : الممدوح الذي يُعطي الجائزة , والمجاز : الشاعر . 

. » ریما تكون « لا يعملون‎ ) ٠١7١ 


A 


نقل عن ابي عبيدة والاصمعي من الشعر الرديء › وقول الخليل بن احمد البيتين 
المشهورين ‏ ورويا للمفضل الضُبّي : 
ابى الشعهر الا ان يفيء رديه 
علي وياتي منه ما كان محكما 
فيا ليتني اذ لغ أجد حول وشيه 
ولا كنت من فرسانه كنت مفحما 
ويروى عنه ايضاً , انه قيل له :لم لا تقول الشعر ؟ فقال : « تاباني جيده وابى 
ردیئه » . 
وقوله ؛ « ان العالم بالشعر لا يقبل الا الجيد والجاهل به يقبل الرديء » ٠‏ فلا 
يستقيم له ؛ فقد يقبل الجواد العالم الرديء والجيد . وريما قبل الجاهل الجواد ايضاً 


عي عن اع XK‏ 


SLL 


شعر ابي تمام 
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١ 


يمدح الحسن بن وهب : 


هل اؤ مِنْ يِيارهِمْ تعش 


حَنِنُ تلاق الالمجزرَعمٌ والوعْش؟ 
قال الصولي : ۰ 
الدعس : الموطوء . والوعساء : ما طال من الرمل ولان . والاجراع : 
مواضع تنشف الماء سريعاً : 
قال ابو العلاء : 


اي : هل اثر ذو دعس , فحذف المضاف . 


قال المبارك بن احمد: 
وجدته يروي « الاجزاع » بالزّاي . 
قال الجوهرى : الجرعقٍ واحدة الرجع , وهي رملة لا تنبت شيئاً ‏ وكذلك 


الجرعاء . و« الجرْع » منعطف الوادي . 


قال ابو زكريا التبريزي : 
هذا الضرب لم يذكره الخليل في العروض ٠‏ وذكره غيره في المنسرح . وجعل 


العروض الاولى ضزبَيْن , هذا الثاني منهما ‏ ويستعمل بردفٍ وغير ردف . والرّيف 
احسن » ولم يستعمله القدماء , وهو قليل في أشعار المحدثين" . 


3 قال ابو العلاء بعد ذلك كما ورد في كتاب ابي زكريا التبريزي : 


. كما قالوا : رجل فِطرء اي : ذو قطر. 


( ۲ ) وقال التبريزي بعد ذلك في كتابه : ۲۲۴۳/۲ : 


يقال : اثر دَعْس : اي : واضح مُتَبَيّن . وكانه الذي وُطِىءٍ ولا كثيراً ؛ واكثر ما يستعمل 
« الدَغْس » في الطمن ‏ ولكنه في هذا الموضع في معتى الوطء › وكانه منعوت بالمصدر . 
وه الاجراع » : جمع جرع من الرمل , وهو الكثيب , وقيل : هو موضع فيه الرمل , 
وه الؤغس » : ارض سهلة ذات رمال » وهي الوغساء ايضاً . 


AV - 


۲ - مُخَبِّرٌ الشائر الرَّدِيَة في ال 
اشن لال أي الج انْرُ العش ٠×‏ 
قال ابو العلاء : 
« الرَذِيّة » : أصلها في المطيّة التي قد هزلها السيرء ولم يبق فيها حركة , 
فالمستعارة ها هنا للسائل. لانه شبهه بها في تخلّفه وعَجْزه عن السير, 
و« اللفس » : جمع أَلْقس ولغساء . والس : سُفْرَةَ شديدة في الشفتين . 
وفي نسخة الصولي : « مخبر السائل الرذيلة » باللام . وقال : 
« الرذيلة » : التي لا حراك بها » تركها اهلها ورحلوا . ويروى « الرّذِيّة » , 
ويكون : مخبر السائل الرذيّة » اي : يا مخبّر. والاول اجود . آخر كلامه . 
ورأيت في طرّة ما معناه : 
اذا خفض « الرزيّة » جعله نعتاً للسائل » شبهه بالناقة الرذية . واذا نصب 
الرذية أعمل فيه السائل », واراد بها الآثار الهالكة , واراد بالسائل نفسه . 
و« مخبّر» : اراد به الاثر. آخر ما هو معنى كلامه . 
والذي أراه : ان « مخبّر » مرفوع بخبر الابتداء الذي هو : اثر من ديارهم دعس .. 
وحسن لوصفه بما وصفه به. 
ومن نسخته : قوله مخبّر السائل الرذّية » ومخبر السائر الرذية ( معأ ) . 
قال : وتقديره : هل اثر يخبّر الذي الرذية نفسه . وبالجآذر: النساء التي 
فارقنه . 
وفي النسخ : مخبّر السائل الرذية . 
( العبدي ) : مخبّر السائل الرذية : يحتمل ان يكون اراد « بالرذية » ها هنا 


. » رواية الصولي : يُخَبّر السائل الرذيّة‎ ) +١ 

٤ (‏ ) جاه في كتاب ابي زكريا قبل كلام ابي العلاء ما ياتي : 
تقديره : هل اثر يُخَبّر الذي يُسَيّر بلا قد ايت وكَلْتْ أينَ الجآذر ؟ فيعني « بالسائر الرنية » 
نفضه . وبالجآئر: النساء التي فارقته . 
يفي النسخ « مُخَيّْر السائر الرذيّة في الاطلال » . 


- AA 


الدار . وجعلها رَذِيّة لما أتّى عليها الدهر. . واراد « عن » فحذفها كما تقول : نْبْذْثُ 
زيداً . وانت تريد « عن » , وتجعل : « اين الجآذر الس » في موضع المفعول الثالث 
كما تقول : : اعلمثٌ زيداً عمراً ابوه منطلق ام خاله , ٠‏ فيكون تعليق الفعل الذي يتعدّى 
الى ثلاثة ة مفعولين عن المفعول الثالث . وانه لا يعمل في ظاهره , وانما يعمل موضعه 
بمنزلة الفعل المتعدي الى مفعولين اذا قلت : علمتٌ زيداً ابو من هو. 

فإن قيل : فهذه الجملة التي ذكرتها فيها عائد , وانت في قولك « اين الجآذر 
الس لا عائد معك الى المفعول الثاني . 

قيل : العَؤْد من جهة المعنى . وكانه كان في الاصل : أين جآذرها ولّغْسها ؟ 
اي : جآذر الديار . ثم أتّى بالالف واللام » فحذفٌ مع الالف واللام فقد صار :اذا بمنزلة 
الحسن الوجه » او قريياً منه . 

واجود من هذا ان يكون « في الاطلال »(“ المفعول الثالث . وتاك جملة 
مستانفة » آخر كلامه . 
٣‏ - لا تشالنها فليس يَسْمَعٌ جَرْسَ ال 

قول إلا شَخْصُ له جرش 

قال ابو العلاء : 
« الجرس » : الصوت . يقال : جَرْس وجزس , وعَنَى بقوله « إلا شخص له 
جَزس »انساناً يتكلم . 

يقول : الديارلا تسمع جَرْس قولي . وانما ينبغي ان تخاطب إنساناً مثلك" . 
على ان الجرس قد يسمعه الحيوان غير الناطق كما يسمعه الناطقون . 


. » في كتاب التريزي « الاصيل‎ ) 0 ١ 
. » في كتاب التبريزي « قولك » بدل « قولي‎ ) ٦ ( 
. في مخطيطة النظام «بذلك » والصواب « مثلك كما ورد في كتاب التبريزي‎ ) ۷ ( 
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٤‏ - ولا يزاجي فل المُعَنْسَةٍ ال 
لمكعك قا إلا الشبلة العَنشر 
ويروى « يواخي » بالواو . 
قال ابو بكر الصولي : 
عَنَسَت المرأة . فهي مُعْنِسَة : اذا كبرت في البيت ولم تتزوج , يقول : 
ليس يصاحب العذل ويوافقه الا ركوب هذه الناقة في طلب الرزق . 
وقال ابو العلاء : 
الاجود « يراخي » بالياء » وان كان الفعل لِشملّة , لان الاحسن ان يقال : 
ما قام إلا هند ( وما نطق الا جاريتك )0 . 
والشِمِلّة : الناقة الحسنة المشي . والخرقاء : التي لا تحسن العمل . 
والعَنْسُ : من النوق المُسِنّة الصُلْبة . آخر كلامه). * 
١‏ - فم مَتاعٌ الدُنيا حَبَاكَ به 
زوع لاا حَيِ تر ولا جس 
قال الصولي : 
يعني فرساً حمله عليه . والجيدر :. القصير . والجَبْسٌ : الجبان الجافي . 


( #) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
ه - زواكة الهم كالرمائة وال 
بيت إذا ما إإنْخكتة رفش 
رواية نسخة من نسخ شرح الصولي : « حبس » : 
وجاء في كتاب ابي ذكريا : 
يقول : من ركد همه فلم يسافر: فهو كالرمن الذي لا يق . 
( ۸ ) الكلام المحصور بين الاقواس زيادات وردت في كتاب ابي زكريا التبريزي . 
٩ (‏ ) جاء في كتاب ابي ذكريا التبريزي بعد ذلك : 
ويقع في بعض النسخ « ولا يُوَاخَى » وفسّروه : ليس يصاحب العذلٌ ويوافقه الا ركوب هذه 
الناقة الصلبة في طلب الرزق [ وهذا كلام الصولي ذكره التبريزي ولم ينسبه اليه ] وقال 
الرواية الجيدة الاولى [ اي : يراخى » بالراء ] . 


د كك 


وقال المعري : 


الجيس : الثقيل الوخم . 
0 1 م د( NET:‏ لے فة ال 
م 0 3 5 اني 5 0 4 0 5 2 (N)‏ 
قال الصولي : 


« منه » لمتاع الدنيا . يعني : اعطاك من متاع الدنيا نعم الفرس › وهو اصفر 
في لونه » صقيل کالقچس: : وهو مقبض القوس ؛ شبْهه في صفائه به لان قبضة 
الزامي تقع عليه ( ابداً ) ٠‏ فهو قضكُول . 

قال“ ابو العلاء : 
الرواية الصحيحة : « اصفر منها » يعني الخيل › أضمر قبل الذكر ‏ لان المعنى دالٌ 
على ذلك . ومن روى « اصفر منه » فانه جائز , الا انه ضعيف › كانه يريد : أصفر من 
عطاء الممدوح . 

وقال غيرهما : « الهاء في « منها » للدنيا . 

وقال ابو القاسم الحسن بن بشر الامدي : 

« اصفر منها » مثل قوله في القصيدة الاخرى « احمر منها 76" ؛ يريد : من 
الخيل » وهي في هذا الموضع عيّ قبيح ؛ ولكنه يريد » واظنّه عثر بمعنى حُميد بن 
'ثور"'), وهو اول قصيدة يصف ناقة . 


. » روقية الصولي : « اصفر منها‎ ) ٠١ ١ 

١١ (‏ ) يقصد بذلك البيت : 
أخنز متها مت ل السبيكلةاو 

اخ وى به كاالمَى او اللمْس 
وهذا البيت من القصيدة التالية التي مطلعها : 
© قالت وعِيّ النساء كالخرس © 

٠۲ (‏ ) حميد بن ثوربن حزن الهلالي العامري ابو مثنى . شاعر مخضرم »عاش زمناً في الجاهلية . 
وشهد حذيناً مع المشركين . واسلم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم . ومات في خلافة 
عثمان في نحو 7٠‏ ه . وقيل : انه أدرك زمن عبدالملك بن مروان . اخباره في الاغاني : 
۴٠/٤‏ . الاصابة ت : ١487١‏ تهذيب ابن عساكر: 707/4 الشمر والشعراء : 
7 ؛ شرح أشواهد المفني : 7/7 . 
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وصهباء منها كالسفينة نضجت 
به الحمل حتّى زاد شهراً عديدها 

قوله « منها » يريد : من الابل » ولم يجر لها ذكر . وليس هذا في الرداءة كقول 
ابي تمام . لان هذا اخترع الكلام في الحال » وابو تمام يطيل الروية » وهو متبع , 
وسبيله آلا يحتذى إلا على أحسن الالفاظ والمعاني . 
يم - هَابِيه حِنعٌ من الراك وما 

: قال الصولي‎ ٠ 

هاديه : عنقه » وشبهه بالجذع لطوله , ولا يكون الفرس كريماً حتى يطول 
عنقه . و« الصّلا » : جزق في الافخاذا"" , « وما خلف الصّلا » : بريد العجز, 
شبهه بصخرة جَلْس ثابتة في الماء . 

وقال ابو العلاء : 

انما اختار الطائي جذع الأزاك لانه أملس , والصّلا واحد الصّلوينَ » وهما 
عظمان يكتنفان الذنب . 

وهذا اجود من قول الصولي . 

قال الجوهري : الصّلا : ما عن يمين الذُنب وشماله › وهما صلوان . 


٧۳ (‏ ) جاء في كتاب الصولي بعد ذلك : 
ويثنى فيقال : صَلوان . 


ويروى « جذع من الاوال »('), وهي جزيرة يكثر فبها الدخل"" . 
٩‏ - يَكاد يَجْري الجَادبي مِن ماء عط 
2-22 س ا ا نس 
٠١ (‏ ) جاء في اللسان : أوال : قرية . وقيل : اسم موضع مما يلي الشام . ( مادة اول ) . 
٠١ (‏ ) قال الامدي في كتابه الموازتة بين الطائيين »: ٠١١/١‏ : 
انكر ابو العباس احمد بن عبيدالله على ابي تمام قوله : 
يقالي هو جخ بن الاراك وما 
تحت الفلا منه صفية جَلْسُ 
وقال : هذا من بعيد خطائه , انه شبّه عنْقَ الفرس بالجذع . ثم قال : « جذع الاراك » . 
ومتى رأى عيدان الاراك تكون جنذوعاً ؟ اؤ تشبّه بها اعناق الخيل؟ 
وأخطا ابو العباس في انكاره على ابي تمام أنْ شبّه عُنْقَ الفرس بالجذع , وتلك عادة 
المرب , وهو في اشعارهم اكثر من ان يحصى . وق بيّنت ذلك فيما غلط فيه ابو العباس على 
ابي تمام . 
واصاب ابو العباس في انكاره ان تكون عيدان الاراك جذوعاً . وان لم يلخص المعنى » 
لان عيدان الاراك لا تغذّظ حتى تصير كالجذوع › ولا تقاريها . 
فإن قيل : فان الشجرة من الاراك قد تعظم حتى تصير دوحة يستظلّ بها الجماعة من 
الناس والسّرب من الوحش » وذلك معروف موجود . وقد قال الراعي : 
غذه مِحَكِىُ الْرى فقوق مَتْيِه 
مفب الانِي والاراك ال بواتِِمُ 
والدوائح : وهي العظام منه » جمع دَؤحَة . 
قيل : ان الامر وإن كان كذلك في بعض شجر الاراك من علوها وتشقب أغصانها » قان 
قائم الشجرة وعيداتها لا يفلّظ ولا يمتلىء امتلاءً يقارب الجذوع ولا ما هو دونها في الغلظ . 
ولو انتهت الى هذه الحالة ‏ وذلك غير معلوم ‏ لما قيل لها ايضاً جنوع . لان الجتوع انما 
هي للدخل فقط . وقد يقال على سبيل الاستمارة لما يشبه بالتخلة ايضا : جذع . قال 
الراجز: - ١‏ 
بل ضف اغيج صَقاال 
يفشي إنا ما تيد َي المختال 
تحت وار كاالج سنو الاققال 


NAT 
التقخام‎ 


قال الصولي : 

الجادي : الزعفران . يقول : من صفرته وصفائه كان الزعفران يخرج منه , 
ويسيل من عرقه('' . وکان الورس : وهو نبت اصفر يجتنى , اي : يؤخذ من متنه › 
اي : ظهره . وعَرّقَ الخيل اذا يبس أضفرٌ. وعرق الابل اذا يبس اسود . 

قال المبارك بن احمد : 

انما اراد ابو تمام بقوله « من ماء عطفيه » ما شف من صفاء لونه , كما قال : 


* ماء الشباب يجول في وجناته » 


ولم يرد العَرّقَ نفسه , ويدلّك على ذلك قوله بعده « ويُجنى من متنه الوَزس » . 

وقول الصولي رحمه الله : « وعرق الهيل اذا يبس اصفر » , ولم يذكر هذا احد , 
وانما قالوا : انه اذا يبس ابيضٌ . وهذا مرویَ معروف . قال بشر بن ابي خازم 
الاسدى2"32) : 


)16( 


فقال : كجنوع الاوقال » : جمع وقلة وهي شجرة المقل , لان فيها شبهاً من التخل من جهه 
الخوص والليف . . 

فان قيل : فقد قال نو الرمة : 

وهار كشع الاج سام يقسوئة 

قيل : نو الرمة انما قال ذلك على التشبيه , لان العود من الساج يشبه الجذع المنحوت في 
غلظه وهيئته » وعودٌُ الآراك من ابعد شيء من ذلك » لانه لا يمتد ولا يستوي استواء الجذع 
ولا غيره من اجناس الشجر التي تمتد ابدانها علواً امتداداً مستوياً . وذلك لدقته وشدة 
التوائه وتشمّبه . 


ا ا 
جاء في مخطوطة هذا الكتاب فوق لفظة « من عرقه » ما ياتي : « وفي نصخة من عروقه » 


(1۷) 


وهو اجود .. 

بشر بن ابي خازم عمرو بن عوف الاسدي › ابو نوقل من اهل نجد , من الشجعان من بني 
اسد بن خزيمة . كان من خبره انه هجا اوس بن حارثة الطائي بخمس قصائد » ثم غزا طيّئاً 
فجرح » واسره بنو نبهان الطائيون , فبذل لهم اوس (المهجو ) مائتي بعير واخذه , قكساه 
حلته وحمله على راحلته وامر له بمئة ناقة واطلقه . فانطلق لسان بشر بمدحه بخمس 
قصائد مَحَا بها الخمس السالفة . توفي قتيلا في غزوة على بني صعصعة بن معاوية في 
نحو ۲۲ ق . ه . أخباره في الشعر والشعراء : 85 وأمالي المرتضى ”5/7 ١١‏ وخزانة 
البغدادي : ۲٠۲/۲‏ والاعلام : 0٤/۲‏ . 


۹£ 


تثزراها من يبيس الماء شُهِباً 
مُخخنسالط يرق منهها ترا 
قال ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيية : قال ابن الاعرابي : يقول : « لا 
ينقطع عرقها ولا يكثر فيضعفها ۾ . 
والدّرّة : ان تدر . والغزار : القلّة . 
وقال غيره : اراد سيرها » اي : يتفدّق عن عزة نفسها ونشاطها وکرم نجادها 
وعتقها , ثم ترجع الى الذي كانت عليه من سيرها وعادتها . 
وعَرّق الخيل يبيض اذا يبس . وعرق الابل يسود . آخر كلامه . 
وقال الاخطل : 
ملح البصون كانما البستها 
بالماء اذ يبس النضيح > TAN‏ 
قالوا في تفسيره « ملح البطون » : شهب من العرق . والنضيح : العرق . 
وقال الاصمعي في الوان الخيل : « وفي الدابّة الشهبة › وهي البياض . 


( ۱۸ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ألا بان الخليط ولم زاوا 
وقلبك في الظمائن مستماار 
انظر المفضليات للضبي بشرح ابن الاتباري بعناية كارلوس يعقوب لايل ص 1۷٤‏ . ط . 
الآباء اليسوعيين بيروت . 
( ۱۹ ) جاء في شرح بيت بشر بن ابي خازم : 
قال الطوسي : واما ابن الاعرابي فاجمل التفسير فقال : 
« لا ينقطع عَرَقها فتنقطع , ولا يكثّرُ فيضعفها ذلك » انظر ديوان المفضليات ص 1۷١‏ . 
7١ (‏ ) رواية الديوان « ملح التون » . وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
كنبئك غينل ام رأيت ببواسط 
غُلَسَ الظلام من الرباب خيالا 
انظر شرح شعر الاخطل برواية السكري ومحمد بن المباس اليزيدي بعناية الاب انطوان 
صالحاني ص 7١5‏ . دار المشرق . 


قال ابو زكريا : 
"يريد : ان العرق الذي يسيل منه يُرَى أصفر لِصُفرة لون ما يجري عليه , 
كالماء الذى يكون في الزجاج ؛ فانه يُرَى بلون الزجاج . 
٠‏ - هيت في جِنْسِه ونال المدّى 
قال الصولي : 
هذا الفرس كريم الجنس وقد زاد بفراهته حتى صار بنفسه جنساً تنسب 
الخيول اليه كما نسبت الى غيره من الخيول المذكورة . 
١١‏ - اخز آباي الفَضيلتة د ' 
قرست في زتها القفنزس 
قال الصولي : 
يقول : هو نسل خيل ملوك الفرس . وتفرّست : نظرت › يعني ان ملوك الفرس 
عنيت بهذه الخيل حتى جاءت بمثله . 
وقال المرزوقي : 
يصف فرساً » يقول : احرز آباؤه الفضل والتقتم مُذْ تفرست الفرس في اصولها 
فرأت فيها واختارته ‏ ولم يزل آباء هذا القرس تُرْتَبَط وتّمْسَك ؛ ويعرفٌ فضلها في قديم 
الدهر. 
وسمعت من. يرويه .« في اديمه الفرس » . ويقول : معناه : مُذْ َكبه الفرسان , 
وتكلفوا الفروسية عليه . 
وقال : يقال فارس وفْرسٌ › كما يقال : بازل وبُزل . وعهدة هذا القول على 
قائله"") . 


سسس 


۲١ (‏ ) قال ابو زكريا التبريزي في كتابه قبل ذلك : 
الجادي : الزعفران ٠‏ ويقال ان اعجمي مُمَرّب . 

C7)‏ كلام ابي علي احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي هذا » ورد في كتابه « شرح مشكل 
ابيات ابي تمام المفردة » ص ۱۹١‏ . وهذا الكتاب صدر بتحقيقنا . 


- ۱۹٦ ۔‎ 


وفي حاشية : « في عروقه » » يعني : الفرس › اي : كان برنوناً » فلذلك خض 
الفرس . 
١‏ - ليش ديما مِنْهُ ولا عَجَبأ 
ان يطلل زق الاءَ وده خِمْسش 
ويروى : « أن يرد الماء » › اراد : انه يقطع في ليلة واحدة ما يقطعه غيره في 
e‏ هسه ايام 0 2 
۳ - يزرك ما مَؤر مُذ قبل به 
كان أَدْنى عَهدٍ به الامش(“ 
قال الصولي : 
يقول : من سرعته یمر بمكان › ثم يبعد عنه في ساعته كما ببعد غيره في يوم . 
فيقال : كان أمسٍ بمكان كذا , وانما كان في وقته ذلك . 
16 - وَهْوَ إذا ما تاجاهة فارشة 


وو e‏ ر E‏ :ع Te)‏ 
يَفْهَمُ غه حصا يَفْهَمْ الرنش!*) 
2 5 لد | TG‏ 0 4 
1١6‏ 5 و تهبط نيد U‏ 


قال الصولي : لا الزنم في جزيه ولا الشذش 
هذا الفرس مهر » لم تخرج ثنيّته . يجري جري الربع ٠‏ يريد : الرباع . والشنس . 
يقال : أسشدّس الجمل › ولا يقال في المهرء ولكنه استعاره ها هنا للخيل . 
وقال ابو العلاء : 

يقول : : هذا الفرس لم يثن , يفصل الرباعي وما فوقه في السّنّ ٠د‏ اثبع » : 


٣٣ (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب ابي زكريا التبريزي : ۲۲۷/۲ . 
( 74 ) جاء في هامش المخطوطة بازاء البيت ما ياتي : 
تصحيح العبدي « أمس » . 
۲١ (‏ ) جاء في هامش المخطوطة بازاء البيت بخط الكاتب : ويروى « لعتقه ما يريد 
قارسه » . 


ودواية الصولي د تفهم الانس » . 


~۹۷ 


جمع رباع . فاذا قيل بذلك فهو جمع على حذف الياء , كانه لم يحتسب بها في 
قولك رباع » فجمع فَعَالُا على فُغْل . كما يقال : عَنَاقٌ وعُنْق . 

والس : جمع سديس ؛ ولا يستعمل ذلك في الخيل , ولكن في الابل ‏ فكانه 
ها هنا مستعار, او كان الطائي اراد ب « الشدش » ما له ست سين من الخيل" . 

وروي : « لا الرّبع في جَزِيهِ ولا السئس » . وقال : 

الرّبع : الذي لم يشرب يومين . والشذش :. اربعة أيَام : 

ومن روى بالضمَ فيهما قال : اراد اليم والشدُس » بضم الباء والدال » ولكنه 

وقال المرزوقي : 

يقول : كان هذا الفرس , وهو جذع لا يدخل في غباره اذا عَدَا الريع » وهو جمع 
رباع » ولا السُدس ؛ وهو جمع سديس . 
5 وف إذا ما رمى بمُقْلبهوٍ ٠‏ 

نال الصولى : ٍ 

يريد انه شديد سواد الحدقة , فهو اجود لنظره"" . والسخام الاسود هو الذي 
يريده ها هنا . 


۲٣ (‏ ) جاء في كتاب ابي زكريا بعد ذلك : 
قال ابن الكرع : ٠‏ 
فلما التقى فأس اللجام وسها 
لست سِنينٍ وهي شَقَاءُ يليم 
وقال الشاعر في ان الشدس جمع سديس من الابل : 
فطات كما طاف المٌصَدَقٌ وشطها 
يخير منها في القَوَزْلٍ والشدس 
( ۲۷ ) جاء في كتاب الصولي بعد ذلك : 
وااسخام : اللين من الاشياء . قال الراجز : 
٠‏ قطن سُخام بايدي غُزْل » 
[ هذا الرجز لجندل بن المثنى . ورد في الخصائص لابن جني : 553/١‏ ] . 
وقالوا في الخمر: سخاميّة » يريد انها ليّنة في الحلق . 


ها١١4-‎ 


۱۷ 


وقال ابو العلاء : 
يعني بسخام : سوداء .والشخام في غير هذا : اللين . 

- وففو إذا ما أَعَرْتَ عُرْتُهُ غييك لاخث كائها بزسش 
قال الصولي : 

ويروى :« اذا ما اعزت غُذرته كفيك لانت » . وروی الناس « عذرته » . 
وروی ابو مالك « غرّته »(*") , 


( ۲۸ ) قال الصواي في كتابه بعد ذلك: 


والعذرة ما خلف الناصية من الشعر المجتمع ‏ وهو موضع العذرة ‏ قال العجاج . 
» ينفضن افنان السبيب والعذر »© 

[ الشطر الثاني « شُعراً ومُلطاً ما تكسين الشعر» ] . 

يريد : ان كل خصلة من الشعر. والسبيب : شعر الذنب › قال ذو الرمة : 


فكت عن غ يوه ولقصف يسمعها 
خلف السبيب من الاجه اد تنتحب 


أي : يسمع الثور تحيب الكلاب خلف ذنبه حيث لا يقدرون عليه . 
قال ابو بكر: قلت للاصمعي : [ كذا ورد في مخطوطة شرح الصولي . وهذا لا يصح 
فالمعروف ان الاصمعي توفي سذة 7١‏ والصولي سنة 777 . فكيف يلتقيان , ولمل ذلك 
من :وغم التساع ]+ 
كيف نحيب الكلاب ؟ قال : أخ أخ من جهدها وتلهفها على الثور . والسبيب : شمر الناصية › 
قال عبيد : 
« ينشقّ عن وجهها السبيب » 

[ الشطر الاول ؛ مَضْبَّرٌ خَلقها تضييرا » 
والبرس : القطن : فيريد : ان عذرته ليّنه : وهذا من علامة العتق , وقيل : انه عُذرته بيضاء 
في صفرة. فهو احسن اذا لاحت . 


۔ 9ؤ١ا-‏ 


وقال الامدي : 

قوله : « وهو اذا ما اعرت عذرته عينيك » : العذرة من الفرس هي خضل الشعر 
التي غلى قفاه » وليس بياض ذلك الشعر بمحمود . بل هو عندي عيب » كما ان بياض 
الناصية عيب » ويسمّى « السّمَفَ » . وهو من عيوب الخيل . 

وما أظنّه قال الا « غرّته ». 
٨۸‏ - ص م لوه فجا کان 

قن كَسَفْت ‏ في ابه الشفسش 

قال الصولي : 

يقول : هو اصفر, > وكانه مع ذلك قد طلي ب بصبع أصفر حتّى اشتتت صفرته ', 
وكسفت في أديمه الشمس» اي : دخلت وغربت في أديم الفرس» اي : صادت” 
صفراء , لان الشمس تصفرٌ عند الكسوف , وكذا عند الغيبوبة . 

فيقول : كان الشمس في أديمه في حال كسوفها لا في حال بياضها , لآن 
الشمس عند الغروب بيضاء . 

ويروى : « ضمّخ من لونه بصبغ ۾ . 


( ۲۹ ) جاء في تاب الصولي بعد ذلك الاستشهاد الآتي : 
قال : ونظر الحجاج الى درع في الشمس › وقد اخذت من بياضها , فقال : نحُها ‏ فان 
الشمس جَّونه » اي : بيضاء . فقد غلب بياضها على بياض الدرع . 
وقال التبريزي في شرح البيت : 
ضُمُعَ : اي : ْح . وفي الشمس قولان : احدهما انه اراد : ضُمّمََ الشمسُ من لون هذه 
الفرس » فجاء الفرش كان ن الشمس قد كسفَّت في أديمه وجِلدِهٍ لانها تُوصَفٌ بشدّة الاصفرار 
في حال كسوفها . والثاني : انه اراد : ضُمّمْ سائر الوان الصٌّفْر مِنْ لون هذا الفرس فجاء هذا 
الفرس وكان الشمس كاسفة في لوته . 1 
فالشمس على القول الاول : مععودة ما لم يُسَمّ فاعلها مِن ضُمّمَ وعلى القول الثاني هي 
فاعلة « كسفت » . 


9 - كل مين مِنَ اللْْوابِ به 
غير ثننائي فإئه بخش“ 
ویروی»: « من الثناء به ١»‏ اي : بالفرس . 
وقوله «فانه بخس » : اي ؛ لا يكافئه إلا ثنائي لجودة الفرس وجودة ثنائي . 
وقال ابو ركريا : 
اي : كل ثمين من الثواب قاصِرٌ عمًا يستجِمَّهُ هذا الفرس الا الثناء الذي يكون 
مني عليه , فانّ ثنائي بالغ مبلغ استحقاقه . 
7٠‏ - قثت همي به صَقيلٌ مِنَ ال 


فتيان أقُشضاكة يمزضضه مس 
قال الصولي : 
يقول : الذي جاء به لي ( فتى ) لا عيب فيه ولا في نسبه قدح . 
شَذُب : فرق . 
وقال ابو العلاء : 
الاقطار : النواحي » واستعارها للوزض › يقول : اقطار عِرْضِهٍ مُلْس , لا عيب 
فيها ‏ لان الجسم اذا وُصف بالامْلّس دلّ ذلك على انه سالم من القروح والسَلّم(" . 
وهذه استعارة قديمة › قال- الراجز: 
يحاصن من حاصناتٍ ملس 
مِنَ الى ومن قرافي ال وفْص!") 
١‏ - سايمي القذَلَيْنِ والجَبينٍ إذا 
٠‏ كش من لؤهو قله النَخْسُ") 
ويروي : « من لحم كله » . 


2 °( رواية الصولي « كل ثمين من الثناء » . 

)۲۷( السُلّع : البَرّص . 

( ۳۲ ) هذا الرجز للعجاج . والوقس : الفاحشة وِذِكْرُها . انظر ديوانه : ٤۸١‏ وجاء في هامش 
مخطوطة الكتاب بإزاء البيت ‏ أي : عفيفة . 

( ۲۳ ) رواية التبريزي « من لقم فعله » ورواية الصولي.« في لومه له ». 


OR 


قال الصولي : 

يقول : هذا الممدوح رفيع القدر والهمّة والإباء , فهو اذا تواضع له التّكس . وهو 
الضعيف من الرجال . شبّه بالنكس من السّهام , وهو الذي قلب فجُعل أسفله اعلاه . 

فيقول : هذا الممدوح اذا رأى النكس في هذه الحال ازداد ترفعاً ورغبة عمًا هو 
عليه . 

ويروى : « سامي اليمينين والجبين » . وهذه الرواية من الاولى › ولهذا قال 
بعضهم اراد به الفرس , و« له » الهاء فيها للممدوح . وما اقبح جعله الممدوح 
قذالين . ولم يكتف بواحد. 

قال ابو العلاء : 

جعل له قذالين ؛ لانه صَيّر لكل جانب من الرأس › قذالا2" . 


د 5 وده ب ويه °"( 
٠‏ 


ويروى : « رَؤْضه قئس » › اي : رؤضة مُقدسة 


)4( نكر التبريزي كلام ابي العلاء هذا في كتابه » وذكر بعده الاستشهاد الآتي + . 
قال الراجز : 
لوا ابو اشْتْرَاء لم تز النْمَمْ 
عَنِلد إذا ماك مق يه سَجُّمْ 
وقال آخر في توحيد المَقَد : 
( 5" ) جاء في كتاب التبريزي : 
اي : نَضَارة حُسْنْهِ كنضارة الزهر غِبٌ المطر » لانه يكون حينئذٍ احسن . و « فدص » » أي : 
ظهْر. ومنه قيل : روح القئس . وقال قوم : 
يقال لَاعْلَى الجبل : قُئْس , لانه عال لا يصل اليه شيء يُحَّحِسّهُ 
فامًا عنس الجبل فيقال إنه غير مصروف ار 
'كالمَض رحِيٌ ذا فاطبخ واقصماً 
في س بين هايم الاضمالٍ 


م 


۴ - أبْيَضُْ فت قد الشراك شرا 


لك السّبْتِ تنني وت“تة النفش 


الشّراك و ...0 والسّبت : حِلْدٌ يُسْبَت عنه الشعرء اي : يحلق . 
اي ؛ نحن اثنان بنفس E‏ ا الف الواحدة قطعت طول بيني وبينه › 
فصار له نصفها , ولي نصفها"' . 


- £ 


للم ل on‏ ف ول لاتب 
المَجْدُ و“ زت وللا دی حل 


يقال : استشرف الشيء : اذا رفع بصره اليه ينظره . والجِلّس : كِساءً يوضع 
على ظهر البعير» اي : يلازم الندى ملازمة الجلّس ظهر البعيرا“ . 


(1) 


(YY) 


(YA) 


في المخطوطة في هذا الموضع “فراع . قال الجوهري : أشركتٌ نعلي :جعلتُ لها شركاً , 
والتشريك متله » وهو سير النّعل . 

هذا الكلام لابي زكريا التبريزي ورد في كتابه . 

وجاء في كتاب ابي زكريا ايضاً : 

قال ابو العلاء : السَّبْت : اديم مدبوغ بالقرط . وقيل : هو اييم يُسْيَتُ عنه الشَّمَر, اي : 
يحلق . وكانت العرب تصف الرجل بأنه يُحذَّى نعال السّبت , لانهم يرون ذلك ثَميْزاً من عامة 
الناس . لان كثيراً منهم يمشون حُفَاة ؛ ويتخذون نمالا من جلود الابل » وطالما كانت من 


جلد ميته » قال عَُتْيَةٌ بن مؤداس : 


فَلَيَتَ ق 2 00 أو رحَلدٌ 1 
الى حَسَنِ في داره وابن جف ر 
الى 2 ر ا 3# 5 ن نة الهم 


ولا يطئنون الئبت ما لم يخر 
يقول : الاشياء عليهم هَيّنة . فاذا خَلّفّتِ النّْلُ لم يجعلوا عليها طراقاً . واستعملوا غيرها 
من التعال . ووهذا ضدّ ما قال الآخر: 
تفل كاشلاء الشماني طرحتُها 

إلى صاحب حاف وت له اثقلِ 
بريد : كثرة مطارقتها . فقد صارت كاشلاء الشمافي .. 
جاء في كتاب ابي زكريا : 
مستشرف :: اي : متطاول نحو المجد , وملازم للادب حتى كانهما وُلِدا معأ . 
وملازم للنّدى كملازمة الجلس لظهر .البعير. وهو كساء.. 

ا 


6 وخسسؤمةللخطاب ففؤجها وال 
قف عُجْمٌ في مها خزش 
قال الصولي : 
أي : ورب حومَة » يريد معظم خطاب ( اي : كثير خطاب ) قد رجه ببلاغته 
وبيانه . 
ويروى : « عن مثلها » . 
قال ابو العلاء : 
« السك » ؛ ان ينتظم الشيء بالطفنّة , وهو ها هنا استعارةٌ . و « عَنْن » : 
مُعترضه . و« خلس » : اي : مختلسة2"") . 
۷ - ازع لا مِن رِيَاجِه الحَزجَفٌ ال 
مؤش ولا من مومه اللخ 
قال الصولي : 
يقول : هو ميمون ( النقيّة ) اروع ٠‏ اي : يروعك بجماله وفعاله , وهو“ 
السيّد ..وقال غيره : الحرجف : الريح الباردة » والصِر: كذلك . 


( ۳۹ ) نكر ابو زكريا التبريزي في كتابه بغد كلام ابي العلاء الاستشهاد الآتي : 
قال الراجز : 


أؤ من جيم ا الارتات ازن 
لاقی ۱ لذي لاقتته تقثلا 


ومن تُلاءة إا الي KF‏ 1 
والتفز والايام يُضبخ قد وتا 
٤١ (‏ ) جاء في كتاب الصولي : 
وقيل : هو المتقتم في كل شيء : وهو السُيّد . 


1ت 


قال الصولي : وابو مالك يروي هذا البيت“ . 

4 _ يتاه من كعغفاله ئة 
ويز الؤجذة نحو الامش 

8 2 ردي لطلزؤفي عن وهه رمَنُ 
وسَاعَتِي من فراقه خزش* 


٤١ (‏ ) قال ابو زكريا في كتابه : 
« الازوع » : الذي يَرُوعك من جماله » ولا يقوا ن إمرأة روعاء , وقالوا : مهْرَةٌ روعاء ‏ وكذلك 
الناقة » ولم يقولوا للذكر اروع » يريدون بالروعاء ؛ الحديدة النفس . كانها مُروعة › اي : 
مُفْرّْعَة » قال مالك بن حَريم : 
زى المفزة الروعاء تدفض رأسها 
كس وأينا والجواد المُفيعا 
وه حرجف » : ريح شديدة › و« الصّرّ » الباردة . اي : لو كان ريحاً لكان شهوةٌ رخاء ليّنةَ 
طتّية » ولو كان نجماً لكان سفداً . 
٤۲ (‏ ) رواية الصولي « من جماله » . وقال : 
قال ابو بكر : ابو مالك يروي هذا البيت في صفة الفرس . 
( * ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
٠‏ - أقامتا في لاله أَداً 
قال الصولي : فَضل بيع وتَفرتا رش 
اي ؛ كوقت العرس . 
١‏ لا كأناسٍ قد أمْبَحُوا ضا ال 
ميش كان الثنيا بهم حَيْسُ 
۲ - القُزبُ مِنْهُمْ بف من السلوج وال 


وق ةة يِن مهم هي الاش 
۴۳ - بلك خلال وتَفٌ عَلَيَكَ ابن وف 


قال ابو زكريا : 

« عتاقّها » كرامها. وهي ها هنا استمارة, كانه اخذها من الخيل المتاق . 
وه حيس » من قولهم : فَرِسٌ مُحْبَس في سبيل الله : اذا كان موقوفاً على الجهاد . وكذلك 
الدرع والسيف وما يوقف وقفاً محرّماً . و « حُبْس » جمع حبيس , لانه يقال : أحبستثٌ 
الشيءَ ٠‏ فهو مُحُبّس وحبيس . 


قال الصولي : 
يقول : مقدار ردي لطرفي » فلا اراه الى ان افتحه يقوم عذندي مقام زمن طويل 
عند غرري » وساعة من فراقة تقوم عندي مقام حرس ؛ وهو الدّفرا'') . وهذا دحو قول 
ابراهيم بن اله باس الصولي . ورويت لابن ابي اميّة الكاتب : 
أراك فلا اغض التلويف كيلا 
يكون عجناك رؤيتك الجُفُون'") 
ولو الي نضسرتٌ بك ل غَيْنِي 
لا اسح مخ اسك السيسوة 
وبينهما بُغْد ‏ وهو ظاهر لمتامّله . 
٤‏ - آبؤر حَفْدٍ يرى اليجالَ هُمُ 
سؤش الى ولعُلَى هي القزش 


قال الصولي : 
« آبِرُ حمد » . اي : مُلْقِح حمد . يقال : آبَرْتُ الدّخْلَ آبرُهُ أبرأً : اذا القحته 
واصلحته . 


فيقول : ابن وهب هذا الممدوح يُلْقِحٌ الحمد , ويَرّى الرجال هم سر التُرى » اي : 
خالص الارض التي يُفرس فيها . والعُلَى هي الغرس . اي : الايادي عندهم خير 
الغرس وهذا يشير الى”قول الشاعر: 
يبني الرجِال وغيره يبني القرى 


شتانن بين قرى وبين رجال 
وقال المرزوقي : 


a mn 


٤١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 
« خرس » : دهر. وجمعه : أحرس وحروس وجراس . 

٤٤ ١‏ ) انظر ديوان ابراهيم بن العباس الصولي في « كتاب مجموعة الطرائف الادبية « تحقيق 
عبدالعزيز الميمني ص ۱۸۷ . وروايته فيه « ارد » مكان « اغضٌ » . 


۲۰ - 


يقول : هذا الرجل يلقح الحمد وينتجه , فالرجل عنده بمحل خالص التّرى 
وخير المواضع التي تطلبُ لزكاء الارض ونمائه , والمعالي لديه هي التي تُغرس 
ويستنظرا*'2 لها الثمر . 
ورورى الامدي : 
آثفر حَمدٍ ثكرّى الرجال وهم 
ؤا الى ولقلى هي الفزسُ 
قال : اي : یاثره أباً عن أب . من قولهم : آثرت الحديث آثره , اذا نقله من واحد 
عن آخرء قال الاعشى : 
لر اينه مَنْطق فاحشٌ 
مستوسق للسامس الآنرا) 
وقولهم : سيف ماثور , قالوا : اذا كان بادياً أثره » وهو فرنده . وقد يكون بمعنى 
ماثور: اي : قديم , يأثره قن عن قزن . 
وقد يكون « آثر حمد » من قولهم ؛ إفعل ذلك آثرأ . اي : قبل كل شيء › وأول 
كل شىء . كما قال عروة بن الورد(") . 


( 46 ) رواية كتاب المرزوقي « يستيصر » . 
٤١ (‏ ) رواية البيت في الديوان : 
1ليةخسه منطق سائ كل 


وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
سائك من «قثلتة» أطلئها 


بالشّط2 فالوئثرالى خاچجز 
انظر ديوان الاعشى ص 15١‏ ء الشركة اللبنانية للكتاب . 
٤١ (‏ ) عروة بن الورد بن زيدالعمبسي, من غطفان . من شعراء الجاهلية وفرسانها واجوادها , كان 
يلقّب بعروة الصعاليك لجمعه إياهم , وقيامه بامرهم اذا اخفقوا في غزواتهم » قال 
عبدالملك بن مروان : من قال ان حاتما كان اسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد . اخباره في 
الاغاني : زذكرفا وحمهرة اشعار العرب : 6 ١ ١‏ والشعر والشعراء : ۲٠٠١‏ ورغبة الامل : 
٤‏ 


فقالت: ما تريدء فقلت: الهو 
الى الاصبساح آثر ذي اثير«» 

اي : اريد هذا أول كل شيء ‏ فيكون « آثر حمد » اي : سابق اليه . و « ثرى 
الرجال » ؛ اي ؛ کثرتهم , يقال ؛ ثاريته فثريته , مثل ؛ كاثرته فكثرته » ويجوز ان يكون 
« آثر حمد » بنصب « آثر» على التقديم والتاخير » ويكون حالًا من قوله , ترى 
الرجال آثر حمد » . اي : كاثرهم فكثرهم آثر حمد . 

وقوله : « هم سِرٌ الثرى » , كانت هذه حاله مع الرجال الذين وصفهم .. 

ويجوز ان يكون منقطعاً من الاول » وان يكون لما وصفه بما وصفه قال : والرجال 
سر الثّرى والعُلّى غَرْسٌ , يريد بالرجال : أهل الكتاب والفضل . من قولهم : زيد رجل , 
اي : كامل . 
. و« الكّرى » : التّراب النّدِي . و « سره » : خالصه . فاذا غُرِسَ فيه شيء زكا 
ونمی . 

وقال : فلان آثرٌ . مثل ( فَعُل ) ,اذا كان مستاثراً بالشيء دون اصحابه , حكاه 
ابو نصر. إلا انك ان حملت . آثْرَ حمدٍ » على هذا اضطرب وزن البيت . 

وقوم يروونه « آثْرَ حمد يرى الرجال وهم سر الثرى » ؛ اي : يرى الرجال وهذه 
حالهم . اي : يعتقد هذا ويعمل عليه . 

وقال يحيى بن محمد الارزني » وكتب بخطّه حاشية : 

ويروى « آبِرُ حمد يرى الرجال سِرّ الثرى » . الآبر: المصلح ‏ يقال : آبرت 
النخل : اذا القحته واصلحته , اراد : انه يدأب فيما يجنى له الحمد , فهو يصلحه 
لنفسه , ثم جعل الرجال كالثرى الذي يزكو فيه الغرس » والعُلَى هي المغروسة , لانه 
اذا صنع الى الرجال الصنيع الذي تقتضيه المعالي كانت ثمرته الحمد والشكر. 

قال المبارك بن احمد: ١‏ 
العُلَى والعَلاءُ : الرفعة والشرف , وكذلك المعلاة ‏ والجمع : المعالي . فقوله : 
55-2 ا ا 


٤۸ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أرفتُ صشخبتي بمضيق عُنق 


انظر الاغاني + 7/7/7 . 


« والعُلَى هي الغرس » ينبغي ان تكون هي التَّمِرَةٌ . ويكون موضع : والهُلى والندى : 
هو الفغرس . فيكون التّدى هو الذي يثمر الشرف والرفعة , لان الرذعة هي التي تغرس , 
فاذا غرست الرفعة › ما الذي تثمره ؟ 


وقال ابو تمام : 

يمدح مالك بن طوق ويطلب منه فرساً : 
١‏ - قَالت وين النسساء كالْخْرَسٍ 

وة يُصِبْنَ اللضخ ص في الخُلْسِ 

قال الصولي : 

قوله : « في الس » : اي في الحين(') . ويقال : طَبَّقَ المَفْصَل . واصاب 
القّصّ , وجاء به مِن فَصّه : اذا جاء بالصواب!" . 

وي النّساء : يقول : مِن شانهنّ العِيَ على الجملة . فاذا خُصّت واحدة 
منهنّ بذلك فهي خرساء . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : عِيَ النساء اشد من عِيّ الرّجال» فانها اذا كانت عَبِيّة كانت 
كالخرساء . يقول : قالت امرأتي او عاذلتي وعبّها كالخرس . وهي وان كانت 
كالخرساء عياءً فانها ريما تنتهز الفرص وتصيب الفصّ . هل يرجعن هذا المنتجع 


: قال الصولي في كتابه بعد ذلك‎ )١(١ 
. ويصيب التصوص . قثّل. أي .: ياتين بالصواب قليلًا في الحين‎ 
: وقال الصولي بعد ذلك ايضاً‎ )١؟١‎ 
. واصله من صوب الجزار الحاثق الذي يدري اين يضع سكينه , فلا يهشم العظم‎ 


غير جانب فرساً . اي : لا يَحْنْبُ فرساً جنيية" . 
نُو شب في زبيقة الفسسسرس 

قال الصولي : 

جانب : جنب الفرس » فهو جانب له(“ . 

وقال ابو العلاء : 

هذا البيت يتعلق بالذي قبله , لانه حكاية بين قول المرأة وربيعة الفرس : وهو 
ربيعة بن نزار » ويعضهم يزعم انه اول من ركب الخيل , فهذه احاديث لا يوقف لها 
على حقيقة . وقيل : انما قيل له ربيعة الفرس ؛ لان اباه قسْمَ ميراثه بينه وبين 


آآذخ و و و و و و س 
( ۳ ) جاء في كتاب التبريزي : 
يقال : اصاب فصوص الامرء أي : حقائقه , والقصوص : جمع فص , وهو فيما قال يعضهم : 
مجتمع كلّ عظمين . واصل ذلك ان الجآزر اذا أصاب تلك الموضع كان أسرع له » وقيل : بل 
القصوص من فص الخاتم . لان الفصّ هو المعتمد , فكانهم ارادوا : أصبت افضل الاشياء 
المُلْتّمسة . قال نو الرمّة : 
قُصصص الحقّ قفافتصل افتصمالا 
وه عي النساء كالخرس » , اي : عِنّهُنْ أَشَدُ مِن عِيٍّ الرجال , لان الرجل العييّ ربما يُعبّر 
عما في ضميره بكلامه . والمرأة العَبِيّة بخلاف ذلك . 
غبر ان هذه المرأة على ما بها من المِيّ قد اصابت في قولها حين قالت [ البيت. التالي ] . 
٤ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « نو سيب » . 
٠ ١‏ ) جاء شي كتاب الصولي بعد نلك : 
وقيل : ربيعة الفرس . لانه اخذ ميراثه فَرَسَ ابيه نزار؛ أؤصى له به . 
١ ١‏ كر التبريزي كلام ابي العلاء هدا في كتابه . ولم ينسبه اليه . وجاء. قبله : 
اي : هل يرجعن . وله سبب في ربيعة الفرس من غير فَرْس يبه 6 وانما خصٌ ربيعة القرس 
بالخيل . وهو ربيعة بن نزار .... الخ . 


دكت 


اخوته » فاعطاه الفرس” . 

والوجه في ربيعة ان يُضاف الى الفرس , ولا يمتنع ان يُجعل الفَرَسٌ لربيعة 
كالنعت . اي : ربيعة صاحب الفَرس(* . 

وقال المرزوقي ؛ وروی « ذو سبب » . 

يقول : عتبث عليّ هذه المرأة وقالت على طريق الانكار : كيف تحسن رجوع 
متسبّب بحرمة ومدل بمائَّةٍ من ربيعة الفرس ولم يستصحب فرساً ولم يُقَذهُ. 

قال الخارزنجي : 

اي : قالت هذه العاذلة غيظاً منه لما ركب نهيها تجنيب هذا الرجل من ماموله 
[ كلمة غير واضحة ] به ويصدق رأيي . 
* - كانْنِي بي قَّذ زرد ساحتها 

بشبح في تايه سلس 

ويروى « كأنها بي » . ويروى « كأنني قد وردت » . 

وروى الخارزنجي : كأنني بي زنتُ ساحتها » . وقال : 

يقول : قالت هذه العاذلة ما قالت وظدت [ كلمة غير واضحة ] . ولكن ما اسرع 
ما اكذّب ظنها. وأزين ساحتي بفرسي هذه . وهو سلس القياد . 


( ۷ ) وجء في كتاب ابي زكريا بعد ذلك والكلام فيما بيدو لابي العلاء : 
فاعطاه الفّرّس » وأعطى مُضَرَ َب من أتم , فقيل لها : مُضر الحمراء . اي انهم أصحاب 
تلك القّبَّة . وقد وصفوا بذلك قديماً ؛ وهذه كلها اخبار يتحدث بها الرُواة ‏ ولعلّ الامر بخلاف 
ذلك . والوجه في ربيهة س الخ . 

( ۸ ) وجاء في كتاب ابي زكريآ بعد نلك : 
وقيل لما اوصى لربيعة بالفرس صار هو أعرف البنين بامرها » وصار يُضْربٍ به وياولاده في 
المعرفة بها ولذلك قيل « لا“تشترٍ من ربعي فرساً » لانه لا يبيع من أفراسه إلا ما هو 
الرديء » . 

( 9 ) رواية الصولي « قد زنت له ورواية التبريزي « قد وردثٌ به ». 


۲ 


وفي نسخة ابي زكريا : 

اي : زيّنْت ساحتها بالفرس الذي حملتني عليه هذه المرأ'" . 
ه - أحْمرّ مِنْقا مثلل الشبيكة أو 

تح وى به كاالمى او اللّمس 

قوله « منها « أي : من الخيل . 

يقول : قد زرت ساحتها بفرس احمر كاله سَبيكة ذهب . أؤ أخؤى كان لونه الى 
اللّمَى او اللّعس . وهما سواد خفي في الشّفة . 

قال الامدي : 

« منها » : اي من الخيل . ولا شيء اقبح من قوله « منها » . وليست به اليه 
حاجة . وقوله « احوى » : والحُوّة : خُضْرة تضرب الى السواد , وهي من الالوان التي 
تستحسنها العرب » وقوله « به كاللّمى او اللّعس » : وهو سواد اللّنّه . يدل على طيب 
الفم . وبه قيل للمرأة « لمياء » . و « الأّعس » : سواد يعلو شفة المرأة ‏ وقد جعله 
العجاج في الجسد كلّه ‏ اذا كان بياضاً ناصعاً تعلوه ادمة خفيفة . فقال : 

*ه ويشراً مع البياض ألْعسَا('» » 

فجعله ابو تمام في الوان الخيل . وقد كان في قوله « أحوى » كناية › لاته 
اللون المعروف من الوان الخيل . وهذا كلّه ائما ياتي به لشدّة محبّته للاغراب . 

قال الامدي : وقد تبع البحتري ابا تمام في المعنى › فقال في وصف لون الفرس 
بالحمرة : 


٠١ (‏ ) جاء في كتاب الصولي : 
ويروى « كانتي قد وردت ساحتها » . واسمح : انقاد » واسمح بقيادهه . 
١١ (‏ ) هذا الشطر من ارجوزة مطلعها : 
يا صاح هل تمرف رسماً مُفْرسبا 
انظر االلسان مادة « لعس » . وانظر ديوان العجاج برواية الاصمعي » ت : د عزة حصن 
ص ١71‏ , مكتبة دار الشرق بيروت . ورواية الشطر في الديوان « ويش » بالكسر . 


اس 


صِبْقَة الافْقي بين آخر تيل 
مُنْقَضِ E‏ ئة وول فر“ 
ولا حمرة بين آخر الليل واول الفجر , لان لون الفجر الزرقة الى البياض › فاذا جاعت 
الحمرة فذلك طلوع الشمس . وهو اول النهار . وهذا الوصف منهما جميعاً الى الخطا 
اقرب منه الى الصواب9" . 


ه ‏ اؤ أئقم فنيِوهو كثنفتة ممم 
قال الامدي : 


« أَمَمّ » : قصدٌ , اي : كمتة مقصدة يسيرة › ولهذا يقال في تفسير « الَامُم » : 
قَصْدٌ . ومرّة يقال ؛ قريب . وهذا من الوان الخيل . 

فقال : او أزهم جون ‏ على ما ذكره ابو عبيد › وهو أهون الدهم سواداً , او تراه 
تُعلوه حمرة . ويقال للانثى : جونة » وللجميع : جون . وانما يقال : ادهم جون › ولا 
يقال : ادهم فيه كمتة . 

وقوله : « كانه قطعة من الفلس » : اي : هو ادهم وتخلطه حمرة يسيرة »كما ان 
الفلس هو اختلاط الظلمة بضياء النهار » وذلك الوقت لا حمرة فيه , وانما هو بياض 
الفجر يعترض الافق , فاذا جاءت الحمرة فليس ذلك بغلس › بل ذلك حمرة الشمس 
واول النهار. 


١١۲ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها محمد بن بدر مطلعها : 
انظر ديوان البحتري 8٠١/١ ١‏ دار صادر بيروت . 

( ۱۳ ) قال ابو زكريا في كتابه : 
« الاحوى » من الخيل : هو بين الادهم والكّميت . وقال قوم : لا يكون احوى حتّى يكون فيه 
خط اسود أؤ خطان . 


A= 


قال ابو العلاء : 
(')في قوله « كانه قطعة من الغلس » , لان الفجر يوصف بالحمرة . قال 
الراجز : 
d‏ 
والفجز في المشرق بار كله 
كالفرس الاشقر مال جل(١‏ 
وهذا مثل قول ذي الرمّة في صفة الفجر: 
شل الحصان الانبط البَظّن قائماً 
تمايل عنه الجَلّ واللونُ شق 
آخر كلامه : 
والقول الصحيح ما قاله الامدي . 
فقتل مَئْنٍ وه وِتَيْنٍ الى 
انر صلب اله ملس 
قال ابو العلاء : 0 
العرب تصف الفرس بأنّه ريّان الاعلى «ظمآن الأسفل , فهذا معنى قوله « مُبْتلٌ 
متن وصهوتين » . وثنّى الصّهوة لانه جعلها جانبين . 
اراد : انها واسعة فهي كصهوتين من غيره, كما قال الاول : 


١5 (‏ ) نكر التبريزي كلام ابي العلاء هذا في كتابه . وجاء قبله : 
قوله « ادهم فيه كمتة » : لم يستعملوا مثله ‏ لانهم لم يقولوا : ادهم كميت . و« أمم » : 
قريب . 
يريد : ان الكمتة فيه قليلة ٠‏ وربما قالوا « الامم » : الشيء بين الشيئين . 

٠١ (‏ ) في مخطوطةة الكتاب « طار » بدل « مال ». 

٠١ (‏ ) هنا البيت من قصيدة مطلعها : 
ځلِيتي لا رع هلبين بر 

ولا ذو ججىّ يستنطقٌ الااز يفار 

انظر شعر ذي الرفة ص ۲۲٠‏ بتصحيح كارليل هنري هيس مكارتني مطبعة كمبردج : 
۹ ,م|/ ۳۷ ھ. 
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اذا قلت") هذا سيد وابن سيد 
ابث عُنُقَ اه ان يشود وكاهئلة 
ومثل قوله « مبتلٌ متن » قول الآخر: 
واحمر كالدييباج انا سماؤة 
فريًّا واا ارضه فمح ول*) 
وقوله « مُلُس » بضم اللام . والصواب تسكينها . والتحريك جائ“ . 
قال الخارزنجي : 
يقول : هو ريّان الظهر ناعم لَيّن , قوائمه صلبة يابسة › جُرد من الشعر ولم يذكر 
ابو تمام في بيته القوائم , الذي ذكره في موضع آخر نحوه : 
يق وافر حفر وَصُلْبٍ صلب 
وا امر شفر ولق الوا“ 
فاراد بقوله : « حُفْر » من قولهم حَقَره حَفْراً ؛ هزله . اي : انها ظماء الحافر, 
انما توصف بالصلابة ‏ كما قال : الى حوافرٍ صلب » . 


. » في كتاب التبريزي « إذا قال‎ ) ١۷ ١ 

18١‏ ). البيت لطفيل الفنوي . انظر ديوانه ص ٠١۸‏ تحقيق محمد عبدالقادر اخمد . دار الكتاب 
الجديد » بيروت . 
قال ابن السيد في كتاب الاقتضاب هذا البيت ينسب الى طفيل الفتوي . ولم اجده في 
ديوان شمره ويروى فمحُول او فَمُحُول . بفتح الميم وضمها . 

)١9١‏ ورد هذا السطر في هامش مخطوطة الكتاب بخط مغاير › وهو فيما يبدو من كلام ابي العلاء 
سقط بفعل اهمال التساخ ‏ وقد ذكره التبريزي في كتابه مع اختلاف يسير . ونضّه : 
وضم « مُنْس » . والصواب تسكينها فيما كان جمع « افمل » او « فعلاء » مثل.: حفر 
وصُفر . والتحريك جائز . 

٠١ (‏ ) هذا البيت من القصيدة التي مصطلمها : 
يا برق طالخغ متلا بالابرقي 

واخ السحاب له حُذاءَ الذي 
وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 
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- فهو لى الرؤع والجلائب ذُو 
قال الصولي : 
يقول : هوعظيم الاعالي » فقد تندّت من اللحم › وقوائمه صُلبةٌ هزيلة ؛ انما هي 
عَصَب » وعظم » وحافره ايضأ صلب . 
وقال الخارزنجي : 
« الحلائب » : خيل الرهان . 
. وفي الطرّة : جمع حَلْبَة : 
وقال ابو العلاء : 
يقول ؛ هو في الحرب التي تروع › وعند الحلائب . وأشبه الامربالطائي ان بريد 
ب « الحلائب » : جمع حَلْبة من الخيل جَمَعها على ««فعائل »7 كان الواحدة 
« حليبة » , الا ان ذلك غير مشهور , فامًا الحلائب الذين ينصرون الانسان فليس هذا 
موضع ذكرهم على انه لا يمتنع ان يذهب الى هذا الوجه › وانما اختير الوجه الاول 
لان الرّوع دال على الحرب , والحلائب يدل على السلم إذا كانت للرهان » واذا كانت 
٠ Oo 0 0 5 ٠ 0‏ » 5 
للنصرة فهي من جنس الرّوع . ولم يضف الى المعنى فائدة ‏ والذي يقوم مقامها من 
اللفظ كثير؛ مثل : الكتائب والمقانب ونحو هذه الاشياء . 
والوجه ان يُنؤن « أعلى » ليساوي اسفلًا في التنوين » إذ: كان لو ترك تنوينه 
لتنافرت الكلمات2) . 
وهذا البيت اشبه بما فسّره ابو العلاء في البيت الذي قبله , وهو ماخوذ من قول 
طفيل الغنوي الذي انشده : 
واحمر كالديياج اما سماو 
3 0 1 وام ارت 1 . ل 
ا د ا ا 0 ا 
)"»>١(‏ نكر التبريوي كلام ابي الملاء هذا في كتابه . وذكر قبله لنفسه ما ياتي : 
خلائب : جمع حَليبة » وهي الميدان » جعله مُندَىَ لانه يكره الصّلود , وهو الذي لا عرق . 
ويقال : حَطْبُ يَيَس . كانه كان فيه ماء فذهب . 


5 


۸ - يُكْبرُ أن يَسْتَجِمٌ في الحَرٌ والقُرٌ (م) 
فق ا تة في الج 
قال الصولي : 
لا يعرق عَرَقاً كثيراً ينجسه , والحميم : العرق » لان ذلك عيب . يقال : 
فرس هش : اذا كثر عرقه وأسرع , وانما يكره من ذلك ان يضعف سريعاً . 
وقال الامدي : 
قوله « يكبر ان يستحم » , يريد : انه اذا جرى في اي اوقات الزمان .کان في 
حَرٌ او قرٌ ارسل العرق وذلك مما يحمد في الخبل , ويكره منها الذي يبطىء عرقه او 
وقوله « يزيد في النّجس » : من ابداعاته القبيحة , اي : استحمامه مما يؤدي 
الى طهارة ونظافة › بل يزيد في النجس . يريد : النجاسة . وليست ها هنا نجاسة » 
وانما اراد أله يزيد في الوسخ الذي يتعلق به من الغبار وغيره » فجعل الوسخ النجس 
لاجل القافية » فقبح كل القبح . 
قال الامدي : 
ومن اوصاف جياد الخيل , ودلائل ٠‏ تق فيها طيب رائحة العرق , قال ابو 
النجم"' . 
كان < / نا 8 ملا 5 
في ناضح الماء الذي يشلشله 


( ۲۲ ) رواية الصولي والتبريزي « يُكْبِرٌ » . وجاء في هامش مخطوطة الكتاب بخط مغاير : كبر 
اي : یجلٌ ‏ ويروى : « يُكْبر » رباعياً » ويروى « يكثر» . اي : اذا عرق يكثر جريه . 

( 7 ) ابو النجم الراجز : الفضل بن قدامة العجلي . من بني بكر بن وائل . من أكابر الرجَاز › ومن 
أحسن الناس انشاداً للشعر . نبغ في اأمهد الاموي . وكان يحضر مجالس عبدالملك بن 
مروان وولده هشام › قال ابو عمرو بن العلاء : كان ينزل سواد الكوفة › وهو ابلغ من المجاج 
في النعت . اخباره في : معاهد التاصيص : ١8/١‏ والاغاني : ١6١/٠١‏ وسمط 
اللالىء : ۳۲۸ وخزانة الادب : 86/١‏ ؛ والاعلام : ٠١١/١‏ . 
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ووجدت في نسخة ظاهر تحتها : يريد : في النحس والنخس : بالحاء والخاء . 

ىج يرو 8 لواحا يكرد ا 

وروي في هذه النسخة « بالنجس » بالجيم جميعاً . ولم يفسّر الحاء . 

ووجدت تفسيره في نسخة الخارزنجي › قال : 

النخس : تغريزك وخز الدابّة وجنبها بِعُودٍ او بمهماز ليلتهب جريها . 

ويروى : في النجس . اي التجاس الحضر. 

يقول : هو كثير العرق في حالتي الحرّ والقرّ , العرق مما يزيد في جريه . فان 
ذلك البلل كالنخس له . آخر كلامه . 

قوله « كثير العرق في حالتي الحرّ والقر... الفصل » لا يطابق معنى البيت . 
وفى حاشية : « حميماً » » يريد الفرس . 

, وقال ابو العلاء : 

ظاهر هذا البيت انه يصفه بقلّة العرق » والعرب تكره من الخيل البطيء العرق , 
وتُسمّيه : صَلُوداً . وتذم سريع العرق ( وتسمّية هَشَاً )" وانما يحمد ما كان 
متوسطاً بين الامرين ‏ وبيت الطائي يحمل على المبالغة » اي : انه لا يَحَفِل بالغذو 
الذي يَعْرَقَ غيره لمثله"" . 

وذكر « يستحم » في اول البيت كالمُلْغِرْ له عن استحمّ اذا صب عليه الماء 
الحميم , اي : الحارّ ثم بيّن أن ذلك الحميم عرق يزيد في النّجَّس , لان من شان 
الحميم من الماء إذا استعمل أزال التّجس والدّرن . فأمًا قول امرىء القيس : 
إذا ما استحمّث كان فطل حميمها 

على متها كالجّمان لدى الجالي 
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۲١ ١ 1‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيااة وردت في كتاب التبريزي . وهو من كلام 


ابي العلاء . 

: جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء الاستشهاد الآتي‎ ) 76 ١ 
: قال الاعشى‎ 
يبيد الخ وض وبشس لها‎ 


وَجَحْشّمهيهلا قبل ان يشتجم 


= 


فالاشبه ان يكون اراد الاستحمام بالماء الحميم . ويجو"" ان يكون من 


العرق . آخر كلامه . 
وتشبيه ما انحدر من عرقها بالجمان اولى من تشبيه ما ينحدر من الماء 
به" . 
٩‏ - محل وجهلةه على الشبق تخلي 
ق موس الابناء لفُرُس 
قال الامدي : 


« مُخْلّقَ وجهه على السُبْق » معنى عامي , وبيت سخيف . وقال : « عروس 
الابناء » ولم يقل : عروس البناء , لان البناء مصدر الباني على اهله ؛ فاذا صنع غيره 
له امر البناء فقد أبناه كما يبني الباني البيت › فاذا اعانه غيره أؤ مكّنه من بنائه فقد 
ابناه » كما قال الشاعر: 
لو وص ل الغيثُ أبَْين انرا 

كانت له فة سخق بجا 

أبدين : يريد الخيل اذا اغارت الحقت الفِنْى بالفقير. 

وقال المرزوقي : ظ 

يصف فرساً , واراد الابناء : واثلة وغاضر"" ومرّة بني معن بن مالك بن 


۲١ (‏ ) صيفة العبارة في كتاب التبريزي على الوجه الآتي : 
« فالاشبه ان يكون اراد بالاستحمام : الماء الحميم » . 

. هذا الكلام فيما يبدو تعليق للمبارك بن احمد على مانكره ابو العلاء‎ ) ۲۷ ١ 

( ۲۸ ) ورد هذا البيت في الصحاح وفي اللسان . قال ابن السكّيت : قوله « لو وصل الغيث » أي : 
لو اتصل الفيث لا بنين امرأ شخق بجاد بعد ان كانت له قبة . يقول : يُفِرْنَ عليه فيخرّينه 
فيتّخذ بناء من سَحْقٍ بجاد بعد ان كانت له قبّة وقال غيره : يصف الخيل , فيقول : لو 
سمنها الفيث بما ينبت لها لاغزتُ لها على نوي القباب فاخذت قبابهم حتى تكون البْجُدٌ 
لهم ابذية بعدها . 

( ۲۹ ) غاضرة : قبيلة من أسد , وحيّ من صعصعة . القاموس المحيط : مادة غضر. 
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أعصر, وهم الذين ذكرهم ډار )°( فقال : 


ون اتاك د لاق دا الما 


من الاين.. اء ول3 هي الته اء (TOA‏ 


قال ابن الاعرابي : 
الابذاء : قبا 0 عدّة . 
وفي طرّة ذ..-<ة : 5 : الابناء » آهل خراب 0 
وقال ابو الحد.ن : الابذاع ؛ الذين بوم ک“.زی الى اليمن ايام سيف بن ذي 


يزن . 


وقال ابو العلاء : 
« عررس الارذاء » : الأشيه ان يكون اراد اولاد فارس ٠‏ وم معشر باليمن › 


يُعرفون بوذا الاسم . والرَيْس عذدهم كتير. 
وا يمذنع ان بريد بالابناء ها هنا : القوم الذين هم شُبَان مققدلون › لانه من 


تزوج شا 


و ل حل 2 ا ی 
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(1) 


(YY) 


5 کاذت اجدر بان E‏ من الطاعدة في السنٌ"' . 


ان : ابو خازم EE‏ . جاهلي قديم » شع؛ حرب أسد 
وطيء » كما شهد الجاف بينهما مع أبنه نوفل بن بشر . ترجمة له في الخزانة 11/۲ 
والمرشح : 5ه ومختارات العلوي : 1٤‏ . 
رواية البيت في الديوان « فان أباك » وهو من قص.ردة قالها وهو يجرد بنفس» بعد أن اصيب 
بسهمع مطلعها : 
أس__ائل ةٌ عُمي سرةٌ عن ابنه...ا 

خلال الجيش تَهْتَسَرفُ الوكابا 
انظر ديوان بشر بن ابي خازم الاسدي ص ١0‏ بتحقيق د. عزة حدىن . منث.ووات وزارة 
الثقافة : 1518/1 م . 1 
قال ابو زكريا في كتابه : 
كانوا اذا سَيَق الفرس حَلَقوا وخ غا و الاكرام له » وكذلك يفعلون به اذا صاد . وريم' 
لطخوه بشيء من دم الصزد » وذلك٠‏ احد ما قيل في قول امرىء القيس : 
كسان يماع الهسساديسسات يتح ره 

عُصَسارةٌ جنساء بشَإبٍِ هف لجل 
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٠‏ - خو له سَوْرَةٌ لدى الرّجْرٍ والسّؤ 
OEY 5‏ العينان والمرسٍ9) 

قال الصولي : 

ويروى : « في المرس » : في الرحب . سورة : غضب . يقول : يغضب لحدّة 
نفسه أن يمش بشيء من هذا. 

وروى الخارزنجي : « وعبد العنان والمرس » › وقال : 

المرس : الحَبْل . يقول : هو حر يانف ان يضرب بالسوط , كالرجل الحرّ الذى 
ياى الصَّيْم , وهو في اللجام والرسن مطيع طاعة العبد . ١‏ 

وروى المرزوقي : « وعبد العنان » . 

يقول : هذا الفرس لعرة نفسه إن اهْسَسْتَهُ السوط واسمعته الرّجر احتدٌ » وصارت 
له سورة لا تطاق . وان اقتصر معه على العنان والحبل ورفق به › واستعمل اللين معه 
انقاد وأطاع . لانه مؤدّب ومُرَوْض . 

وقال ابو العلاء : 

«خرّ»: اي : خالص كريم . و« سَؤرة » : اي جدَة» ويحتمل ان يعنى 
بالشورة : البقيّة . وتضم السين . والمرّس » : الحبل الشديد الفَنل » ويعني به ها هنا 
الرّسَن . ويدل عليه ذكره إياه مع العنان . وقد يكون « المَرَس » مصدر من مرس 
بالشيء مزساً : اذا طال مراشه له . والاول اجودا“ . ۰ 

وروى الخارزنجي بعد قوله « حر له سورة » : 


. » رواية الصولي والتبريزي « عبد العِنانٍ‎ ) 77 (٠ 
ورد كلام ابي العلاء هذا في حاشية مخطوطة الكتاب , بخط الكاتب . وقد ذكره التبريزي في‎ ) 78١ 
. كتابه ولكنه لم يتسبه الى ابي العلاء‎ 
: جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء هذا‎ ) 76 ١ 
يقول : هو حُرَ النفس يغضب عند السوط والزجرء فاذا تُورِي » وخوتل كان عبداً للعنان‎ 
. والحبل » وأَحْسّن الانقياد والطاعة‎ 
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١‏ - فهو يسر الرُواض بالنَرْقٍ السا 
كِنِ مل والَيْنِ وال رصٍ 

يقول : 
هو يسر رائضه بالحدّة المركبّة عند الزجر » وبالركض ويالانس الساكن منه » اذا لم يرد 
منه الحضر. وعلى هذا التفسير معنى اللين والشرس . 

ومعناه : اذا أريد منه اللَّين وَجَدَ ذلك , واذا اريد منه الشرس فكذلك . فهو 
موقوف على ما يراد منه . 

وقال ابو يحيى : 

يقول : قد جمع بين النزق والسكون . مع اللين والشراسة , فليس نزقه بنزق 
جماح » وليست ملاينته بلين بلادة» آخر كلامه . 

وهذا التفسير اجود من تفسير الخارزنجي . 

وفي نسخة : اي : هو جامع لهذه الخلال كلها يستعمل كل واحدة منها في أوانه 
( وحينه )20 . 
١‏ - صَفْصَلِقٌ في الصُهيل تخسِئة 


شرج خلتوفه على جرس 
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قال الصولي : 
« صهصلق » , اي : هو صلب الصوت لقوّته"" , 
يقول : وهو مع ذلك طيّب الصهيل . وهذا يستحب لانه دال على سّعة جوفه . 


(35) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي › ولم ينسبه الى احد . وكلمة « وحينه » زيادة وردت فيه . 
وقال الصولي في كتابه : 
يقول : هو جيد النفس الا انّه لا يتعدى ما يحتاج اليه من سكون ولا لين ولا نزق . ولا شيء 
شيع . ظ 

( ۳۷ ) قال الصولي في كتابه بعد ذلك معقبا : 
وإمرأة صهصلق : اذا كانت صخابة شديدة الصوت . وانشد الاصمعي : 
»© شديد الصيحة صهصليقها * [ البيت العُليكم الكندي ] 
وعلى جرس : يقول هو مع ذلك صافي الصهيل .... الخ . 
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وقد احتذى قوله البحتري في وصفه الفرس , فتبعه فيه كله في قصائد له فامًا تبعه 
له في هذا البيت فقوله في قصيدته اللاميّة : 
J 2 7‏ 5 6 ان في 4 ا3 
بات معبذ في التثقييل الاول(*) 
وقال الخارزنجي : 
يقول : هو صافي الصهيل كان صوته جرس . صوت صهصلق : اي : شديدا!"" . 
۳ 5-5 تفل عَشْراً م الام به 
ر واح لل الد واج د النْفْسِ 
قال ابو العلاء : 
اي : يُصاد عليه عَشْرٌ من النّعام في طلَقٍ واحد . ويجوز ان يعني بقوله : 
« بواحد الشد واحد النفس » ؛ انه مُفْرّد في شدّه ونفسه › لانه لا يُدركه البْهْرْ 
واذ كانت الخيلٌُ توصف بذلك . ولهذه العلّة وصفوها بسَعَة المناخر'“ . 
٤‏ - حَلَفْكٌ بالبيتٍ ذي المُلَبِين في ال 
1 و َه و 7 
إسسلام واللل تنلل والحمُس 
(TA)‏ هذا البيت من قصيدة يمدح بها محمد بن علي بن عيسى القمَي الكاتب مطلعها : 
١‏ أهلًا ب نللمٌ الخي ال المُقبل 
فل الذي نهوه أو لم يقعهصل 
انظر ديوان البحتري : ۳۹۸/۲ . دار صادوء وزهر الآداب : 7/ 5 ۲ وسر القفصاحة : ۷۷ 
والشريشي : ۳۸۲/۱ . 
( ۳۹( وقال التبريزي في كتابه : 
« صَؤْصلق » : شديد الصوت » والصادان في صهصلق أصليتان . وأصحاب ١لاشتقاق‏ 
يذهبون الى ان الخماسي الذي كل حروفه أصول لا مذهب له في الاشتقاق › لان الفمل لا 


يتصرف مله . 
٤١ (‏ ) وجاء في حاشية المخطوطة بخطّ مغفاير: 
حاشية : 


اي يريد شد واحد ونفس واحد ان يدرك الصيد . 
وجاء في كتاب الصولي : 


اي : لا نظير له في شدَهٍ وطول نَفْسِهٍ . 
- 


قال الصولي : 

الحُمّس : من كنانة . والحل : ما كانوا يستحلونه في الجاهلية من تاخيرهم 
الحج وتقديمهم » وهو الشيء الذي ذكره الله عر وجل . 

فيقول : حلفت بالبيت الذي هذه قصّته في الجاهلية وفي الاسلام ؛ يحجّةُ 
الملبون . 

قال ابو العلاء : 

كانت قريش ومَنْ أخذ بدينها في الجاهلية يُسَمُون الحُمْس“) ‏ والاحامس , 
لانهم يتشدّدون في الدّين . وقد يمكن ان يكون الحمس في بيت الطائي مصدر. من 
قولهم : رجل احمس . لانه عطفه على « الحلّ » . والجلُ : مصدر او كالمصدر › فيكون 
ذلك جارياً مجرى قولهم : العزل في مصدر « الاعزل » , ثم حرّك الميم . 

واذا كان « الحُمُس » جمعاً فالحلٌ من قولك : قوم جل يراد بهم ضدّ 
المحرمين"“ . 

6 - أن ابنَ زق بن مالك ملك 
قي أفبزرزالقكقارم الشمُس““ 
قال الصولي : 
وروی « ان ابن طوق بن مالك مَلِكُ مَالِكُ أفْرٍ» . 


٤١ (‏ ) نكر التبريزي كلام ابي العلاء هذا في كتابه , وذكر بعده كلاماً لم يذكره المبارك بن احمد . 
هذا نمه : 
فإن كان اراد « الحُمْس » فحرك الميم فذلك جائز ‏ إلا ان التسكين في جمع أفعل وفعلاء هو 
الوجه المختار. وقد يمكن ان يكون الحُمُس . الخ . 

٤۲ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 
أصل الحُمُس من الحماسة , وهي الشدّة. يقال : رجل اخمَس وقومٌ حُمْس .. 

٤١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : 
« ان ابن طوق بن مالك مَلِك مَالِكُ أمر» . 
وجاء في حاشية مخطوطة الكتاب بازاء البيت بخط الكاتب ؛ «اي لا ينقاد » . 
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ويروى : يملك امر » . ويروى « مُلّك أمر» . 
وقال ابو العلاء : 
وروی « مَلِكُ مَالِكُ أمر » . / 
' الاختيار رفع « مالك » . وان نصبٌ فجائز . ونصبه على الحال »كما يقال : انت 
اميراً جوادٌ . اي : في حال أمرتك . ولا ينبغي ان يعدّل عن الرفع › لانه انين › واقوى 
في المدح . 
3 خَلائِقٌ فيه عة جئدٌ 
قال الخارزنجي : ليشت يمقئقغ وك ةة ولا ليس 
المنهوكة » : المجهودة المتعبة . و « اللْبُس » : جمع اللبيس › وهو الخَلّق . 
قال ابو العلاء : 
اي : انه يفعل افعالًا ابكاراً لم يسبقه اليها الكرماء » فتكون مثل الاثواب 
الملبوسة › يستعملها اللابس بعدما ذهب غيره بالجذة . 
ويروى « بمنهؤّة » » أي : فاسدة'") . 
۷ - لا لد يفني ولا إزار على 
مخ زيهة قى ولا تنص(" 
٤٤ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 
« منهوكة » : من قولهم : نهكة المرض »اذا بالغ في اضعافه وإذهاب جسمه , و« لبس » : 
جمع أبيس و( فعيل ) اذا كان بمعنى ( مقمول ) فيس بابه ان يُجمع على ( فمل ) , 
ولكته قد يدخل البابُ على الباب » كما قالوا : قتيل وفَتّلاء ‏ وأسِير وأسراء , وانما القياس 
قثلى وأشرى.. 
( 6غ ) رواية التبريزي « أذتّى » مكان « يُذني » . 0 
( *٭ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۸ - مشش مئه وشت كنرى 
قتريشة ع ضة لِمُفْكَرس 


قال التبريزي ٠‏ 1 
أصل « الفزس » ؛ تق العُنق . ثم جُمل كل قَثْلٍ فسا » وهذا معنى يتردد كثيراً » وانما هو 
عبارة عن قولك : فلان يبذل ماله ويحمى عرضه . 
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قال ابو العلاء : 

هذا مثل ضريه , يقول : لا يفعل فِعْلًا قبيحاً يفتقر الى أن يُشتر بِبّْدٍ ولا إزار » 
وهو مجانس لقولهم : فلان طاهر الثوب ‏ وعفيف الحُجُزط" . 

ويحتمل ان یتاول على انه يرفع ازاره إذا كان لا يفتقر الى إزخائه ليستر به 
عبياً او دنساً . 
٩‏ - كائني قذ رأيث زلئشة 

قال ابو العلاء : 

يقول : كاني أشاهد هذا الممدوح عند الخليفة وقد حَظِيَ منه وأرلَفه" . 
۰ - فان مُوسَى صلی على روحه (م) 

اله صلةٌ كثيرة الس“ 


١‏ - صاز بيا وَعُظم بفيته 
في اة الشطللء أو قَبَسٍ 


٤١ (‏ ) قال ابو العلاء بعد ذلك مستشهداً : 


فامَا قول ريد : 
كمِيصُ الإزار خا نطف اتوه 


بعيد من الآافقات طا أجْد 

فانما بريد انه مُشَمّر في الامور. فذلك معروف في كلامهم . 
[ وردت هذه الاضافة في كتإب ابي زكريا الذي نكر كلام ابي العلاء هنا ] . 

٤١ (‏ ) قال ابو زكريا التبريزي في كتابه : 
« زلفته » : اي : منزلته » وهذا لفظ يستعمل كثيراً » يقول الرجل اذا اخبر عن الشيء الذي 
يتحقق كوته : كانّي انظر الى كذا , ويقولون : كاني بك وَقَدْ فعلت › اي : انك فاعل تلك . 
وقولهم : « بك » في هذا الموضع مؤية معنى قولك : كانّي بأمرك , أي : فيه , لان الباء 
وضع موضع « في » تقول : فلان بالبصرة . كما تقول فيها . 

٤۸ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « الرّبْ » مكان « الله » تعالى . 


-7- 
النظقام 


قال ابو العلاء : 

هذان البيتان فيهما دليل على ان الممدوح كان يريد الوفادة لامر هَيّن . فتاوّل له 
الطائي بانه يبلغ شرفاً عظيماً » وضرب له المثل بموسى صلى الله عليه وسلم » وانه 
طلب جذوة نارء فأوتي النْبُوة باذن الله . 

وقال الصولي : 

يحضّه بهذا على الخروج الى الخليفة › ويقول : ستبلغ ما تريد » فان موسى 
عليه السلام خرج يطلب ناراً فحظى باختصاص الله عن وجل وتكليمه . 

ويروى : « وعظم همته في جذوة للصلاء أو قبس » . 

وروی الخارزنجي وغيره » بعد قوله : « کاننيٰ قد رأيت » . 
- تبنى التقالي في ظلّه وة 

حَظ من الفنك غيز مُختلس١»‏ 

حاشية : « في ظلّه » : اي : في ظلّ الامام . 

وقال الخارزنجي : 

ما يدل على ان الهاء في « ظله » للممدوح › وهو أولى . 


وفي نسخة : وهو موروث موجب له . 


ل ج ي + x‏ 


٤۹ (‏ ) يكون موضع هذا البيت عند الصولي والتبريزي بعد البيت « كانني قد رأيت » › وهو ما نهب 
اليه الخارزنجي . 
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وقال ابو تمام : 
يمدح احمد بن المعتصم بالله : 
نَقْضِي زام الالع الاذراس 
قال ابو العلاء : 
('«الادراس » : إن جُعل جمع « دارس » فهو مثل : شاهد وأشهاد , وإن جُعل 
جمع « دريس » › فهو مثل : شريف وأشراف . 
۲ - فلل عياك أن تَجُودَ بمائها 
والسفخل من حال واس“ 
ويروى : « ان تُعِينَ » بضم التاء » ويروى : « ان تعين بِسَحّها » . يقال : عانت 
عينه تعين : اذا سالت©0 . 
15-3 ا ا ار ار ا ار ا 
١ (‏ ) قال ابو زكريا في كتابه : ۲٤۲/۲‏ : 
أصل « الباس » بالهمز , ولا يجوز همزه ها هنا . لانه يصيرعيباً في القافية .كما أنه اذا كان 
في قوافٍ ليس فبها لين لزم تحقيق الهمز. كما قال الراجز: 


03 . خَطَدَ الد م الى تَفْسي 
وما ب آن أطلتبةُ من بأس 


( ۲ ) رواية الصولي والتبريزي : « أن تُعِين بمائها ». 

( ۳ ) جاء في كتاب التبريزي : 
عند النحويين أنّ « لعلّ » يجب آلا تدخل « أنْ » في خبرها , فيقال : لعلك تقوم » ويكرهون : 
لعلّك ان تقوم , إلا في الشعر كما قال مُتَمُم : 

عليك من اللائي يَتَعْنَكَ لأجبَعا 

وانما كرهوا مجيء « أَنْ » في هذا الموضع لانه مكان يقع فيه اسم القاعل والفعلٌ المضارع 
و « أنْ » وما بعدها في تاويل المصدر , فكاته قال : لعلّك إلمامُ مُلِمَة ‏ وجاز ذلك على حذف 
المضاف » كانه قال : لعلك صاحبٌُ المام مُلِمَّة » وكذلك جميع هذا الباب انما يُحمل على 
الحذف لدلالة المعنى على الغرض . 


f ES‏ ا 


لا يُسْمِ د المٌُشِْتَاقَ وسْنَانُ الهقوَى 
َيل القتاميع بار الائفاسه 
قال ابو العلاء : 
« الوسنان » : الناعس , واستعاره ها هنا للهوى , ولم يستعمل ذلك من قبل 
الطائي . و « يَبَس المدامع » بالتحريك هو الوجه › يقال : ارض يَبَس › اذا لم يكن 
فيها ماءء ولم يصبها مطرا' . 
قال الصولي : 
لا يُسْعِدُه مَن لا يحب › وقد رَقَدَ هواه » وجفٌ دمعه , وليس في جوفه لهيب 
في طرّة : ارض يَبَس : جف نبتها . ويَبَسُ بالتحريك : صُلبة . 
ه - من كل ضَاحِكة الترائِب أَزْجِفث 
إزهفافٌ طط الببانتة المَيّاسٍ 
قال الخارزنجي : 
. هي الواضحة اللّبات . التَرّاقة ‏ الصّدر. 
وروى ابو العلاء : « ضاحكة الشمائل » . وقال : 


: ورد بعد هذا في القصيدة البيت الآتي‎ ) ١ 
إل المنازل سساتزثها فُزقة‎ - ٤ 
اث من الآزام .كت اص‎ 
: قال الصولي‎ 
: » من سَارَ يَسُور: إذا وثب . وكنى ب « الآرام » عن النساء و « الكتاس‎ ١ » ساورتها‎ « 
. الموضع الذي يَزيض فيه الظبى . وانما قيل له كناس , لانه يَكْنِسُ عنه الرّمل والقزاب‎ 
۰ :: وجاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء ما ياتي‎ )٤( 
ولم يصبها مطر» فهي يابسة . يقول : لا تُسْعِدٌُ المشتاق إلا مشتاقٌ مله » فامَا من هواه‎ 
. :ضعيف ومدامعه فاقدة للبكاء فهو سال لا يُمينُ باكياً‎ 


- ۰ = 


« الشمائل » : اكثر ما يستعملها العرب في معنى الخلائق' . والعامة 
يقولون : فلان حسَنْ الشمائل . يريدون به : مُحسّن الخُلّق والقَّدَ . والاشتقاق يُجيز 
ذلك . 

ويروى : «واضحة الترائب » . 
3 - بَدْرُ أطاعَتُ فيه بَابيرَة الثوى 

خا سْمْسٌ أؤلعث بشماس" 

ويروى : « اضاعت » » ويروى : « أطاعت فيك » . 

قال الخارزنجي : 

اي : انقادت للنوى حى قادها الى حيث شاءت ؛ وجعلتها حَظا من حظوظها . 

وروى الصولي : « بدر اطاعت فيك بادرة النوى ولعا » . 

وقال ابو ركريا : 0 

و«لعاً » : نصْبٌُ على المصدرء وهو مصدر: وَلِعَ وَلعاً» وهو لغة اطي » 
والاختيار : أُولِعَ ولعاً » اي : ولوعاً بالتوى . 

وفي حاشية : « بادرة النوى » : ما سبق من النوى › وفيها : اي : النوى اصايت 


وروی : أضاعت فيه , ومنه , بادرة النوى : بالرفع » ويكون « حظّاً » على هذا 
مفعول « اضاعت » . 
وفي طرّة : أضاعت , اي : أضاعت النوى حظنا منه . 


( © ) ورد كلام ابي العلاء هذا في كتاب النبريزي » وجاء بعده : 
وواحدٌ الشمائل : سمال , والدّحويون يذهبون الى ان « شِمالًا » يكون واحداً وجمماً . 
(1) وجاء في كتاب ابي زكريا بعد ذلك : 
وه أَرْهِفْت » »اي : رق خَلْقُها . و« الخُوط » : القضيب الحِسَنٌ القوام . وقيل للرجل الشاب 
المعتدل الخُلق خوط على معنى التشبيه . وقالوا : إمرأة خوطانة , وهو ماخود من الوط . 
و« الميّاس » : الذي يميل ها هنا وها هنا . ومِن امثالهم : « ان القَنِيُ طويل الذيل 
مَيّاسُ » . 
( ۷ ) رواية الصولي والتبريزي «١‏ أطاعت فيك » مكان « فيه » وه ولعاً » مكان « حَطَاً ».- 


ضف 5 


۷ - بر إذا ابْتْسَمَتُ أراك وميضُها 
زز الاقاحي في زی ميقاس 

قال الصولي : 

« ميعاس » › مفعال › ومن الوعس : وهو ما لان من الرمل . 

وقال ابو العلاء : 

الميعاس : ارض ذات رمل . والاحسن تنوين « ری » » فيكون « ميعاس » نعتاً 
له » ويجوز ان يُضاف . 

وروى الخارزنجي : « نور الاقاح برملة ميعاس »“ . 
۸ - وإذا مَشَتْ تَرَكَتْ بصَذرك ضغت ما 


ٍ 4 1 مِنْ 4 رَه | 05 واس 


( ۸ ) جاء في كتاب ابي زکر:يا التبريزي : 
ويروى « نور الاقاح برملة ميعاس » [ وهذه رواية الخارزنجي. مذكورة في المتن ] . 
و« الميعاس » : ارض ذات رمل . و « الاقحوان » : يوصف بانه ينبت بين الرمال . وقد كثر 
تشبيه الشعراء التُغورَ بنور الاقاحي ٠‏ وريما جاءوا بذكر النّؤر وريما استقنوا عنه لعلم 
السامع بما يريدون , لان الفرض انما هو النؤرء ومما حُذف فيه المضاف قول حاتم : 


من لاقي على الأ وار فلي هة 
رآها معي يم الكثيب فيَنْضلرٌ 
بذي أشر كالاقحون اجتنيشه 
غداة الشسروق والسحابة تفطسر 
وقال النابغة في صفة الثغر: 
كاللائون غدة غِبٌ سسائه 
ْ جَقْتُ أعاليه واسفله تدي 
وقال ابن ابي ربيعة , فدلّ على ان الغرض التُر : 
يرف اذا تفز عنه كائ 
رى بزب أؤو أقحصحونٍ مُقور 


و 


قال الخارزتجي : 
الوسواس : صوت الحلي . يقول ؛ اذا اختالت في مشيتها وسوست صدرك 
وسوسة حلبها › واكثر من ذلك . 
قال المبارك بن احمد : 
واخذه من ابن الرّؤمي فقال وبسطه : 
هل حلام عل الحكلو 
م ة مُنْصِفُ لي من فطل و" 
باتت لظ اه رهما وسا 
وش من حلي ك اللو موم 
والببشاطتي متها وسا 
وش من هموم كالخصهم 
كم بين و gواس‏ الحلا 
سي وبين وس واس الهم لوم 
و« الحُليّ » بضم الحاء وكسرها » جمع حَلَى . و « الوسواس » . اصله صوت 


يويتتيبيت صمتب تت ااام 
٩ (‏ ) هذه الابيات من قصيدة يمدح بها ابا احم بن الزبير بن المتوكل , ويذكر ظفره بصاحب الرنج 
مطلعها : , 
فل المحِبِ عن السو 
م وإن غتلث مشل الوشومم 
انظر ديوان ابن الرومي , تحقيق ذ.حسين تصار : 7737//1 . ألهيئة المصرية العامة 
للكتاب : ۱۹۸۱ . 
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خفِي0:1 . 
8 قائث وقذ حم الفراقٌ فكاشه 
قد خُولِط و بها والخاسي 
خم : اي : فضي وقثر. 

: 8 

وقوله : « قد خولط الساقي بها والحاسي » هذه مبالغة في صفة كاس الفراق . 
لان الكاس › انما تخالط الحاسي ؛ فاذا كانت تُسْكِر الساقي فتلك زيادة عما يُمهد . 
ولا يمتتع ان يعني ب « الساقي » ها هنا المرأة المفارقة › فيصف انها قد جزعت 
للفراق مثل جزعه . - 

ويروى : « حمى الفراق » . 1 

وروى الخارزنجي : « حَمِيَ الوطيس » . والوطيس : التذور ‏ اراد : تنور الفراق . 

وقي طزة : اي : اثر الفراق في العاشق والمعشوق , واخذه من مهيار فقال : 


0 0 قال الصولي في كتابه : 
الوسواس : الصوت . خَفِيَ لايفهم . ووسوسة الشيطان كني ينوع اسان 
قال رؤبة يصف العابد : 

» وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق‎ © ٠ 

[ الشطر الآخر: « سِراً وقد أُوْنَ تأوِينَ المُقَقْ » ] . 
يقول : خلّط فيي دعائه من دهشه وفرقه على الصيد . 
وقال التبريزي : 1 
« الجُلِيّ » بضم الحاء وكسرها جمع « حَلَى » . وقد قُىء بهما جميعاً في قوله تعالى : 
« من حُليهم عَجِلَا جَسَدا » '( الآية ٠٤۸‏ من سورة الاعراف ) . ٍ 
والهشؤاس : أصله كل صوت خَفِيَ . فيقال : بين القوم وشوسة , اذا كانوا يتنازعون قول 
خفيا . وكذلك يقال لما يعرض في الصدر من حديث النفس : وسوسة ووسواس » قال 
الشاعر : 
اذا انقلبث ف وق الإفلبرش ليلة 

ذم ولوس الحُلِيّ تزرئمنا 


“Tt - 


شاين للبَيْنِ اجفاناً وافئدة 


مُفَجُعِينَ به امثال ما فجعو١)‏ 


٠‏ - لا تَنْسَيَنْ بلك العُهُودَ فإئما 


موت إذ اذ / لا ك ذ اسي( 


١١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يصف بها مناقب امير المؤمنين علي بن ابي طالب والمدافعة له عن 


(*) 


حقّه عند عوده من الجبل مطلعها : 
هل بعد مزن الاضعصان مُجْتَمعُ 
ام هل زمانٌ بهم قد فات يبجع 
انظر ديوان مهيار الديلمي : ١ ۱۸١/۲‏ دار الكتب المصرية . 
وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابياث الآتية : 
١‏ - إن الذي خَلَقَ الخلائِق قائتها 
1 أفواتها لتَصَإفٍ الاح راس 
قال الصولي : 
اي : لتصرف الدهور ء ويقال للدهر: حرس . 
وقال التبريزي : 
اي : خَلّقَ الخلائق › وقَدّر لهم اقواتّهم على كل حال وكل زمان . 
۲ - فالازض مَعْروفٌ السَّمَاء قِرىَ لها 
وتو اليجَاء لهم بو القاس 
۴ - القفمٌ ظقل الله أَسْكَن بينسة 
فيه وَهُمْ جب ل اليك اللؤاسي 
٤‏ - في كل جَههَرةٍ فِسرئد مُشْرقٌ 
وَهُمْ القِإرِنْ د لهؤلاء الئاس 
قال التبريزي : 
« الفرند » : رونق الشيء , وأصله فارسي معرّب » وحَكِي بالفاء والباء : فرتد وبرند . واذا 
كان أعجمياً لا إشتقاق له › وبناؤه بناء قليل » لان النون وإن جُعلتُ أصلًا فهو ( فِعِلٌ ) . 
وانما يجيء هذا البناء بتشديد اللام وتضعيف الآخر » كما قالوا : فَرَسٌ ضِيرٌ وطِمِرٌ , وَغَيْتُ 
حِمِرٌ يقشر الارض . فأمًا مثل النُمِفّس فليس في كلامهم . 
واذا جملت النون زائدة فكانّه من القَّرْد . اي : هذا الور هو الذي يفرده عن غيره . 
وه الفرند » في غير هذا ضرب من التياب › قال الشاعر : 
لشن الإفرئذد الخُسشو اني تحتّسه 
شايز من خَْرُ الهراقٍ المُقَوْفٍ 


“Fo. 


قال ابو العلاء : 
قوله : « لا يَنْسَيَنْ تلك الور فانما » . يحسن أن بروى بالفاء والواو لانّ 
المعنى يحتمل وجهين كما تقول لا تقَرْثِ خيبر فائما هي حُمُى ونافض فالواو والفاء 
يصلحان في هذا الموضع . الا ان الفاء تدل على ارادة الجزاء ‏ كأنه قال : لا تَنْسَيَنْ 
تلك العهود فإِنْ وصَيْتُك باجتناب النسيان فَإِنْما ذلله لشيمة تُعرف منك , فالجملة 
الثانية متعلقة بالاولى . 
واذا رُويت بالواو فالجملتان مكتفيتان9' . 
60 - هَدَأث على تأميل أخمذ هِمُتي 
وأطاف تقليدي به وقيساسي 
قال. ابو العلاء : 
التقلد ضد القياس . يقول : فقد جمعتٌ بين هذين الامرين في قصد هذا 
الممدوح , لاني سمعت الئاس يصفونه بالسؤدد , فقلدتهم . وقسثُ مجده فوجدته 
موجباً لقصدي"" . 
73 - بالمصْطفَى والمُجْتَبَى والمُسْتَرَى 
للحفد والخالي به والكاسي'') 


( ۲( جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
واصحاب النحو يختلفون في اشتقاق « الانسان » » فالبصريون يذهبون الى انه من الأتس 
والإنس وذهب أهل الكوفة الى انه من النّسيان , وقد روي ذلك: في الحديث . واحتجٌ هؤلاء 
بقولهم في التصغير « بيان « وبقولهم في الجمع « أنابي » . والبصريون يرون ان 
قولهم « أُنَئِسِيان » شاذ . وان قولهم « أناسي:» مُرابٌ بها « أناسين » فأبدلت الياء من 
النون . 

: جاء في كتاب ابي زكريا التبريزي‎ ) ١+١ 
اي : كانت همتي مضطربة لتزويتّي فيمن أصرفها اليه » فقِسْتٌ وَنَظَرْت الى اقوال التاس‎ 
. فاتياني اليه . فلما صرفتُ أملي إليه هَدَأثْ ممتي‎ 

١8 (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : « بالمجتبى والمصطفى » 


فد 


قال ابو العلاء : 
جاء بالباء في قوله « بالمصطفى » لانه بدلٌ من « الهاء » في قوله « به » , 
وإذا كان الحرفٌ متصلا بالضمير ثم أبدل منه وَجَِبَ ان يُعاد الحرف مع الاسم , 
كقولك : مررنا بهم بالقوم الصالحين . ونزلنا عليهم على خيار الناس , 
و« المصطفى » و« المجتبي » و «المسترى» كلها تؤدي معنى المختار › وان 
اختلفت الالفاظ . 
ثم شرح المصطفى والمجتبي!*') . قال و« المسترى » من السَزو والسراة . 
يقال : استريتٌ الشىء : اذا اخذت سّرية020) . 
وتروى في الثلائة على: اسم الفاعل › وفيها : وم المشترى » بالشين 
المعجمة . 
۷ - والحَفْدُ بُرِدُ جَمَال اختالت به 
غزز الشثعغال وليش كد لتاس 
اي الحمد مختال به » وضّح الفعال بكسر الفاء جمع فِعل › ويفتحها : الكرم . 
اي : ان الجمال في بُرد الحمد تختال به عُرَر الفعال في برد الثّياب) 
6 - وكأنٌ بَيْنَهُمط رصاع الثذي مِنْ 
فزطٍ التصافي أؤ وَضاع القاس 
في طرّة : « بينهما » » اي : بين الحمد والفعال . 


١5 (‏ ) قال ابو العلاء بعد ذلك . ورد كلامه في كتاب التبريزي : 
فالمصطفى : ماخوذ من صفوة الشيء › وهو ما صفا منه , والمُجْتَبَى : قريب من ذلك . لانه 
من الجَبِي . وهو ما جُمع في الحوض من الماء . والمسترى ... الخ . 

١١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك , والكلام فيما ببدو لابي العلاء : 
اشترى فلانٌ المرأة : اذا كان ذا حَسبٍ دُون فتزوج إمرأة شريفة , 

: جاء في كتاب التبريزي‎ ) ١7١9 
: وقد كثر تشبيههم الثناء بالبُزد الحسّن» قال الشاعر يصف سَنةً شديدة‎ 

/ ويز فينا وشيهها وب رُوئها 

اي : أَنْنِيَ علينا بالكرم وإغاثة الناس . فكان ذلك مثل الوشي والبرْد . 


۷ 


وقال الخارزنجي : 
يقول : كأنّ بين الممدوح وبين الحمد رضاع الثدي , اي : اخوه في الرضاع , او 
رضاع الكاس . يعني : المنادمة . كما قال القائل : ان المنادمة الرضاع الثاني!*') 5 
وفي حاشية : ومن قول الاعشى : 
* رَضِيعَيْ لِبَانٍ تَذيَ ام تقاسمال'» ۾ 
69 - فزع نما مِنْ هاشم في تُزيَةٍ 
كان الكفية للها من الافمراس 
قال ابو العلاء : 
يقال : فلان كُفْءٌ لفلان . وكَفِيء له : إذا كان مثله في الحَسَب والشرف27" . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : نَمَا فى ترية طبّبة مغروساً » وكان غرساً كفئا لتلك التربة التي غرس 
يسبع ا ا ل ا ا اال تل 7 ن 
( ۸ ) قال الصولي : ْ 
يعني بين الممدوح وبين الحمد . 
وقال التبريزي : 
اي : هو كريم الاصل كريم الفعل » زكا وطاب بنفسه كما زكا هذا الغرس الذي يصفه وَوَجَدَ 
[ هذا كلام الصولي ذكره في كتابه شرحاً للبيت « لا تهجر الانواء .ب » الآتي ] . 
(5و١1)‏ تمام البيت في الديوان : 


رَضِيمَنيٍ لبان كلدي ام تحالفا 1 
باسحم داج عض لا نتف رق 


وهو من قصيدة يمدح بها المحلق بن خنتم بن شداد بن ربيعة . مطلعها : 
أرقت وما هذا السهاد الملؤرق 

وا بي من سُكْمٍ وما بي مفشق 
انظر ديوان الاعشى الكبير ص 776 تحقيق د. محمد حسين . 

۲١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي . بعد كلام ابي العلاء ما ياتي : 

ويقال : كافاته فهو كفيء لي كما يقال جالسته فهو جليس لي . واذا كانت المفاعلة بين 
اثنين جاء كل واحد منهما على ( فعيل ) . فقعيئك الذي يقاعدك وانت ايضاً مَمِيدُة » 
وكذلك المُنَابِمَان كل واحد منهما نديم للآخر. ومثله كثير . 
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فيها . 
٠‏ - لا تَهْجُيرُ الانوا مَنْبتَها ولا 
فلب الشرى القاسي عليها اسي 
قال الصولي : 
هذا مثل . يقول : هو كريم الاصل كريم الفرع . زكا وطاب بنفسه , واصاب كما 
زكا هذا الفّرس الذي يصفه , ووجد مَغْرِساً طيّبأ زاكيً”" . 
قال الخارزتجي : ١‏ 
اي : لا تخطىء الانواء خيرها غنه , والثرى تنميه وتذبته وتربيه . وانما عنى 
انه مبارك . 
ويروى : منبته ومغرسه › و « عليه قاسي » . اي : وان كان قاسياً على غيره 
ليس عليه بقاسي"" . 
١‏ - وؤ الفرازة ثُوْرْهُ وَنْسِيمهُ 
تشز الزامى في احْضِرَارٍ الآس 
قال ابو العلاء : 
شَبّْهه بثلاثة اصناف من النبت وخصٌ العَرَارَةَ بالدُور . وفَضّل عليها الحُرَامَى في 
٠‏ النُشر. والنْشْر : الرائحة الطيبة . وانما ذكر الآس لانه تُوصف بدوام الخُضْر"") . 


۲١ (‏ ) بيدو ان التبريزي نقل كلام الصولي هذا بلفظه الى كتابه ؛ وجعله شرحاً للبيت « وكان 
بينهما رضاع الثدي ... » » ولم ينسبه اليه . وقد اشرت الى ذلك في الهامش رقم ( ١4‏ ) . 
.717 ) جاء في كتاب التبريزي في شرح هذا البيت ما ياتي : 
اي : لا يُخْطِىء الغيثٌ منبت هذا الغرس ولا يَيْبَس الثَّرَى الذي عُرَس فيه . ولا يجف » بل 
نجه ثريا ديا ابداً . 
,۲۲ ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء ما ياتي : 
وقد وصفته الشعراء بذلك . قال الشاعر: 
هدي لها كالآس حُشْناً وَنَظْرةً 
له بَهْجَّة تَبْقَى إذا ما انقَضَّى الوَزدُ 
وقال في الورد وانقضاء مدته سريعاً : 
أرى عهدها كالورد ليس بدائم 
ولا خير فيمن لا يذوم له عيفد 


- ۲۳۹ 


؟١”‏ - أَبْلَيْكٌ هذا الفخجذد أزهفذ غاية 
فيه واكم شيمقة ولاس 
النُحاس : الطبيعة . 
قال ابو العلاء : 
يقال : ابليتٌ فلاناً نعمة : اذا اسديتها اليه“ . 
وفي طرّة : ابليت . اي : بنيت انظر غاية المجد . ويقال : ابليت . اي : 
اختيرت . بأقُصى غاية » وكل من اختبر شيئاً أبلى . 
۳ - إقدام عَمْروِ في سَمَاحَة خاتم 
في جلم أختّف في أكاء إياسا" 
٤‏ لا نووا ضيبي مِنْ ونه 
متلا شؤواً في النُدَى والباس 
٥‏ - فالتهٌ قذ ضَربَ الَاقَلْ لِتُورِهِ 
مقلا مِنَ اليك تةة والنُنب راس 


: وجاء في كتاب ابي زكريا بعد كلام ابي العلاء ما ياتي‎ ) 78 (١ 
: ومنه قول زهير‎ 
جَرّى الله بالاحسان ما فعسلا بكم‎ 
وأبلاها خيز البلاء الذي نلو‎ 
» و « التُحاس » بضمّ النون وكسرها . اي : وكَلْتَ بالمجد هِمُةً تسموا به الى أقصى القاية‎ 
. وأخدمته اكرم خُلّقَ وأضل تجتبه بهما‎ 
. رواية الصولي التبريزي : « إقدام » بالنصب‎ ) 7١ ١ 
: وجاء في حاشية مخطوطة هذا الكتاب بازاء البيت ما ياتي‎ 
» ويروى « إقدام عمرو » بالنصب , وهو اولى من الرقع بدلا من « ابعد غاي‎ 
: وقال التبريزي في شرح هذا البيت‎ 
وه إياس : يعني به إياس بن معاوية قاضياً كان بالبصرة يوصف بالذكاء › وكان من قوم‎ 
. يظنون الشيء فيكون كما يظئون حتَّى شُهز أمْرَهُم في ذلك‎ 


“° 


قال الصولي : 
يقول : اي :لا تنكرو قولي اقدامه كاقدام عمرو بن معد يكرب , وهو أشجع منه , 
وذكاؤه كذكاء اياس بن معاوية ‏ وهو أنكى منه . فان الله عر وجل قد شبّه نوزه بما هو 
أقل منه ؛ اذ كان المشبّه به من ابلغ ما يعرفه الناس ضوءاً . فقال : « مثل نوره 
كمشكاة »")» وهي الكُوة ليست بنافذة"" . 
والنبراس : المصباح . 
وكان ابو تمام انشد احمد بن المعتصم هذه القصيدة , وليس فبها : « لا تنكروا 
ضربي له .. » والبيت الذي بعده . فقال يعقوب بن اسحق الكندي : وكان يخدم 
احمد ‏ والامير اكبر في كل شيء مما شبهته به › فهلًا قلت كما علي بن جبلة . 
قرم ابرّ على شجاعة عامر 
باساً وغير في محييا حاتم *) 
فقالهما من وقته » فعجب احمد والكندي من فطنته › واضعف له احمد 
جائزته0'" . 
7 - إن تخو خضل الحَدٍ في أَنْفٍ الصّبا 
يابن الخليفة يا أبا القبّاس"') 


۲١ (‏ ) الاية ( ٠١‏ ) من سورة النور. 
( ۲۷ ) قال الصولي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
والمصباح : السراج » قال الراجز: 


ناالت بحملاقين مشل ال وبين 
او مكل مصباحين مشكااتين 


( ۲۸ ) انظر امالى المرتضى : ۲۹۰ . وانظر ديوان على بن جبلة العكوك . ص 4 تحقيق : نكي 
ذاكر العانى . مطبعة دار الساعة بغداد : ۱۹۷١‏ . ورواية الديوان « رجل ابرّ» . 

( ۲۹ ) جاء في كتاب التبريزي والكلام حول المشكاة ‏ وهي الكوة ليست بنافتة : 
قال اصحاب التفسير يزعمون ان اصلها حبشي ‏ فامًا لفظها فيدلٌ على انها « مِفْمَلّة » من 
« شكوتٌ » و« التبراس » : المصباح » ويقال أنه ليس بعربي . 

١ (‏ ) رواية التبريزي « خصل المجد». 


- ا“ 


أويروى : «خّضل المجد في أنف الصّبا » . 
وقال ابو العلاء : 
أنف كل شيء اوه . واذا رويت أَدُْف الصّبا » : فهو ماخوذ من الروض الأثف . 
وهو الذي لم يرع" وهو راجع الى معنى الآنف » أي : الاوّل . 


۷ - فلي نا هِنكُمٌ قد الْتَجَتْ 
في الل مِنْ قُبِسٍ من الاقاس 


قال ابو بكر الصولي : 
يقول : ليس بعجب ان تحوي الحمد وتسبق اليه في حلباته › وانت صغير , فان 
النار العظيمة من قَذْحَة وقَبْسة ٠‏ وكذا الافعال الكبار ليس تنكر من صفيركم . 
وفي حاشية : ويروى : « قد اثقبت » › وهو اولى ؛ لانه قال : يقال : نتجت › ولا 
يقال : انتجت . 
۲۸- ولب كفل الوب تيئتة 
لصعقابها جلساً من الأخلاس١‏ 


قال الصولي : 

« ولربٌ كفل في الخُطوب » : اي : نسل ضعيف تركته لصعابها حلساً » اي : 
يلازم صعابها , يعني : الحروب › ومنه : نحن احلاس الخيل . فصار من كثرة لزومنا 
لها كاننا حلس لها , فيهونها ولا يبالي بما فعلت به اي يركب صعاب الخطوب » ولا 
يباليها » فقد صارت من كثرة ما يفعل ذلك حلساً لها , والكفل : الجبان7) 


7١١‏ ) قال ابو العلاء بعد ذلك وهو تعقيب لم يذكره المبارك بن احمد . وقد ورد في كتاب 
التبريزي : 
وهو الذي لم يُرْعَ كانه مُسْتَأنفُ الامر. وكذلك كاش أنف , وهو راجع الى .. الخ . 
١‏ 77 ) رواية الصولي والتبريزي : « في الخطوب » . 
( + ) جاء في كتاب الصولي بعد ذلك ؛ 
الكفل : الجبان . والكفل ؛ الداخل على القوم . 


-5142 ل 


ويروى . في الخُطوب »2 . 
18 - أمْنَدْتَهُ في العُذم والعُذمُ الجِوى 
باالخج وي والح ودُ الطبيبُ الآسِي 


قال الصولي : 

يقول : أمددته في عُدمه › اي : في فقره . و « الفقر الجوى » : اي الداءا . 
والجود للعُذْم هو الطبيب . و « الآسي » : المصلح › المداوي . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : رب ؛ رجل غُمر جاهل بالامور قد دربته وجربته ونعشته(7) حتى تركته 
ماهراً حاذِقاً بما دقّ منها وجِلّ, فلا يعبا بشيء منها . 

وقال في الثاني : اعطيته في فقره وعُدْمه , حتى خبرته , ثم قال : الفقر الداء 
الذي لا يداريه الا الجود, وهو الطبيب له . 

قال المبارك بن احمد : 

هذا التفسير اقرب الى تفسير الصولي . وقوله : « يلازم صعابها » يعني : 
الحروب » : ولا مدخل للحروب ها هنا ء ولعلّه غلط من الناسخ . 


۳٤ (‏ ) قال ابو زكريا في كتابه : 
أصل « الكفل » الذي لا يثبت على ظهر الدّابة » وقد مضى القول في أن القوم يُقال لهم : 
احلاس الخيل : اذا وفوا بكثرة ركوبها » والثبات على ظهورها . ويقال : ان قوماً من العرب 
قدموا على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم » فقال : من أنتم ؟ فقالوا : نحن بنو زَنْبَةٍ 
أحلاش الخيل . اي : الثابتون على ظهورها . فقال : بل أنتم بنو رشدةٍ أخلاش الخيرٍء 
فقالوا : والله لا نكون كبني المُحَوّلّة : يعنون بني عبدالته بن غطفان , وكانوا يُعرفون ببني 
عبداللات . فسَمًّاهم النبي صلى الله عليه وسلم : بني عبدالته وكان هؤلاء القوم من بني 
أسد . 
يقول : صار بما فعلت به يَركبٌ صِعَابَ الخطوب ولا يباليها . 

٠١ (‏ ) جاء في كتاب الصولي بعد ذلك : 
ويقال : جوى جوفه . يجوى جوئ : اذا رُوي بالجود . 

(7 ) نفشّة : رفعه » يقال : نعشه الله ولا يقال : الْعَشّه . وانتعش العاثر اذا نهض من عثرته . 
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والمعنى : رب مَن لا يثبت في الخُطوب امددته , اي : اعنته في عُدمه بالجود ,. 
والعُدم داء طبيبه الآسي بالجود . فتركته حِلْساً لصعابها » يثبت عليها , ولا يبالي 
بها(" . ويؤيد ذلك قوله بعده : 

٠‏ - آنسْتَّهُ بالدَهفر حثّى إئة 
6 تتا من اراس 

قال الخارزنجي : 

يقول : كان مستوحشاً للدهر لشدّة حاله وبؤسه › فلما اعطيته واغنيت مفاقره 
انس به فكانّه عرس له . 

وقال الامدي : 

وقال يمدح المعتصم ‏ كذا وجدته في كتابه ‏ والصحيح انه مدح بهذه القصيدة 
احمد بن المعتصم › وانشد قوله : 
يا رب كفل في الخُطوب تركته 

لصعابها جلأسا من الاحلاس 
امددته في القدم والقدم الججوى 
بالجُوويٍ والجودُ الطبيبُ الآسي 
وقال : يقول : يا رب كفل , والكفل : الذي لا يحسن الركوب في الشدائد تركته 
لصعابها . والصعاب من الابل التي لا يقدر احد على ركويها ‏ اي : في الشدائد التى 
لا يتجشّمها احدٌ تركته لصعابها جلساً . والحلّس : الكساء الذي يُجعل على ظهر 
البعير تحت الرّخل , اي : تركته لصعاب الامور حلساً , اي : لا يفارق ظهورها بعد ان 
كان لا يحسن الركوب . 
ثم فشر كيف فعل ذلك , فقال : امددته في العدم »اي : في حال عُدْمه , والعُذم 


( ۳۷ ) جاء في كتاب التبريزي : 
« الجّوى » : فساد الجوف من مرض . يقول : المُئم مرض تُسلّط عليه من جودك طبيبا 
آسياً . 


tt 


كان عِلّته وجواه بالجود , والجود الطبيب الآسي . اي : والجود نقله من علّته التي 
كان بها كفلا الى ان صار ماهراً بركوب الشدائد . 
وهذا معنى واضح , ادْخَلَتهُ هذه القسمة وهذا التعقيد في باب الغامض من 
المعاني . وانما اراد : يا رب من لم يكن يعرف الشدائد ولا يركبها تركه جودك جِلساً 
لها وطبّاً بركوبها » كما قال بعض إالشعراء . ومنه اخذ الطائي : 
ما لقينا من جود فضل بن يحيى 
تلك النس كلهم شعرء 
قال المبارك بن احمذ : 
لا شك ان هذا من تعقيد ابي تمام وتخليطه › وهو معنى رديء ؛ وذاك لانه ترك 
الكفل الذي لم يكن ثابتاً في الخُطوب حِلْساً من أخلاس صعابها ثابتاً عليها عارفاً 
بها . وهذا لا مدح فيه » على هذا الموضع . وانما يحسن ذلك لو كان في الرجل الغرّ 
الذي لم يجرّب الخُطوب › علمه ركوبها والثبات فيها . والصبر عليها . 
ثم قال : « امددته في العُدم .... البيت » › وهذا انما يصلح لو قال : رب شاك 
امرضته الحُطّوب وصعابها بالعدم امددته بالجود في عُدْمِه » فصح او برأ . وتقم ضرب 
المثل بقوله : والجودٌُ الطبيب الآسي*" . 
۴١‏ - أل من الآمال أَحْكِم فة 
فكلائة م رس من الافراس"') 
۲ - غَدَتِ الهُمُومُ على عَدُوي بالذي 
أظهزت مِنْ برِّي ومن إيناسي”) 


( 78 ) قال التبريزي في كتايه : 
اي : لما البستّه معروفك وجَبَرْتَ فقره أَنِسَ بدهر. 

( 79 ) جاء في حاشية المخطوطة بخط الكاتب : ويروى « املي » بالياء . 

( ٠غ‏ ) جاء في حاشية المخطوطة بخط الكاتب : ويروى : « غلب السرور غلى همومي بالذي » . 
وهذه رواية الصولي والتبريزي ايضأ . 
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۳ - عَثَلَ المَشِيبُ على الشباب ولم يَكُنْ 
قال الصولي : 9 


ويروى : « عدل الرجاء على الحياء ولم يكن » . 
يقول : رجائي لك قد أقام ظهري › وكنت قد انحنيت . 
ورواية ابي مالك يعنى بها : عَدَلْ مشيبي على شبابي برجائك › اذ كانت السُنْ 
لا توجيه ؛ وانما هو من جهة الهم فلما اكرمتني وقف المشيب فَعْدَلَ بوقوفه 
وانتهائه . 
قال ابو مالك : ويصدق هذا البيت الذي يجيء بعده› وهو : 
5 - أَقَرُ القطالب في القُوادٍ وإئّما 
أقَرٌ السّنِينَ وَوَسْمُها في السزاس 
ويروى : « عدل المشيب على الحياء ولم يكن » . 
قال الخارزنجي : 
يقول : رجائي للحياة الطويلة والابتلاء في العمر قد مال الى الانحناء بعد 
الاستقامة من ياس منها لما ظهر برأسي . وليس ذلك الانحناء من كبر , لان الرجاء لا 
يكبر فيكون الكبر آفته , ولكن آفتّه الياس الذي هو ضدَهُ, آخر كلامه . 
وفي حاشية : « من باس »© بالباء » اي : من باس تتابع عليه . 
وفي أخرى : « المطالب « : الحوائج . اي أثر للسنين اذا مرّت يبين اثرها في 
الرأس , والمطالب اذا لم تتبيّن تَتَبَيَنَ سورتها في الفؤاد. 
وفي نسخة : ويروى : « عدل الرجاء على انحناء » . أي : صرف رجائي عن انحناء 
وباس لم يكن من الكبر » فالآن قومت ظهري [ كلمة غير واضحة ] اثر المطالب 
اي : أثر اكرابها("» . 


4١ (‏ ) جاء في الصحاح : الكُرْبَةٌ : الفَمَ الذي ياخذ بالنفس وكذلك الكزب . 
والكرائب : الشدائد ,' الواحدة كربية . 
وجاء في كتاب التبريزي في شرح هذا البيت : 
ټين بهذا البيت ان شَيْبَ رأسه لم يكن من الكبر. وانما كان من الفْمّ . 
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60 - فالآن حينَ عرشت من كَزم التَّرى 
بنك المُنى وَبِنَيْتُ ففق أشاس 
77 و 
فالآن حين اعتصمت بحبل الممدوح وتمسّكُت به من داء الياس ؛ وشفاني 
النجح من داء الخيبة”"“ . 


KK +K‏ مد يم كم يا 


٤۲ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 
« الاساس » واحد . وجمعه أُسُس » فاذا قيل : أ في الواحد فالجمع القليل : آساس , ' 


والكثير : إساس . 
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وقال ابو تمام : 
يمدحٌ عَيّاش بن لهيمة الحَضْرَمِي : 
١‏ - أخيا حُضافة فلب كان موسا , 
ورد بالصبر عَفَلا كان مالوس(") 
قال الصولي : 
ويردى « وزم »۰ 
رم : اصلح , و « الالس » : الجنون . ورجل مالوس : اذا جُنْ . 
قال الخارزنجي : 
يقول : ارعوى عن الصّبا بعد ان كان قلبه قد أخلسه الهوى › وذهب به › وروی 
«زم». 
وقال : زم ربط . 
۲ - سرى رداءالهؤى في جين جيه ۰ 
واهاً له مِنْهُ مسروراً ومَلْبُوسَا©) 


١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « ورم » بالراء . 

0 جاء في كتاب التبريزي : ۲٠٥۴/۲‏ : 
« الحُشاشّة ؛ بِقِيّة النْفْس . وهو من حش الشيء : اذا تبس . و « القُعالة » تجيء فيما 
يسقط عن الشيء او يبقى منه ‏ فالذي يسقط نحو : الحُلاقة والجُرارة » والذي ييقى نحو : 
الفُذازة والصّيابة .' 

و« مَخْلُوساً » من خلستٌ الشية : اذا اخذته كالخاطف . ومن 'امثالهم : بين الخُنَيًا 
والخُلّسة . اي : بين العَطِيّة والاختلاس وه المالوس » : مثل المجنون , يقال : في عقله 
لسن : اذا وْصِفْ بِالخِفّة والجنون » ويقال ؛ ايش عقلهُ : اذا هِب به , وانشد يعقوب بن 
السكّيت في كتاب المعاني لذي الرّقة وليس هو في ديوانه : 
رمثي مي بالق وى زفي مُفقع 

من الصيد طط لم تنه الاوالس 
( ۳ ) وواية التبريزي « مَشرؤاً » . 


A 


قال الصولي : 

قوله « سرى » : نزع رداء الهوى في شبابه › واذا استبطات الشيء قلت : واهاً 
ل , 

وقال الخارزنجي : 

يقول : ما اعجب امر الهوى والعشق في حالتي ملابسته [ كلمة غير 
واضحة ]1" . 

وقد اوضح ابو زكريا ذلك فقال : 

)يعني انه نزع رداء لهوه في شبابه , ثم اخذ يتعجّب من رداء اللهو منزوعاً 
وملبوساً لتناهيه في الحالتين جميعاً . 

يقول : لو لبسته لتناهيت وتماديت في استعمال اللهو. فكذلك اذا نزعتّه 
تناهيتَ في الرهد والعِفّة » فصار هذا الرداء مُتَعَجّباً منه في الحالتين ويعني في 

"وليس الامر كما ادّعاه من التناهي في حالتي نزعه ولبسه , فقد يلهو الانسان 
ولا يتناهي في اللهو , ويزهد ولا يتناهى في الزهد . وقد يكون له في كل واحدةٍ من 
الحالتين قوام بينهما . 
*' - لو تشهييني أقاسي الدع مُنْهَمِراً 

واللْيْلَ مُرْتَبَجَ الابواب مَظمُوسَ(6 


٤ (‏ ) قال الصولي في كتابه بعد نلك مستشهداً : 
قال ابو التجم : 
» واهاً لِرَيَا ثم واهاً واها » 
( 6 ) ريما تكون بمعثى « المنزوع » . 
( 7 ) قال ابو زكريا في كتابه قبل ذلك : 
« سرى عنه » : اذا نَضَاه عنه , و« واهاً » : كلمة تقال هتد التقِجّب . 
( ۷ ) ييدو ان هذا الكلام للمبارك بن احمد ‏ وهو تعقيب له على كلام ابي زكريا التبريزي . 
( ۸ ) رواية الصولي والتبريزي « لو تَشْهَيِيْنَ » . وجاء في هامش مخدلوطة هذا الكتاب بخط 
الكاتب « مدموسا » . 
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قال الخارزتجي : 

اراد : « لو تشهدينتي » فحذف النون التي هي علامة الرفع , كما قال الله عر 
وجل : « فَيِمَ تبشرون ۾ . 

وروی « ادموسا » . وقال : الادموس : المظلم » . 

يقول : لو تشهدينني وانا اقاسي الدمع والليل المظلم من غرامي وعشقي لانبت 
قلبك شجراً من اللوعة يثمر الوسواس رحمة لي . 

ويروى : « لو تحضريني » . 

قال ابو العلاء : 

من روى « لم تشهديني » لا كلام فيه . ومن روى « لو تشهديني » فهو على 
حذف احد النون » وترك جواب «لو عه" . 

وافصح الكلام ان يقال : ارتّج الباب : اذا اغلقه , وقد حكى « رَتّجَ » بغير همز, 
واذا صح انهم قالوا : رَتّج فمُْتَحٌ منه , لانهم قلّما يستعملون في أفقل مُفْتَِلَا . ويجوز 
مُزتتّج ومُرئتِجج بكسر التاء وفتحها  .‏ , 

و« مطموسا » : قد مُحِيَ أثرة . و« مَنْمُوسا » : اي : مُقْطى . 
٤‏ - اسْتَنْبتَ القَلبُ مِنْ لَوْعَاتِهٍ شَجَرأ 

مِنَ الهُمُوم فَاجْنْثُهُ الوساويسا"'") 

قال الخارزنجي : 

معنى هذا البيت في البيت الذي قبله » اي : اعطته من جناها الوساوس . 

وروی « فاجنتها » . وروی « وساويسا » على التنكير. 


(59) الآية ( ٥٤‏ ) من سورة الحجر. 

٠١ (‏ ) قال ابو العلاء بعد ذلك وهو كلام لم يذكره المبارك بن احمد : 
و « الأنهمار » : سيل الدمع بكثرة وكذلك المطر » ويقال : هَمَرَ كلامه همراً ؛ اذا جاء بكلام 
0 : 

١١ (‏ ) ررواية الصولي « فَاجْنتها ». 
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وفي حاشية كتابه : استخرج القلب تفكري وهمومي شجراً من لوعاتي . 

ويروى : « لاستنبت القلب » . اي ؛ انيت قلبك رحمة ولوعة مما أقاسيه . 

وفي نسخة ابي زكريا : « استنبت القلبُ من لوعاته شجرأ من الهموم فاجنتّة . 

وفيه شر. « استنبت القلب .., فاجنِيهِ الوساويسا » . وقال : استنبت 
القلب » اي ؛ عاب" من القلب . اي ؛ طلب القلبُ ان ينبت شجراً من لوعاته" . 

قال ابو العلاء : 

« الوساويس » : يحتمل وجهين : احدهما : ان يكون من الوَسْوّسة » › وزيدت 
الياء للحاجة , وكذلك زيدت في التوابيل والسواعيد . 

والآخر : ان يكون جمع « وَسْوَّاس » , فإذا كانت كذلك فليس في البيت ضرورة . 

( والوسوسة : الصوت الخفي )2 , واكثر ما يستعمل العرب « الوساوس » 
بغير ياء , ويجوز ان يكون الطائي سمعه في الشعر القديم , او أجترأ على المجيء به 
لعلمه انه كثيرا""2 . 
ه - أهْلُ الفَرَادِيسٍ لم اقصذ إذكركم 

إلا زى وسَقى الله الفرَاديَ]) 

وروى الخارزنجي : 

« لم اعتد لذكركم الا سقى ورعى الله » . 

يقول : لم اعتد لذكركم إلا قلت سقى الله الفراديسا » . 


١7 (‏ ) أطلبه : اي : اسعفه بما طلب › وأَظلَبَه : احوجه الى الطلب . وهو من الاضداد . قاله 
الجوهري . 

١١ (‏ ) هذا الكلام للصولي ورد في كتابه وهذا نصه : 
استتبت : اي طلب من القلب.ان ينبت شجرأ . واستنبت القلب : اي طلب القلب ان ينبت 
شجراً من لوعاته , فاجنتها : أي صيرتها ذات جتى . 

١4 (‏ ) الزيادة في الكلام المحصورة بين القوسين . وردت في كتاب التبريزي » وهي لابي العلاء . 

٠١ (‏ ) ذكر التبريزي كلام ابي العلاء هذا في كتابه بلفظه ولم ينسبه اليه . 

١١ (‏ ) رواية التبريزي «لم أَغيذ « و« إلا تعى». 
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وفي النسخة « إلا صفى » . 

وفي الطزة : يقول : لم آو الى شيء من ذكركم الا الى صفاء وحُسْن . 

وفي حاشية : لم اقصد لذكركم الا بهذا القدر من قولي : سقى الله الفراديس . 

ويقال : معناه ٠:‏ لم اقصد لذكركم الا قلت : سقى الله . فحذف « قلت » لعلم 
السامع به.. 

وروى ابو زكريا : 

« لم اعدد لذكركم » . اي : إلا قولي حفظ الله الفراديس وسقاها »09 . 
5 - إِذْ لا مَل مِنها مَنْظرأ أنِقاً 

وَمَزرْيَعاً بِمَهَا اللُذاتٍ مأنوسا 


( ۱۷ ) جاء في كتاب ابي زكريا : 
قال ابو العلاء : 
اختلف اهل اللفة في « الفزدوس » , فقيل : اشتقاق الفردوس من الفَرْدّسة , وهي السّعة , 
وقيل : الفردوس : البستان الذي فيه عنب . و« الفردوس » ليس بكثير التردد في الشعر 
القديم ؛ وانّما شُهر في الاسلام وكَثْرَِكْرُ المحدثين « باب الفراديس يجِلّقَ » . وييت جرير 
مشهور . 
فامًا قول ابي الطيّب : : 
۾ أجاركِ يا شد الفراديس مُكْرَمَ » 

فكنت اظنّه عَنَى فراديس جَلّق ثم انكر ذكزه الاسد , لان ذلك الموضع ليس مما تخطر فيه 
حتّى حَدّت محدّث انه أراد الموضع المعروف بالفراديس , وهو قريب من نرين والاجم . 
وذكر مَن حكى نلك ان أبا الطيب عَبَرَ هناك ليلا فسمع زئير الاسد . 

ونصب « الفراديس » في القافية ب « رَعَى » . لانه ادنى الى الكلمة من « سَقَى » » 
وذلك مذهب البصريين . ولو نصبها ب « سَقَى « لكان في الكلام حذف يجوز مثله , كاته 
قال ١‏ سَقَى الله الفراديس ورعاها . ويجوز نصب « الفراديس » بالفعلين جميماً على مذهب 
بعض الناس , لانهما في معني واحد إذ كانا يؤدّيان الى الحفظ والسلامة . 
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وروى الخارزنجي : 
« ومربعاً بِمَهَا الغيطان » . ويروى « ملعباً » . وقال : 
« الغيطان » : وهي اقاكن مطمئئة . 
وقال ابو العلاء : 
اذا روى «أُيِقاً » فهو من.« الَائّق » . يقال : مكان انيق ؛ اي : معجب . واذا ژوي 
« أنْفاً » فالمراد : انه مستأنف , ولما كانت « المها » تستعمل في الذُرّ والاسنان , 
وبقر الوحش والبلّؤرا”'2 والنساء وغير ذلك مما يحسن ويصفو استحسن ان يقول 
«مَهَا اللّذات » ليُخصٌ بها الانس. 
قال ابو زکریا : 
والمعنى : آنا كنا نحضرها ونجتمع فيها لِتُوفْر على اللهو واللعب . 
۷ - قَذ قلت لما اطلَحَمٌ الامرٌ وانْبَعَدَتْ 
عَشُوَاءُ ثَالية غبْسا دَمهَاريسَا 
قال الصولي : 
نواه غبس : اي : شداد مظلمة , واطلخّمٌ : اظلم واستحال ؛ أي : زال عما كان 
عليه مما ترضى به» و« عشواء »: مظلمة , « تالية » : تابعة . «غيشا 
دهاريسا » : دواهي . كذا رواه ابو مالك . وزواه غيره « عبساً دهاريسا » هو عنده 
تصحيف!05) . 
وروی الخارزنجي : «٠‏ وانبعثت شعواء بالبتٌ عشواء دهاريسا ». 
« العشواء » : المختلفة الاسباب . و« الشعواء : التي لا تهتدي لوجهها . 
وفي الحاشية : بازاء « عشواء » حال . 
وروى ابو العلاء : 


. انظر التهذيب للازهري‎ ٠ البلّؤر : على:مثال : عِجُؤل : المَقى من الحجر واحدته بلّؤرة‎ )١6( 
: جاء في كتاب الصولي بعد ذلك‎ )1١5( 
. وعبس ودبس وربس : شداد مظلمة‎ 


. Yor. 


« عيساء تالية عِيساً دهاريسا » . 

عيساء : ناقة يعلو بياضها شقرة . والدهاريس : يستعمل في الدواهي . ويجوز 
ان تنقل « الدهاريس » الى صفات الابل والناس يُراد صفتها بالصبر والجرأة على 
السير”" . 

ويروى : « عُشواً دهاريسا » . جمع « عشواء ,0 . 

وقال ابو العلاء : 

ويجوز ان تروى « عبساً » مكان « عيساً » . 
۸ - لي حُرَْةٌ بك أمسَى حى نازلها 

قال الخارزنجي : 

يقول : لما اشتدَ الامر دَعَوْنك . فقلتُ لي حرمة بك ؛ وحقّ يجب المحافظة 
عليه . 

وقال ابو العلاء : 

اكثر ما يُستعمل في « الوقف » : أحبستّه , فهو مُحْبَس . وقد حُكي : حَبَسْتَهُ ‏ 
ولو لم يقع له « حَبَسْتٌ » استعمالٌ قديم لجاز حَمْلها على الاستعارة , لانّ الحَنْسَ 
مود الى الاثيات"") . 
5 - كم وة لي إذا مَكُرُومَة نَت 

واسْتَفْحَلَ الخْطبُ يا عَيَاشُ يا عِيْسَى 


7٠١ (‏ ) وقال ابو العلاء بعد ذلك : 
على السير , كما يقال للرجل اذا تُعِتَ بالفطنة والتكارة : إنه لداجية . 

7١ (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي » وجاء بعده : 
اطاَخْمْ الامر : إذا اشتد واظلم . ويقال : ليل مُطَلَجِمَ » ويوصف به الرّجل المتكبّر وعَنَى 
ب « العشواء » : داهيةً يُعْضَى فبها . وب « القُّْس » ؛ الداوهي السود المظلمة . 

( ۲۲ ) قال الصولي : 
المعتى . الكلام ؛ وقفاً عليك محبوساً فدتك النفس . 
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قال الصولي : 
يقول : يا عيسي انت تحبي الفقير ومن قد أماته الضر. كما ان عيسى عليه 
السلام يحيي الموتى . 
وروى الخارزنجي : « واستعظم الخطب » . 
ووجدت في نسخة : « يا عيّاش ناعيسا » › وهي بالروميّة لعشتني . ويروى : 
واستفحل الامر"") , 
٠‏ به افعالٌ غَيَاشٍِ شسشِيمة 
يَزِيئَهُ كزماً إِنْ شاش أو سين“ 
قال الصولي : 
يقول : لله فعله ما اجمله في هذه الحال. 
ويروى « وشيمته ټزذنه كرماً » . 
١‏ - ما شَاهَدَ اللَّبسَ إلا كان مُتضِحاً 
ولا نائ الحَقٌّ الا كان مَلْمُوسَا"") 
قال الصولي : 
يقول : ما حضر لبس أمر إلا صار متّضحاً ولا حقّاً بعيداً الا صار ملموساً في 


وقال الآمدي : 

وروی : « ولا نای الحق الا كان ملبوسا » . 

ما شاهد اللبس ‏ يعني الممدوح - الا كان متّضحاً , ولا نآى الحقّ » اي ولا بَعُدَ 
عنه , يقال : نآه ينآه : اذا بَعُدَ عنه إلا كان ملبوسا , اي : متلبّسا . 


( 7 ) وقال التبريزي في كتابه ؛ 

اراد : انك يا عياش تحبي الموتى ٠‏ فكانك عيسى بن مریم . 
( ۲۴ ) رواية التبريزي « يَزِدنَةُ » مكان « يَزِيده » . 
)١6(١‏ رواية التبريزي:: « ملبوسا » بالباء . 


Yoo“ 


وروى الخارزنجي ما رواه الآمدي : 
يقول : ما شاهد هذا الممدوح أمراً , اذا التبس منها إلا صار واضحاً مفهوماً , 
ولا غاب عن أمر واضح إلا صار ملتبساً . لا يفهم ولا يهتدي له . 
وقال ابو العلاء : وذكر شرح الاول"' : 
واذا نای عن الحق التبس . ومن روى « ملموسا » فليست روايثُه بشيء الا ان 
يحمل على ان الحقّ يَخْفَى فيْطلّبَ باللّفس لان طالبه قد عَمِي عنه ‏ يقال: 
نأينّه ونايثٌ عنه”"" . 
تُعُماهُ بالبُؤس حى اجتنّتِ البُوسَا 
۳ - يَخْرْسْنَ بالبَدْلِ عِزضاً ما يرال مِنَ ال 
آفاتٍ بالئْفّحاتٍ الفرٌ مَحْرُوسَا* 
تحرس السحائبٌ عرض الممدوح . ويروى « يصن » » ويروى « يحرشْن » . 
1 - افيش اليش لاء الى هدم 
تُفرّق الاش في آنِيّها اللينَا 


۲١ (‏ ) انكر الشرح الذي أشار اليه ابو العلاء نقلّا عن كتاب التبريزي : 
قال ابو العلاء : هذا الممدوح إذا شاهد الامور وهي ملتبسة ؛ افضّحَها للحاضرين › واذا ناى 
عن الحق ‏ الخ . 
( ۲۷ ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء . الشاهد الآتي : 
قال الشاعر : 
نانك ومفخائتك الموائيقٌ والْمَمْ 
() ورد بعد هذا البيت في القصيدة. البيتان الآتيان : 
١+‏ - فلع سَما في سَمَاء المِرٌ مُتُخِذاً 
أضلا تَوى في قزار المَجْدٍ مَفْرُسا 
٥‏ - ليد شرى كل يمم تخت كيه 
ليشا من الإنس جَهْمَ اليه مَفريسا 


~۲0 


قال الصولي : 

« أَهْيْسَ » : من صفة الاسد , وهو المقدام . و« أَلْيّس » : لا يبرح القتال . 

تبلغ همته في الحروب الى ما تبلغه همم الأشد .و« الآذي » : الموج , وهذا 
مثل : و« اللّئِس : : جمع « ألَيّس » , مثل : أَبْيِض وبيض . 

وروى الآمدي : 

عرق العيس في آذيّها اللّيسا ». وقال : 

اراد ان هذا الاليس يلجا الى همم تغرّق العيس في آذتها , أي : في آذِي الهمم 
اللّيسا . وهو جمع اليس , اي : تغرّق العيس في آذي همم كل شجاع ينسب الى ائه 

والآذي : ما يرتفع من امواج الماء واراد به ها هنا : السَراب » كأنه جعل هممه 
بحر فلاةٍ على الاستعارة تُغَرٌّقَ العيس فبها كل شجاع يسلكها . أي : يتعزض لمثلها 
في مُساماته ومجاراته . 

ويروى : « مَشَاء الى همم تفرّق العيس .2" . 
۷ - نَافْسَ أَهْلَ العلا فَاحْتَارٌ عَقْلَهُمُ 

مِنْهُمْ واطْبَحَ مُغظى الحقّ مَنْفُوسَا 

قال ابو العلاء : 

( فاحتاز عَقَلَهُمٌ ) : اذا صحّت الرواية على ما ثبت فالمعنى أنّ الشاعر وصف 
الممدوح بالعقل والحكمة . وانه نافس اهل العلا فاخذ الحقّ الذي يؤْدّي الى الكرم 
والشجاعة والنصفة , وترك لهم المال الذي لا ينفع › فهو منفوس من هذا الوجه . 
لانهم قد غلبوه على المال . 


( ۲۸ ) جاء في كتاب التبريزي : 
يقال : « رجل اليس » : اذا كان شجاعاً لا يبرح موقفّه في الحرب . و « أهْيَّس » من قولهم : 
هاس تهيسُ : اذا وَطِیءَ وَظئاً شديداً . او سار سيراً عجلًا . قال : 
إختدتدى لياليك فهيسئ هيسى 
لا تَطْمَمِي الليية في التفريس 
' ويقولون : هاس يَهُوسٌ بالواو » وعتدهم ان « هاس » و « حاسّ » و « جاش » متقاريات . 


-لاة"- 
النقام 


يقال : نافسثٌ الرجل فنفسئَُهُ :( اذا غلبته ) كما يقال : كارمته فكرمته2") . 

روى الصولي : 
تافسش أهل الفلا فاختاز عِلْقَهُه'") 

منهم واصبح مُعْطى الحقّ منفوسا 

ويروى : « علقهم منها فاصبح معطى الحَظ » . ويروى « فاحتاز» . 

وروي الخارزنجي : « فاحتاز عِلْقهم منها واصبح معطى الحقّ » . وقال : 

المنافسة : ان تحسد غيرك على شيء نفيس حازه . والمنفوس : المغلوب . 
يقول : نافسهم في العُلا فحاز أفضلها , واصبح من يُغطى الحقّ من نفسه › ولا يكذب 
مغلوباً معترفاً له . 

وفي حاشية : يقول : نافسهم فاخذ عِلّق ما عندهم من العُلا ‏ فقد صار منافساً 
فيما عنده » ومغلوباً بالمنافسة › لانه ينافس فيما عند غيره › وهو منافس فيما عنده 
وقيل : المنفوس : هنا المحسود . 

وقال المبارك بن احمد : 

اذا روي « مُعْطِي الحق » على انه مفعول , فالمعنى : انه نافْسَهُم على العلا 
فاحتاز نفيسها , واصبح قد اعطوه الحق وحسدوه ‏ لانه صار افضلهم › ولم يقدروا ان 
يدفعوا عما احتاز من نفيس ما عندهم . 

ورواية « عقلهم « بتقديم القاف على اللام رواية فاسدة . 
۸ - مُقابل في بني الاذواء مَنْصِيْهُ 


يي ل سيت 


٨۹ (‏ ) ورد في كتاب ابي زكريا بعد كلام ابي العلاء التعقيب الآتي : 
ويكون مضارع , فَعَلنّه في هذا كله مضموم العين . 

٠١ (‏ ) العِلقٌ : بالكسر : النفيس من كلّ شيء › يقال ؛ عِلْقٌ مِضَنَةِ » اي : ما ين به . والجمع : 
أعلاق . 


- ۲0A. 


قال الصولي : 

عيصاً فعيصاً : اي : أصلا فاصلًا . و« العيص » : ما التفٌ من الشجرء 
و« القدموس » : العِزّ القديم . 

قال ابو العلاء : 

يقال : رجل مقابل » وفرس مقابل : اذا كان اجداده من قبل ابيه وأمّه كراماً , 
كانه قُوِلٌ بينهم"" . 

و« الاثواء » : جمع القوم الذين يقال لهم : ذو جَدَن وثُو رعَيْن ‏ ونحوه . 

وقال الخارزنجي : 

القدموس : الفرع . 

وليس بشيء › فان القدموس القديم ‏ 

وانما اراد ان يجمع في البيت بين الاصل والفرع . 

والاصل ما ذكرته ‏ 
9 - تجري السْعُودُ له في كَل نائبَةٍ 

نابَتُ وإِنْ كان يَوْمُ البأس مَنْحُوسَا 

ویروی : « يوم الروع » . 

قال الخارزنجي : 

يقول : هو ميمون النقيبة مظفر في كل زمان من الازمنة › منحوسها ومسعودها . 

قال المبارك بن احمد : 

وژوي « يوم الناس » بالنون › وهو يوافق ما فسّره . ومن روى : « يوم البأس » 
بالباء . اراد : وإن كان يوماً عظيماً منحوساً جرت له فيه السعود فظفر وقهر. 


9 1( قال ابو العلاء بعد ذلك : نكر التبريزي :ذلك في كتابه : 
والعيص : اصله الشجر الملتفٌ , يقال للاصل العيص ., كانهم شبهوا التفاف التب بالتفاف 
الشجر » وفلان من عيص كريم . وجمعه اعياص . قال الشاعر: 
أكهَئثمًُونَ قريشاً يا بني اشد 
ديهات هيهات يأبى نلك المي 


وه 
اتقام 


٠‏ - قله لِوَامُ دى ما هر عَاملَهُ 
إلا أراك لواو البُخْلٍ مَنْقوسشا 
هكذا رووه : « لواء البخل » » وهو مطابق للندى . 
وروى الخارزنجي : 
« إلا أراك لواء الحق » . وقال : 
يقول : هذا الممدوح يرى الجود حقاً لا يسعه الاخلال به , وواجب من الح 
ايضأ » فهو لا يقصّر فيه ولا يسهو عنه , ولو انك عارضت بجوده الذي هو غاية رضي 
الكل لفعله وسبقه , ومثل هذا مما يقال : انه افضل من الحق ايضاً , واكثر من العفو . 
يقال : العفو اكثر من الحقّ , كما قيل : تعاطوا الحق , وما هو اكثر من الحق . فقيل : 
وما هو. قال : العفو. 
ويروى : « ما هره ابداً الا اذال لواء البخل » . 
١‏ - الوَرِدِيْنَ جياض المَوتٍ مُثْأقَة 
تبن بی وكراديساً كراديس”) 
قال الصولي : 
مُنَأقة : مليئة ( يقال : أتاقت الإناء : ملأته "٠)‏ . 
و« تبن تُبِىَ » : جماعة جماعة . 
ويروى « كتائباً 0 „ 
ا ل ا 1 
57١‏ ) رواية الصولي ؛ « تفي ثُنىَ » . 
( 7 ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب الصوليت 
۳٤ (‏ ) جاء في كتاب ابي زكريا : 
«تُبِىَ » : جمع ثب » وهي الجماعة من الناس . ليست بالكثير» ويقال في جمعها 
ثُبات وثبُون . وقالوا : تبأ . فدل ذلك على ان أصلها : كُبْيّة او تبوة . وهو من تبَيْتُ : إذا 
جمعث ؛ ويقال لفرق العُبار : تبأ ٠‏ وبعضهم ينشد .قول الفِئْد الرماني : 


تى الخي ل على آ1 

مهي في الا العمسالي 
و« الكراديس » : جمع كُزْئُوس وكزئوس , وهي قِطعة مِن الخيل عليها فُرْسَائُها والمُثّاقة : 
المملوءة . 
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۲ _ والمَابِعِيْنَ جياض المَجْدٍ إن مث 
منغ الصُراغم آجاماً وعِرّيسا 
ويروى « دهمت « ويروى « هُدِمَتُ » . ودُهمت : اي : قصدَث بمكروه » وهُدِمت : 
اي يحمونها من کل من اراد هدمها وثلمها لِعرهم وغلبتهم 
ويروى : « المانعي الجار في اللاواء ان نزلت »“ . 
۳ - نَمَككَ قِنْمَاسَ تفر حِيْنَ يَخْزْيِهُ 
مر يُششاكة آباءٌ قَنَاعِيسَا9) 
ويروى « حين يحزنه » بالنون . 
وروی الصولي ؛ « حين يحز به » . 
وروی الخارزنجي : « حين يحزنهم امر يشاكه » ١‏ وقال : 
يقول : هؤلاء الملوك نموك ورفعوك الى فروع المجد ., ومنحوك سياستهم 
والمحاماة من ورائهم › ودفع كل شدّة تزل بهم › فانت تشبه في ذلك آباءك الذين هم 
مثلك . 
وقال الصولي : 
« القناعيس » : السادة القروم › الواحد قنعاس . 
وشاكهه وشابهه بمعنى . ويروى : « يشايه » . 
٤‏ - وَقَْمُوا منك إن هُمْ خاطبُوا ذرباً 
ورادشوا خَضْرَمِيٌ الصَّخْرٍ ريسا“ 


: قال ابو زكريا التبريزي في كتابه‎ ) 70 ١ 
آجام » جمع أَجَمِ : وهو الشجر الملتفٌ الذي تكون فيه الأشد » اي : يُحامون عن حياض‎ « . 
. 'المجد محاماة الْأَسَد على ما وراءه‎ 

١‏ +7 ) انفردت نسخة مخطوطة الكتاب برواية « أمرأ » » وقد ثبتنا في الهامش رواية الصولي 
والتبريزي ٠‏ وهي « أمر» . 

( ۳۷ ) رواية التبريزي : « حَضْرَميَ الصخر » . 


- ۲۱ 


قال الصولي : 

يقول : ان خاطبوا قوماً وجدوك ذَرِياً . وان رادسوهم , اي : راموهم . وَجَدوك 
خضرمي الصخر . ردّيسا : اي : شديد الرّدس . والرّدس : الرمي . 

ويروى : حضرمي . وهو تصحيف . 

قال المبارك بن احمد: 

لقوله « حضرمي الصّخر » وجه لا باس به , وهو ان هذا الممدوح منسوب الى 
حضرموت » فقوله « حضرمي الصخر » يعني انه صخرة من حضرموت › وهو صخر 
صلب . او يكون نحو قولهم : فلان حاتمي الجود . اي : جوده يشبه جود حاتم . 
فصخر الممدوح حضرمي , اي : يشبهه في القوّة والصلابة , ونحوه قول دُرّة بنت ابي 
لهب0*) : 
قوم لو ان الصخر صالدهم 

صلبوا ولان عراس الصّخر 

والعزمس : الصخرة . وبها شبّهت الناقة › ويؤيد ما ذكرته رواية من روى : 
« حضرمي الفخر» . 

قال ابو العلاء : 


( ۳۸ ) رة الهاشمية : نُرَة بنت ابي لهب بن عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم . شاعرة لها أبيات 
في يوم الفجار . وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم . تزوجها الحارت بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف في الجاهلية › وقتل يوم بدر . وهو مشرك › فتزوجها دحية بن خليفة 
الكلبي واسلمت بمكة , وهاجرت الى المدينة ‏ ولها رواية عن النبي صلى الته عليه وآله 
وسلم . شكت اليه ان بعض النسوة يميرنها بأبيها : « تَبْتْ يدا ابي لهب » فقام خطيياً . 
فقال ما بال أقوام يؤنونني في نسبي ونوي رحمي - الحديث . وروت عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قوله : « لا يؤذى حَيّ بميت » . توفيت في نحو ۲۰ ه . اخبارها في طبقات بن 
سعد : ۸/ ۲٤‏ والمحبّر: 60" و ٤٥١‏ والاصابة : م2 > واحلام النساء : ة؟. 


Eh 


« الذّرابة » الجدّة . وقلّما يقولون : رجل درب حنّى يقولوا : ذَرِبُ اللسان“ . 
0 2 اش أضيَدٌ تكوي الصّيْدَ عة 
كيا وأَشُوَسُ يُعْشِي لاعن الشّوْسَا 
قال الصولي : 
يقول : اذا رآه الصّيد , وهم السادة , ورأوا عُرْته فكانما يكوون بنار من حَسَيِه 
وفرقه . و « أشوس » : مائل النظرء وهو من نظر السادة . فاذا کن ف شف 
فكانما تعشى عينه . اي : يقهر المتكبرين ويذلهم حتى لا يجسروا ان ينظروا اليه . 
71 - شَامَتْ بُرُوقَك آمَالِي بمِضر ولو 
أَضْحَتُ على الطوس لم اسْتَبْعِدٍ الطوسا(”؛) 
قال ابو العلاء : 
الرواية : « لو كانت على السُوسٍ لم استبعد السُوسا » . 
فامًا « الطوس » فلم تجر العادة بدخول الالف واللام عليها , وان كان دخولها 
جائزاً 
وروى الخارزنجي : « ولو اصبحت بالطوس » . 
ويروى : « ولو أضحت بطوس لما قصرت عن طوسا » . فزال بهذه الرواية ما 
ذكره ابو العلاء . 
KK XK‏ ع اج ا و 


( ۳۹ ) قال التبريزي في كتابه بعد ان نكر كلام ابي الملاء : 
ومن كلامهم : سِنَانٌ ذَرِب ومَشْروبٍ , أي ؛ حا . وكل اسم في العربية من هذا الجنس فهو 
راجع الى معنى الجدة . كقولهم للداهية : ذَرَبيا . انما هي من الترابة . قال الشاعر : 
رَمَتَنِيَ ببالابصار مِن كل جسساتب 
واصل « المُرادسة » ؛ الترامي بالصخر . يقال : رَنَسْتُ الصخرة بمتلها : اذا رميتها , 
والمزداس : صخرة تُقنف في البئر ليُعلم أفيها ماء ام لا . والرّئيس فعيل من الرس . 

( ٠غ‏ ) رواية التبريزي : « اصبحت بالطؤس لم استيمد الطوسا » . 

٤١ (‏ ) ذكر ابو بكر الصولي هذه الرواية في شرحه . 


- ۳ 


وقال ابو تمام : 
يمدح ابا المغيث مُوسَى بِنَ ابراهيم الرافقي , وكتب بها اليه . 
١‏ - أَقَشِيتٍ رَبْعِهِمْ أراك تريستا 
تقري ضَُيُوفْكَ لَوْغة وَرَسِيسَ0() 
قال الصولي : 
« القشيب » : الجديد . و« الدريس » المخلق . و « الرسيس » ما بطن في 
القلب من لوعة الحب. 
ويروى : « وقِرى ضَيُوفِك » . 
۲ - وِلَيْنَ حُبِسْتَ على البلى تقد اغْتَّدَى 
دَمْعِي عليك الى المَمَاتٍ خبيتا١)‏ 
وفي حاشية : « ہما اغتدى »» والاول اجود . ويروى « لما اغتدى » . 
قال ابو العلاء : 
قد مق القول في ان « احبست » بالهمز هو الوجه المختار في الوقوف . 
يقال : أَحْبَسْتُ فرساً في سبيل الله . وقد حكوا : حبست . والاشتقاق واحد , وانما 
ارادوا بالهمز الفرق بين المعنيين المتقاربين . آخر كلامه . 


١ (‏ ) دواية التبريزي « وقرى ضيوفك » . 
( ۲ ) جاء في كتاب التبريزي : 7707/7 : 
« القشيب » : الجديد هنا , و « اللوعة » : حُرْقة القلب , و « الرّسيس » :ما يجده الانسان 
في قلبه من خَُرْنٍ وَهَوى , وقيل : رش الحبُ في قلبه : اذا ثبت . وقيل : بل هو من رَس 
الحُمّى , اي : ابتدائها . 
وهذا المعنى يَتَرَنَد في أشعار المتقتمين والمُخدثين . يستعيرون القِرى للحرب والهمٌ , 
يقولون : ضَافَنِي الهِمٌّ فقريتّه حُقاً من شانها كذا , قال الشاعر: 
وأقفرى الهمنوم الصارقاتٍ حَرَامة 
إذا كشرث للصارقاتٍ الوساوش 
(” ) رواية التبريزي « لما اغتدى » مكان « لقد اغتدى » . 


£ 


ويجوز ان يكون الاول من الحَبْسٍ , وهو ضدّ الدّخْلِية » ويكون حبيساً من 
0 اي : وقفت . فيريد : لئن منعت واشرت على البلى فائي وقفت عليك 
دمعي( 
ا قذماً كان أُمِيْمَ كانوا شاكناً 

ك والقفاليق الألى وَجَدِيسَا" 

هذه رواية ابي العلاء والخارزنجي : 

قال ابو العلاء : 

« أَمَيْم » : من العرب العاربة , وكذلك العماليق . وجديس ؛ وهم قوم درجُوا فلم 
يبق منهم من يُعرف نسبهٍ , وبعضهم يقول «أمِيم » بفتح الهمزة . وبعضهم يقول 
واف بالضمَ والتشديد . فيجوز ان يكون الطائي خَفْفه , ولا يمتنع ان يروي 
« اميم » بالفتح . 

وقد كثر في شعره « الألى » بمعنى « الأول . 

قال المبارك بن احمد : 

الذي ذكره محمد بن حبيب( في كتابه « المفوّق » › قال هشام”" :وَلّد لوذ بن 
سام : عمليق وطسم وَإِمَّيم ٠‏ بنو لوذ . فاتى بكسر الهمزة . وقال قبله : ولد يلقع 
وعمليق وطسم وإميم . فجاء به مكسور الهمزة . 


٤ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 
اي ؛ صرت وقفاً على الامطار والرياح » وصار دمعي وقفاً عليك : 

١‏ © ) ورنت في المخطوطة و « لك » لفظة « بك » . ورواية الصولي والتبريزي « فكان 
طفساً قبل كانوا جيرةٌ بك » . 

٦ (‏ ) محمد بن حبيب بن اميّة بن عمرو الهاشمي بالولاء , ابو جعفر البغدادي من موالي بني 
العياس » علامة بالنسب والاخبار واللفة والشعرٌ, مولده ببغدأد ووفاته بسامراء سنة 
٥‏ ه . كان مؤدباً . كثير التاليف . ذكر له صاحب الإعلام ( ١7‏ ) كتاياً » اخباره في 
بغية الوعاة : 79 وارشاد الاريب : 1/ 71/7 , وتاريخ بغداد : ١/۲۷۷.والمحبر‏ : ١7‏ ه 
الفهرست : ٠١7‏ واللباب : ٠١٤/۴۳١‏ . 

( ۷ ) لعله يقصد ابن هشام . وهو عبدالملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافرى » ابو محمد 

. جمال الدين › مؤرخ › عالم بالانساب واللفة › واخبار العرب ؛ ولد ونشا بالبصرة وتوفي بمصر 

سنة 717 هه اشهر كتبه « السيرة النبوية ؛ اخباره في : الروض الائف : 0/١‏ وفيات 
الاعيان : ۲۹٠١ /١‏ والبداية .والنهاية : ۲٦۷/٠١‏ واتباه الرواة: ۲٠١/١‏ . 


0 


و ا و ا قبل عانقا حي يفم 

قال الخارزنجي : 

أراك يا ريع خَلِقاً دارساً قدمت قدماً , فكانّ هذه الامم المنقرضة هم الذين كانوا 
ساكنيك . 

قال المبارك بن احمد : 

ولم يتعرضوا لبيان « قدماً كان اميم كانوا ساكناً بك » . ومثل هذا قوله تعالى : 
« هن ام الكتاب »* , 

قال الجوهري : ولم يقل « امهات » , لانه على الحكاية , كما يقول الرجل : 

ليس لي معين , فيقول : نحنُ مُعَيْئُك , فتحكيه . وكذلك قوله « واجعلنا للمثقين 
إماما 0 . 

كانه قيل : مَن ساكن هذا الربع ؟ فقال : کان اميم كانوا ساكناً به . 

ورواية الصولي لا تفتقر الى هذا التأويل . 
٤‏ - ويرى رُسُومك مُؤجشاتٍ بَغذها 

قذ كُنْكُ مألوف المحَلٌ أنيس0"") 

ه- وِلاقماً حثى كان قَطِينها 
حَلَفُوها يمينا في بَلاكَ غَمُوسا('ا*) 


(8) الآية ( 1 ) من سورة آل عمران. 

٩ (‏ ) الآية ( ۷٤‏ ) من 'سورة الفرقان . 

٠١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « ربوعك » مكان « رسومك » . 

١١ (‏ ) رواية التبريزي « يمينا اخْلَقَتكَ » . 

( * ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
5 - شى الفمراق ين أني لحافِل 


yT ١‏ اة مت" 
A‏ خلحة ونصة ابعة a‏ لميسا؟ 


«ه لمست يداه » ؛ ای ؛ تناولتها يَدُ الفراق » يقول : لا ازال اطلب ثأري عنده حٌى أدركه . 
۷- رود لأصانبثها الى في خزرب 
۸ - بيش فلز غيسوئهن إلى الما 
كاه بها يبري ُؤؤوسا 
- ۹ 


وروى المرزوقي : « يمينا اخْلقَتُكَ عُموسا  »‏ وقال : 

يخاطب الربع » يقول : رسومك استوحشت من اهلها وَخَلْتْ » كان قطينها 
يكثرون الاقسام بالايمان التي تفمس صاحبها في الاثم فَآبْلَتُكَ . وهذا أخذه من 
الحديث المروي : « اليمن الغموس تترك الديار بلاقع »09 , 

وروی الامدي : « اخْلَقَنّك » وقال : 

« الهاء » في « قطينها » راجعة للرسوم › وقوله , وبلاقعاً » عطف على 
« موحشات » . 

« وبلاقعاً حنَّى كان قطينها » ؛ اي : الذين قطنوها وارتحلوا عنها حَلقُوا يميناً 
غموساً الا يعودوا اليك . 

اخلقتك : اي : اخلقت ظنك . يخاطب الريع على سبيل الاستعارة والتمثيل . 

.اخلقتك : ذهبت بجدّتك . 

وقد رواه قوم « اخلفتك » بالفاء » وليس بشيء . آخر كلامه » رحمه الله 

تعالى 9" . 


١١ ١‏ ) رواية الحديث في اللسان : : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع » . وانظر مجمع الزوائد ومنبع 
الفرائد » لنور الدين الهيثمي : ج٤‏ ص ۱۸۰ ١‏ دلر الكاتب بيروت 15517 م. 
1١+0١‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 
قال ابو العلاء : هذا مبني على الحديث المروي ‏ وهو قولهم : « الايمان الكاذبة تترك الديار 
بلاقع » . يقول : كان اهل هذا حلفوا يميناً كائبة فتركث ديارهم بلاقع . والقموس : التي 
تُفْمس في الاثم . 


NAYS 


٩‏ - وكائما المهمدى شَقَائقَهُ الى 
وَجَنَاتِهنَ بها ابو قَابُوسَا(* 
قال الصولي : 
« بها » يعني بالكؤوس . ويروى : « ضحى ابو قابوسا « . وابو قابوس : النعمان 
ابن المنذر. وكان رأى شقائق فاعجبته , فقال : احموا لنا هذا . فقيل : شقائق 
النعمان . 
يقول ؛ فوجناتهنَ حُمْرٌ من الكؤوس كالشقائق“' . 
- إئهاً مشي فقد حَوَيْتِ مكارماً 
بأبي المُفيث وشؤدداً قُدْموسا2©م 


e — e - 


زر« ورت بعد هذا البيت في القضيدة البيتان الان ر 


ت 


٠١‏ ق قذ أوتِيَت مِنْ ككل شيءِ بَهْجَة 
ونّداً Op‏ ۲ في الصّبَا 5م 0 1 
قال ابو العلاء : 
في المع ددا ووا : اللعب واللهو والباطل » والمعنى ق ار 
ان يكون مُصَحَفاً . ولو رُوي « وَزْداً » لكان مذهباً . اي : كان البهجة ورد لها . « وحُشناً 


مفموساً في الصّبا » . اي : طَرِيَاً لم تُخْلِقْه الايام والليالي . 
25 لحولا SiG‏ وان لا أيى 
قال التبريزي : 
لان بلقيس متقادمة العهد ا بقيت إلى الآن لصارث فة . 
١‏ 4 ' ) جاء ني كتاب التبريزي : 
ابه قابوس : النعمان بن المنذر الذي تنسب اليه الشقائق , والعرب تسميه : الشّقِر. 
وكان النعمان قد وقف على شقيقة قد انبتت هذا النَّوْر فَامَرَ ان يُحْمَى › فقيل : شقائق التعمان . 
وقال ابو الملاء : 
وقال قوم : انما نبتت على قبر النعمان بن مُقَرْن مُقَرّنَ المُرَنيّ » وكان َيل بنهاوند فَنُسِيَتْ اليه . 
وفي كتاب العين : أن « التعمان » النَّمُ وأن الشقائق مُضافة اليه . وليس بشيء . 
١‏ ر ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۳ - وأرى اليْمانَ عدا عَلَيْكِ بيجهه 
جذلانت تشاما وكان وسا 


- ۲۹۸4 - 


« إنهاً » : إستزادة . يقول : استزيدي فخرأ يا دمشق بمكان ابي المغيث فيك . 
وفي نسخة « واها »2 وهو اجود. 
١4‏ - قذ بُورِكَتُ يلك البُطونُ وَقُدستُْ 
5 0 الخْلهُ 75 ب به ك 31 | 
قال الصولي : E‏ 
يعني بطون الارض بقرب دمشق » وهو ما انخفض من الارض وبطن . 
والظهور : ما علا وَظْهَر . يقول : زكت وحسنت بقربه دمشق › وهذا كلّه مثل ضربه 
لكرمه وجوده . 
ووجدت بيتين يرويان للحلبي وهما : 
يا..«!") اما تحنّ الى القصف فهذا أوان يبدو الحنين 
ما تكرى جاانب المصلى وقد 
اشرق منه ظهوهه والبطونٌ 
قال ابو العلاء : وذكر معنى ما ذكره الضولي : 
('واذا كانت الارض غير مسكونة فظهورها : ما ظهر من جدرانها وارتفع 
منها"' » ويطونها : ما كان وادِياً أو وَهْداً , واذا كانت مسكونة فظهورها : ما ظهر من 
جدرانها . وبطونها : ما بَطن من التور والبيوت . 
وقد يحتمل ان يعني بالظهور : جمع ظهر الرجل » وبالبطون ؛ جمع بطن المرأة . 
يريد : ان اهل هذه المحلّة قوم طاهرون مباركون . والاول اشبه واحسن هذا 
التفسير لا معنى له. وترك تفسير البطون . 
۹ا - فصَنيعفة تُشدى وخطب يغثلى 
وعظيمة فى وزم يُوْسَى 
۱١ (‏ ) ريما تكون « يا لائمي » . 
١١ (‏ ) نكر التبريزي في كتابه كلاماً لابي العلاء قبل الكلام المذكور في المتن . وهو : 
قال ابو العلاء : يجب ان يُعْنَى ب « الظهور » ها هنا . جمع « ظهر » » من الارض ؛ وهو ما 
ظهر منها . و « البطون جمع « بطن » . واذا كانت الارض غير مسكونة ... الخ . 
١17/١‏ ) صيفة العبارة في كتاب ابي زكريا : « فظهورها ما ارتفع منها ويطونها .... » بحنف « ظهر 
من جدراتها » لان هذا المحذوف سوف يذكر فيما يرد بعد ذلك في سياق الكلام . 


۔ ۲۹ - 


قال الخارزنجي : 

يقول : صلحت امور دمشق بابي المغيث , فانما ترى في أيَامه صذيعة تسدى 
الى طالب , وخطباً جَليلًا قد أعيّى من كان قبله فدفعه . وجُرحاً يُداوَى . 
اي : جُرح نفاق يداوى بالاخلاص . 

وفي كتاب ابي ركريا : 1 

ليس بدمشق الا هذه الجَلالٌ لكونه فيها . 
١‏ - الآن أَمْسَت اللنففسيتق واطبَحث 

قال الخارزنجي : 

يقول : كانت عيون اهل النفاق شوسا قبلك , فقد قمعتهم حنَّى صارت عُوراً . 

قال المبارك بن احمد : 

وفي اعراب هذا البيت اشكال , وفي الفاظه تقديم وتأخير. وتقديره : الآن 
امست واصبحت عيون النفاق عورا » كن قبلك شوساً . فترتفع « عيون » باصبحت 
لقربها منها » وموضع «للنفاق » نصب على الحال ؛ لانها صفة نكرة مقدّمة عليها . 

و« عورا » خبر أصبحت . وموضع « كن قبلك شوسا » رفع على انه صفة 
« عیون )(04) . 
۷ - وَتَرَكْتَ يَلْكَ الانض فضلا سَجْسَجاً 

من بهد ما انث تَكُونُ وطيسا" 

« السَّحِسَج » : الهواء المعتدل. اي : صارت طيّبة بعد ما كانت حامية 

بالحروب!”" . 


ااا كد كب س 


( ۱۸ ) قال التبريزي في كتابه : 1: 

يقول : ذلّ النّفاقُ بابي المغيث . أي : فاق اصحابها صارت عيونٌ عورا . 
(19) رواية التبريزي : « ظلا سَحْسَجاً » . 
(۲۰) اللفظة في مخطوطة هذا الكتاب « بالحرور » وفي كتاب التبريزي « بالحروب » . 


RAA 


وقال ابو العلاء : 

« الوطيس » : حُفْرة تحفر في الارض › ويختبر فيها'" . 
وقال الصولي : 

« الوطيس » : تَنُْدٌ مِن حديد يحمل في الاسفار. 

يقول : تركت ارضها فصلا سجسجاً » لا حاراً ولا بارداً مؤذياً . 
وروی ابو العلاء : فاكلا اشفا . 


٠. 8 0‏ 
سَعْداًٌ يق الظلمَة الجنديس'ا*" 


قال ابو العلاء : 
يحتمل : « يَشْقّ » و« شق » , بالياء والتاء . فاذا روي بالياء فهو للسعد . 
واذا روى بالتاء فهو للممدوح › وأن يكون بالتاء أحسن . 


)">١( 


(YY) 
)*( 


نكر التبريزي في كتابه بعد ذلك كلامآلابي العلاء هذا نصّه : 
وبعض الناس يَدَعِي أنّ اول من قال حَمِيَ الوطيس » النبي صلى التاعليه وسلم . وما 
أخسب هذا الا وَهْماً . لان الوطيس قد كثر في الشعر القديم › قال تابط شَراً : 
إِنّي اذا حَمِيَ ال سوطيس وأو تث 

للحرب ناز كريهة لم الكل 


وقال الافوه : 
أئيدُ ب الطز ير إذا خث 


بيراتها الحيربٌ اضطرم الوطيس 
وأصل السجسج : الهواء المعتدل . ا 
رواية التبريزي « بدرا » مكان « سعدا » . 
وردت بعد هذا البيت في هذه القصيدة الابيات الآتية : 
۹ - ها في التُجوم سِوى ية بَاطِلٍ 
فت وأسس إنکا تقالسيَتا 


قال ابو العلاء : 

كان الشعراء في القديم إذا جاعوا بالفعل جاعوا بمصدر في القافية » كما قال النّمرٌ بن 
تولب : 

بلك اللّهُمٌ مِنْ خم سر وعِيّ 


ومن نفس أصالجُها امل 
وكما قال القطامي : « أمام الركب تَنْتعٌ اندراعا » . 


الات 


و « الجنديس » مثل الجنْدس . وزيادة الياء في مثل هذه المواضع جائزة" . 
۲ - حَزبٌ يكون الجَيْشُ فَضْلّ صَبُوجها 
ويكونُ فَضْلُ غُبوقها الكَزدوسَا 
ويروى : « ويكون بعض غبوقها )) و « ويكون فضل غبوقها » . 
قال الصولي : 
هذا مثل . يقول : حَرْب يتلف فيها الناس , فكان الجيش وهو الاكثر عدداً 
تصطبح بهم هذه الحرب » بل تجعلهم فضل صبوحها , وهو شُزب القَدَاة » وتغتبق 
بالكردوس » وهم النفر من الجيش . والغبوق : شؤب العَشِيّ . 
۳ - عُرْمٌ امرىءٍ من رُوجِه فبها اذا 
ُو السَلْم أُغيمَ مظقماً ولَبُوس 


وكما قال الآخر: كنار مجوس تَسْتَعِرٌ استعارا » . 

تم كثرت الصناعة » وتشتد فيها القّالةٌ حتّى صاروا يعبيون ذلك » فامًا ابو الطيّب فقلّما 
يجيء به ولا ريب انه كان يعتمد ترکه ‏ وإخلاء الكلام من مثله أحسنُ وأقوى . لانه يجيء 
يعدما استغنى الكلام وَعُلِمَ الفرض . وانما يُتوصل به تقويم القافية وصلاح الوزن . 
٠‏ - إن المت وك هُمّ كوكبنا التي 

قال التبريزي : تَخْفَى وتطلمُ أشفلدا وتسا 
اي : الملوك هم النجوم التي تؤثر في السعادة والتُحس . 

١‏ - فن جَلوْتَ ظلامها مِنْ تَفيما 


( 77 ) نكر التبريزي في كتابة تكملة لكلام ابي العلاء, هذا نصها , وريما يكون الكلام له: ‏ 
لان « فغللا » و« فِغليلا » متقاربان , وكذلك « فلل » و« قِنْعيل » . ويجوز ان يكون 
اشتقاق « الجندس » من « الحَذس » : وهو الغْلن . اي انه يستر الاشياء والشخوص فلا 
يُتَبَيّن أمرّها إلا بالظن . 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
4” - كم بي قوم إتما لاهم 
مال وقكم ينون فلوسا 
۵ ب شار ابن ابرهيم ممُؤستى سيزة 
سَكَنَ اليمانٌ لها وكانَ موسا 
VY"‏ 


قال الخارزنجي : 
يقول : ما يصيب الرجل في هذه الحرب من غرم فهو من روجه دون ماله , لا 
كالمسالم الذي انما يغرم من ماله“ . 
1 - فاقََؤر نَافِرةَ الشلام وأنشرث 
كَفَاهُ جُوداً لم يرل مزموش0") 
ويروى : « واسطة الشآم » » وهي دمشق › وجعلها نافرة لاضطراب والاحوال 
فيها . 
۷ - كائث مَدينة عَسْقَلانَ عَرُوسَهَا 
دثوي « عروسه » : يعني الشام . 
قال ابن الاعرابي : « عسقلان » : سوق يحجّه النُصارى كل سَنة » وأنشد ابو 
العلاء : 
كان الوح وش به غشقلا 
نُ صَاعدئْنَ في يوم حَجٌّ ييافا0") 


۲٤ (‏ ) قال التبريزي : 
اي : هذه الحربٌ من يغشاها يَغرم فبها من روحهء لا من ماله [ وهذا معنى ما ذكره 
الخارزنجي ] . 
( ” ) رواية التبريزي : « فاق واسطة الشام وانشرت كقاه جَؤراً» . - 
ورواية الصولي : « فاقر فاقرة الشام وانشرت كفاه جُوداً » . 
۲١ (‏ ) هذا البيت لِسُحَيم بن وثيل الرياحي . ورد في اللسان : « انشده تعلب » . مادة 
عسقل . 
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المعنى : تجّار عسقلان » فحذف المضاف"' . 
۸ - مِنْ بَعْدٍ ان صَارَتْ هُنَيِْدهُ صِرِمة 
والتذرةٌ اللْجْلاءُ صَارث كيشا“( *) 
قال الصولي : 
يقول ؛ زادت به دمشق وزكت › و« الهنيدة » : المئة من الابل و« الصرمة » ؛ 
القطعة نحو العشرين . 
يقول ؛ فصارت الابل المئة صرمة حتى قدم فَرَدَ بجوده وعدله . 
« البدرة النجلاء » : الواسعة . صارت كيساً . اي : قلّ ما فيها . وهذا مثل . 
ويروى : التجلاء . 
قال ابو العلاء : 
[ الثجلاء ] : وهي العظيمة البطن مع استرخاء . و « النجلاء » : الواسعة , 


( ۲۷( جاء في كتاب التبريزي : 
« عسقلان » ان كانت عربيةٌ فاشتقاقها مِنَّ « العَسَاقيل » : وهو اول الراب » فكاتها اول 
الشام › وقال قوم : « المَشقلانة » : جِلْدَة الرأس وأعلاه » فان صح ذلك فيجوز ان تكون 
« عسقلان » مته . لانها من أعالي الشام . 

٠۸ (‏ ). رواية الصولي والتبريزي « من بعدما ». 

: ورد بعد هذا البيت في القصيدة. البيتان الآتيان‎ (x 
فكالهُم باليِجل ضَلُوا حِقْبَة‎ - 8 

كان وى اذ أَتاهُمْ تى 

قال التبريزي : 
« موسى » الاول : هو الممدوح › يقول : كانهم قوم موسى حين ضلوا مده بلِلمِجْلِ فانقذهم 
من ضلالهم موسى لما رجع اليهم بعد الميقات › فيقول : ضلال هؤلاء كضلال قوم موسى 
بالمجل فارشدهم وانقذهم . 
٠‏ - وستّفة اللُفْمَى التي صَيِعَتَ ولا ۰ 
جاء في كتاب الصولي : 
وبروى « وتواتر النعمى التي كملت ولا نِعمٌ .... » انتهى كلامه . 
البوسى : يقصد : البؤس . وهو الخضوع والفقر. 
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والثاء اكثر الروايتين . 
وقال الخارزنجي : 
التجلاء(*) العظيمة : يقول : كانت دمشق عروساً . بعد ان كانت هنيدة فصارت: 
صرمة . ونقصت البدرة فآلت الى مقدارما يسع كيسها . 
وقول الصولي : « قل ما فيها » غير ملائم للمعنى › وانما هو : ذهبت اصلا 
قصارت كيساً , لا شيء فيه مارغأ . وما سره الخارزنجي في غير موضعه') . 
و ا ا و 
۲۹١ (‏ ) في مخطوطة الكتاب « النجلاء ». وهذا فيما يبدو من خطا التساخ . 
7٠ ١‏ ) هذا الكلام فيما يبدو تعليق للمبارك بن احمد على ما تقدم ذكره . 
١١ (‏ ) وجاء في كتاب التبريزي : 
« هُنَيْدةٌ » اسم للمئة » تستعمل غير مصروفة , فاذا جاءت في الشعر بالصّزف احتملت 
وجهين : أحدهما ان تكون نُوّنَتُ للضرورة . والآخر : ان تكون تكرت فلوّنت كتنوين النكرات . 
قال الاعشى : ١‏ 
أثارلة من جاب البَزكٍ غذوة 
هُتَيِدَةَ تحثرها إليه زعائها 
وقال هيان : 
أغطى فلم بذ لل ولغ بق يت 
هُتَِدة تزيدٌ فوق المائة 
وريما جاءت بالالف واللام في شعر لا فصاحة له ؛ ويجوز ان يكون مصنوعاً , كما قال : 
وتضرٌ ١‏ بن لقان الهنْئدَةَ عاشها 
وَين حلا ثم مي فانصاتا 
وأما قول الآخر: 
» ويُعْطى الهُنَيْداتِ والدُيْلما ©» 
فان الالف واللام دخلت للجمع لا للضرورة , كما تقول : زيد ‏ ثم تقول في الجمع : الأيود » 
قال الشاعر: 
وُشَيمئدذد لي رارك بيك نق 
وعُفْرٌ الخير إذ كر الور 
و « الصٌّزمه » : يكنى بها عن الابل القليلة . قيل : هي من بِضْعَة عشر الى عشرين ‏ وقال 
غيرهم ۲ 
من تلاثين الى أريعين . ولقلّتها عندهم قالوا لِلْمُمْيم ؛ مُضَرم . اي ؛ ان مالّه صِرْمَة . 
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١‏ - ألوى يُذْلُ الصَّعْبَ إن هُوَ سَاسَه 
وَيُلِينُ جانه إذا ما سيسا 
ألوى : اي : شديد الخصومة . 
قال الصولي : 
مدحه بحسن الطاعة ؛ يقول : اذا سيس أطاع . قال الهذلي : 
اذا سُسْتََه سُسْتَ مضل واخعهة 
ومهما ووكلت اليه كفلاو" 
وروی ابو العلاء : « وَتَلِينُ صَغبته » . قال: 
وهو جار مجرى المثل . يُراد « بالصعبة » كَل أمر مستصعب , وقالوا : بفلان 
قن الصعبة ٠‏ وأصل ذلك في الابل , ثم استعمل في جميع الاشياء , فيجوز ان يقال 
ذلك لمن لم يركب ناقة قط" , 
٢‏ - ولاك كائوا لا يُرَأَسُ مِنْهُمْ 
ويروى « وكذاك » . 
قال الصولي : 
يقول : من حدم وريس عرف ما يجب له عليه . فصلحت له الرئاسة92") . 


: هذا البيت للمُتَدَخُل . وهو مالك بن عويمر بن عثمان . من قصيدة اولها‎ ) ۳۲ ١ 
ما إن ابو مالك‎  كرفمل‎ 
بوانٍ ولا بضعيف واه‎ 
. 7١ انظر ديوان الهذليين  القسم الاول. ص‎ 
: جاء في كتاب ابي زكريا‎ ) 76١ 
 َدَنَّللا يقال : خُضم ألوي : اذا كان شدي الخصومة , يلتوي على مَن خاصّم . وهم يحمدون‎ 
: قال الراجز‎ 
٠ ه وَجَذتّني. ألهى شديد المُسْتمر‎ 
. » ولا يقولون للانثى « لَؤاء‎ 
.. » رواية الصولي « فصلحت به الرئاسة‎ ) ۳١ ( 
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وقال الخارزنجي : 
جرب هذا الممدوح الامور. ولقي فبها الشدائد , حتّى حَنْكَنَُ التجارب . 
والمرؤوس : الذي أصيب في رأسه . 
هذا تفسير في غير موضعه . والبيت مُفْسَر للذي قبله"" . 
71 - عَنْ لم يَكُذ وَيَطِرْ على خَيْشُومِهِ 
رَهَجٌ الخميسٍ فَلَنْ يَكُودَ خَمِيسَا") 
ويروى : « من لم يَقُدْ وَيَطِيرَ في خيشومه » . ويروى « فيطير » . وهذا نحو 
الذي قبله . 
58 - أَعْطٍ الرّياسَة هن تُرِيدُ فلم تزل 
مِنْ قَبْلٍ أنْ تُذعَئى الرّئيس رئيسا") 
وقال الصولي : 
ويروى « شد الرياسة في يديك » . 
وروى الخارزنجي وابو العلاء ؛ « أعط الرياسة من يديك فلم تزل » . 
وقال ابو العلاء : 
المعنى :ان الرياسة محتاجة إليك فتفضّل عليها بالعطيّة كما تُعطِي غيرها من 
الناسٍ ؛ وهذا من دَعْوَى الشعراء التي لا صح إِذْ كان مستحيلًا ان يقال للرجل : ما 
زلت اميراً فانت مُستَغنِ عن الإمارة » وهو لم يُسَمٌ بذلك الاسم إلا والإمارة معه وفيه . 
ويجوز ان يعني بقوله : أعط الرئاسة من يديك » , اي : هَبْهَا للناس ليصيروا 
رُؤْسَاء كما تَهَِب المال . 


( 76 ) جاء في كتاب التبريزي : 
هذا البيت مبنِيّ على قولهم : فلان قد آل وإيل عليه . اي : ساس وسيس . 
ومعروف بين الخاصّة والمامة أنّ من مارّسَ السّوقة . وكان منهم تَخراً ثم صار مَلِكاً يكون قد 
جَرْبَ من الامور ما لم يُجِرَنْهُ الملكُ بن الملك . 

۳١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : من لم يقد فيطير في خيشومه ٠»‏ ورواية الصولي « ويطير » . 

( ۳۷ ) رواية الصولي والتبريزي : « اعط الرياسة من يَدَيْكَ فلم تزل م 
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والفَرْقُ بين هذا المعنى والمعنى الاول : ان الرياسة ها هنا موهوبة لغيرها , 
وانها هناك يُوهب لها . 

وقال الخارزنجي : 

اني : اعط الرياسة حقها , فائك لم تزل من قبل ان دُعِيتَ الرئيس رئيسا , اي : 
كنت جرّبت الامور وسستها , فكنت رئيساً قبل ان ترأس , وتْقّى إليك مقاليد الامور . 

-٥‏ ماذا عسَيْتَ ومن وَرَائِكَ حَيَةُ 


0 
e 


تق السود من أمامك عِيسَى8*") 

قالى الصولي : 

ما عسّايّ ان اقول وأنت قد حزت بنفسك وابنيك المديح . 

وفي نسخة : « ماذا عسيت » »اي : ما ظننت ان يُعمل بك › وقد حُميت من كلا 
جانبيك . 

ويقوى ذلك ما وجدته في نسخة : ماذا خشيت » . 

وقال الخارزنجي : 

ما عسيت ان يكون لك في وجهك هذا غير نجح وظفر مع الذين أمامك , وهو رجل 
شبهه بالحيّة المتوقدة , والذي خلفك › وهو عيسى , اي : لا ينبغي لك ان تظنّ بعد 
هذا الا كل نجح . 

وقال ابو العلاء : 

هذا البيت يدل على ان عيسى في البيت الاول مُرادٌ به اسم هذا الرجل , وكونه 
في معنى المسيح عليه السلام معنى صحيح » وهو أبلغ في المدح . آخر كلامه . 

لم يبيّن ابو العلاء البيت الاول الذي فيه عيسى › اما في هذه القصيدة فليس 


( ۳۸ ) رواية الصولي والتبريزي « من امامك حيّة ... من ورائك عيسى ... » وجاء في مخطوطة هذا 
الكتاب فوق كلمة « ورائك » في الشطر الاول بخط الكاتب : كلمة « امامك « وفوق كلمة 
« امامك « في الشطر الثاني . كلمة « ورائك » وبذلك تكون الرواية مطابقة لرواية الصولي 
والتبريزي . 
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فيها « عيسى » الا في هذا الموضع . ولعلّه اراد عيسى الذي ذكره في القصيدة التي 
قبل هذه وهو قوله : 
© واستفحل الخطب يا عياش يا عيسى') » 
7 - اسان شاا مِنْ يمشق ولا 
من “حفص انغ بَلْدَةٍ عریت(!×*) 
وروى الخارزنجي : « أسَدَانِ حَلَا من دمشق وأوطنا » . 
يقول : هذان اللذان اكتنفاك من امامك وورائك هما أسدان حلا من هاتين 
البلدتين امنع محل واحصنه . 
قال المبارك بن احمد: 
فيكون قوله « عرّيسا » تمييزاً . 
ويروى « سلا من دمشق » . 
وقالوا في تفسير « شدًا من دمشق » : اي : قوّيا منها , وذلّلا من حمص › لان 
اعداءه كانوا قد استولوا عليها'» . 
8 - أشق الرْعِيّة من بَشَاسْتَِكَ التي 
لو انها ماء لكان مَسُوسَا 
في نسخة : 


( ۳۹ ) جاء في كتاب التبريزي : 
أصل « الوَقّص » ؛ الكسر. وبذلك سمي الرجل وَقّاصاً . والموضع : واقِصّة . 
٤١ (‏ ) جاء في هامش مخطوطة الكتاب بخط الكاتب ؛ ويروى «سدًا » بالسين . 
( ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷ - جذ القنا جيساً فإن طَاغ طفى 
قلا الى مفلثاة زاك الخيسا 
قال الصولي : 
اي : قصداه بالقنا . 
١ (‏ ) هذا الكلام للتبريزي ورد في كتابه ٠‏ وقال قبله ؛ 
اسدان : اي من امامك وخلفك . 
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« المسوس » : الذي اذا شريه العطشان مَس موضع الغُلّةا"“ا . 
١‏ - إن الللاقة الى خير لهم 
مِنْ عِففة جَمَسَتْ لديك جُمُوس١٠‏ 
قال الصولي : 
جَمَسَتُ : اشتدّت » كذا رواه ابو مالك ,2 وغيره يرويه : « خمست لديك 
خموسا » ؛ اي : تأخذ منهم الخمس › وكان يؤخذ منهم اكثر , وهو عند ابي مالك 


٠‏ - لو أن أَسْبَابَ العاف بلا ثقىّ 
تَفَعتْ تقذ نفعت إذأ إبليس(* 

قال الآمدي : 

اراد : ان طلاقتك وندى وجهك خير لهم من عفّتك عن أموالهم › اي : ان عفّتك 
مع عبوسك وتقطيبك لا ينفعهم كما لا تنفع إبليس عِهّْته بِغَيْرٍ تقى . 

ولم يرد ب « الندى » في البيت : السخاء , وانما اراد به : ندى الوجه .اي :لا 
تنفع الرعيّة عفتك بغير طلاقة ‏ كما لا تنفع ابليس عفته بغير تقوى . 

قال المرزوقي : 1 

وانكر بعضهم قوله : 
ان البشاشة والندى خيرٌ لهم 


: جاء في كتاب التبريزي‎ ) ٤۲ ١ 
. قيل ؛ ان الماء « المَسُوس » : الذي يَمَسٌ المُلّة فيقطمُها . ووصِف بذلك الريقٌ ايضا‎ 
. » رواية التبريزي ؛ « عليك » مكان « لديك‎ ) ٤١ ( 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ )*( 
ملي القواقي قد أنَيْتَكَ مُيْماً‎ - ١ 
ندجسم التَهْجِيرَ والتَفْلِيسَا‎ 


قال : لو اراد هجوه لما زاد على ذلك » لان الجموس والجمود هما من صفات 
البرد والثقل . انتهى كلامه . 
قال ابو علي [ المرزوقي ] ادام الله عرْه : 
هذا الذي انكره هو قريب مما امليته حديثاً . لان للالفاظ حدوداً » من فارقها كان 
کمن نقل الشيء عن موضعه » واستعمله في غير وجهه . ولا فصل في ذلك بين 
الالفاظ والاوصاف , والتصوير والتشبيه , وكما ان من فارق المالوف في شيء من ذلك 
بالزيادة فيه او بالنقص منه عيب , ولم يرتض › كذلك من فارقه بتغيير حاله في 
العرف ‏ او طريقته في الاستعمال انكر ذلك منه , ولم يُسْتَّصَبْ , الا انه قد يستعار 
اللفظ ويوضع موضع غيره ويكون المراد إلحاق الذمّ اذا كان المستعارٌ في شرفه ورتبته 
نُونَ المستعار له . وقد يكون المراد إلحاق المدح اذا كان على العكس من ذلك . وقد 
تتجرّد الاستعارة من المدح والذمٌ وَيْقّصد به تحقيق المعنى › او تاكيد التشبيه . واذا 
كان الامر على هذا فلا يمتنع ان يكون ابو تمام قصد في وصف العفّة بالجموس ‏ وإن 
كان الاصل فيه ان يكون في الودك بازاء الجمود في الماء . على تحقيقها وثباتها , 
كما يقال : دين تخين وستر ثخين . وهو صلب الدين والرأي ‏ وصليبهما . وهذا ظاهر 
إذا تؤمّل » وقد سلك هذه الطريقة في موضع آخر فقال : 
وأراك في العمل المبابك دائهباً 
ما تستفيق ييبوسة وجفوفاا“ 
وفي كتاب ابي زکريا : 
اي : قد حصلت فيك العِفّةٌ ولزمنك › وهذه الخضلة يُعود نفعها عليك ( بكونك 
عليها ) . فاستعملْ معهم الطلاقة والبذل فانهما خَْلّتان محمودتان , وهي خير لهم 
من الاولى ليكون قد تكاملت فيك الخصال الثلاث › فمنها ما هو خير لك › ومنها ما هو 
٤٤ (‏ ) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : , 
اطَلانُهُمْ سليّث | ثماها الهيفا 
واستبدلت وحشاً بهن عكُونا 
وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 
ورواية الشطر الاول من البيت الشاهد فى الديوان « وأراك في ارض الاعادي غازيا » . 
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خير لهم“ . 
وهذه التفاسير كلها متقاربة . 
وروی الخارزنجي « ان البشاشة والطلاقة » جميعاً . وقال : 
جمست : جمدت . وفسّره بما فسّره الآمدي . 
وقال يصف شعره : 
۲ - من كل شارة تُفَايرُ بفدها 
حَظْ الرّجال من القَصِيدٍ خَسِيسَا 
قال الصولي : 
تغادر : تترك , يقول : هذه القوافي التي مدحتك بها قد توفْر حَظُك من جودتها , 
فليس لاحد بعد مثلها › وانما يمدح بخسيس من القول عندها . 
وقال الخارزنجي : 
من كل قافية سائرةٍ لا يوجد في الشعر مثلها . ولا يقدر احد من الشعراء ان 
يقول مثلها ولو جهد . 
كذا كان في کتابه . 
٣‏ - وَجّديةة المَغْنّى إذا مَعْنَى التّي 
تُشقّى بها الاسْمَاعٌ كان لَبِيَ0() 
قال الصولي : 
يقول : هذه جديدة اذا كان جود الشعر لبيسا" . 


ڪڪ د ا 
٤٥ (‏ ) ورد كلام ابي زكريا التبريزي هذا في كتابه بعد البيت : « ان الطلاقة والندى ‏ » ٠‏ 
٤٦ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « تَشقى ». 
( /اع ) اللبيس.: الخلق . 
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وروى الخارزنجي : تَشْقَى بها' الاسماع » . 
يقول : هذه القافية جديدة المعنى اذا كانت قافية غيري خَلِقَة . 
٤‏ - لهو بعفاجل حُسْنِْها وتثُها 
عِلْقَأ لآنغجاز الزمان نَفِيسَ* 
ويروي « تُعِدُها » ؛ رباعياً . 
قال الخارزنجي : 
تعدّها علقاً نفيساً يذخر لنوائب الدهر وعواقب الامر. 
قال المبارك بن احمد : 
اي : تبكي بعد موتك , ويثني عليك بها فتكون انْفْس نخائرك التي نخرتها › وتبكي . 
١‏ - كالدَجُم إِنْ سَافَرِتَ كان مُرَاكباً 
۰ وإذا حَطْظْتَ اليكل كان جَلِيسَا 
اي : لا يغيب عنك في سفرك وحضورك » لان الرواة يحملونه ويتناشدونه 
ویروی « کان مسافراً » . 
وروى الخارزنجي : « مواكباً » و« مراكبا » . اي : مَن يركب معك . 
۷ - إا بَعَثْنَا الشّعْرَ نَحْوَكَ مُفْرَداً 
وإذا انت لا بَعَثْنا المِيسًا 
في حاشية بخطه : 
يقول : بعثنا اليك بهذه المدحة مفردة ممّن ياخذ عليها الثواب والصّلة , فإن 
انت اذنت لنا بعثنا الحمولة ليحمل من عندك ثوابها . 
وفي طرّة : اي : قدمنا عليك بانفسنا . 


( ٭ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي + 
٥‏ - مئ نوحّة الكبم التي لم تَنْقَكِكُ 


AT 


4 - تفي دراك إذا أب قَعْضْبٍ 
ازن عثريفت الى المرّيسَا*) 
هذا البيت وجدته زيادة في النسخة . 
العتريف والعفريت : الرجل الخبيث المتنر . قعضب : رجل من فُشير» كان 
يعمل الأسنة“) . 


٤۸ (‏ ) لم يذكر الصولي هذا البيت في شرحه . 
ورواية الديوان ٠‏ والتبريزي « اردين عِريفَ » مكان « عتريف » . 
( 9 ) قال التبريزي في كتابه : 
العريف : الخبيث الفاجر الذي لا ييالي ما صنع . 


3 


وقال ابو تمام : 

يمدح الحسن بن وهب ويطلب منه فرساً() . 
-١‏ جرت لَه أشماءُ حَبْلَ الشُموش 

والوَضلُ والهَجْرٌ نَعِيمٌ وؤش 

وروى المرزوقي : جرت له حَبْل الشْمُوس الشموس » وقال : 

ويروى « الشموس.»- الثاني بضمَ الشين وفتحها ‏ فاذا ضُمتْ فالمعنى : 

جرت نساء كالشموس حسناً للطائي حبل الشمس ؛ اي : عاملنه معاملة 
الشّميس من يريد اسراجه وإلجاجه , او ركضه واستمراره » وذلك لان الشموس 
لا يئس تأبّيه وتصعُبه ياساً مريحاً , ولا يطمع انقياده وتَلَيّنه طمعاً موثوقاً به , 
متيحاً . وهذا ماخوذ من قوله : 
جرت لما بيننا حبل الشموس فلا 

يأساً مبيناً نَرَى منها ولا طمعا 

ويقال في هذا المعنى : نأى مني مَنْاى الغرور. 

فاذا فتحت الشين فانه اراد : امرأة تشمس عن الريبة . 

وقال ابو العلاء : 

هذه القصيدة مُقَيّدة » ومن اطلقّ شيئاً منها فقد وهم . لان الطائي بناها على 
التقييد . وأحسن الروايات : 

» جرت له حَبْلَ الشموس الشموس »* 

وينشد على اربعة اوجه : بفتح الشينين وضمهما , وفتح الاولى وضم الثانية 
وفتحها وضمّ الاولى . 

فامًا الذي يروي : 

۾ جرت له اسماء حبل الشموس * 
فانه يُخْلِي هذا المصراع من الصنعة . فاذا روي « جرت له له حبل الشموس 


١‏ 1( جاء في كتاب الصولي وابي زكريا التبريزي « يمدح الحسن بن رجاء » وهو الصواب , يؤكد 
ذلك البيت السادس : « يا ابْنَ ابي رجام أَفِدَت نَيّةٌ س » . 
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الشّموس » بفتح الشينين ؛ « كالشموس » الاولى هي « الشموس » الثانية من 
الخيل و « الشموس » الثانية اسم امرأة تُعرف بالشّموس › او يكون نعتاً لها , اي : 
هي شموس من الريب . 

ومن شان الشموس من الخيل ان يغلب مَن يمارسه فيجرٌ رَسَنه., وهذا الوجه 
يحتمل معنيين : احدهما : انه يريد انه رأى حبلها مجروراً فطمع في أخذه فلما رام 
ذلك وَجَدَها شَموساً , لا ينبغي ان تُقَرَب لانها يجوز ان تضرح مَن دَنَا اليها . والآخر : 
ان يكون المراد ان حبلها كان في يده فَعرّته على أمرها فافلتت وجزته . 

ومن روى : « حبل الشموس الشّموس » بضم الشينين . اراد ب « الشموس » 
الاولى : جمغ الشمس الطالعة , وب « الشموس « الثانية : الشموس إذا أريد بها 
جمع الشمس التي يُعنى بها المرأةٌ الحسناء . والعامة : اذا وصفوا الانسان بالطمع 
قالوا : هو يتعلق بحبال الشمس . 

ومن روى « الشّموس » الاولى بفتح الشين ‏ و « الشموس » الثانية بالضم , 

اراد الاولى : الشّموس من الخيل , وبالثانية : جمع شمس من التساء . 

ومن قتم الضّم وآخْر الفتح فالى هذا المعنى یرجع ۰ ٠.‏ 

وأصل « البؤس » الهمزء ولا يجوز همزه في هذا الموضع . آخر كلامه . 

وفي هذه التقسيمات مالا حاجة الى ذكره لولم يذكره . 

وقوله : « وهذه القصيدة مقيّدة .. الفصل » خطا , لان أحداً لا يراها مطلقة , اذ 
هي من السريع . ووزن البيت الاول منه مطوّى العروض مكشوفها › موقوف الضرب 
لا يجوز إطلاقه البنّة . 

وروى الخارزنجي : 

« جَرّت له أرواة حبل الشموس و0 
۲ - ولمْ جذ بالزريٰ ريأ ولم 
تَلْمَسٌ ؤا يَسَصتتئة [ 


( ۲ ) قال التبريزي في كتابه : 
اي : نفرت منه هذه المرأة تُفور الدابّة الشُموس تَجُرٌ رَسَنها وتمضي . 


۲۸ - 


اي : لم تَلْمَس لمي فؤاداً يَتَمَنْهاكا . 
وروی ابو العلاء : « ولم تُلْمِس ٠»‏ رباعياً . وقال : 
« تلبس » هو من قولهم « الْمَسَه » : اذا اعطاه ما يلتمسه . 
وفي نسحة : تلمُس : تعالجٌ . و« تلمُس » اي : لم تُشيف باللماسة ؛ وهي 
الحاجة . 
۳ - كَوَكِبُ الدُنيا الود التي 
بعدئها لث علينا الحوس'») 
وقال الخارزنجي : 
يقول : هذه النساء في الحسن كالكوكب الطالعة المذيرة . وبدلّها وتغدّجها دلت 
علينا الشقاوة والشؤه" . 
٤‏ - أبا عَلِيَ انت وايي الْدى ال 
۰ أخوى ومَفْتى المَفيقات الانيش 
قال الصولي : 
يقول : انت وادٍ للندى » يقصده الطلاب ‏ وأحوى : قد اشتدت خضرته حتّى 
صارت تضرب الى الحوة» وهي الشوداء . 
ومعناه : منزل تانس فيه الكرام » وتفعل فيه المكارم . 
ه - الْبَيِتُ حَيْتُ النَّجْمُ والكٌث حي 
ت القَيْتُ في الازمة والدَارٌ خيش 


قال الصولي : 
يقول : بيته حيث النّجم عُلْوَاْ » وكفه كالغيث في القحط , وهي الازمة › والدار 


( ۳ ) هذا الكلام للتبريزي ورد في كتابه . 

٤ (‏ ) رواية التبريزي « عليك » مكان « علينا » . 

( ه ) قال التبريزي في كتابه : 
اي : الحسانٌ من النساء اللاتي هَن كواكب الدنيا الشمود هُنْ اللاتي نُنْتُ التُحوسش عليك 
بتلّها ؛ لانهن صرن مَضَرْةٌ لك إذ صارت نَفْسْك تَنُوبِ لِحُْسْيها . 


YAY _ 


خيس » أي ؛ عزيزة كخيس الاسد , وهي موضعه" . 
1- يا ابن راء أفتلث بيه 
بها مني جيم وشوش 
قال الخارزنجي : 
| زفت مني نيّة سَفْرٍ ركويها خيمي وسوسي وعزيمتي » و « السوس » : الاصل . 
و« الخيم» مثله . 
قال الصولي : 
يقول : من عادتي ركوب مثلها » وهو خيمي وسوسي" . 
۷ - فا دك عمناني وای ض امه 
قال الصولي : 
غير ابي مالك يرويه على غير هذا . ويروى « ضلعه تذرع . والوأى : الفرس 


٦ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 
« بيته » » اي ؛ شرفه في موضع النجم › وكفّه كالفيث في الازمة › وداره خيس . أي ممتتعة 
على من رامها كخيس الاسد . 
( ۷ ) انكر هنا نص كلام الصولي لما فيه من فائدة. وذلك نقلًا عن كتابه : 
ِيَةٌ : خروج الى حيث ينوي » يقول ؛ من عادته ركوب متلها . ويقال : ما زال ذاك من عادته ٠‏ 
وخيمه وسوسه : بمعنى . 
وقال التبريزي : 
اي حان لي الخروج الى بعض الاسفار , وذلك عادةٌ لي وخُلّقَ . وافتخر بذلك هنا كما افتخر 
بكثرة التطواف في الآفاق والنواحي في طلب المعالي في غير هذا الموضع . 
( *) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي 
۸ أقاتِ ل الهم ببإيجٍافقِهو 
فال خزرب الهم حزب موش 
قال التبريزي : 
يقال : حرب ضروس . استعير لها ذلك من الناقة السّيّئة الخُلّق . يقال : 
ضَرّست الناقة حَالِتها : اذا عَضَّتَهُ ٠‏ وهي ضَرُوس . 


- YAA- 


وفي نسخة : الوأى : الموثق الخلق . والعُذْرَة : شعر الناصية . وتنوس : 
تضطرب . 
وقال ابو العلاء : 
فَامُدُدٌ عناني : يحتمل وجهين : احدهما : ان يريد عنان نفسه . على معنى 
الاستعارة.والآخر ؛ ان يريد ؛ عنان فرسه , وهذا احسن من الوجه الاول . 
و« الصّلْع » لغة في « الصُلّعِ » . لغة تميمية آخر كلامه . 
الاؤلى يريد عنان نفسه ٠‏ او عنان أمله , ولا يريد الوجه الثاني › فإن اراد عنان 
فرسه الذي يطلبه فبعيد من وجهين ؛ احدهما : انه ليس بفرسه بعد . والثاني : لو انه 
له ؛ كيف يمد عنان فرسه بنفس الفَرْس, وهو الوأى الذي وصفه* . 
قال ابو زكريا : 7 
وروی الخارزنجي : بوأى ضَئْقُهُ يَذْرعِ » . قال : 
يمد بضبعه في السير ويبسطه كما يبسط الذّارع الثوب بذراعه . آخر كلامه . 
اذا أخذ « يذرع » من قولهم : فرس ذريع » واسع الخطو بين الذراعة . 
وزاد ابن دريد : كثير الاخذ من الارض بقوائمه › فهو احسن . و« الضبع » : 
العضد . 
قال ابو زكريا : 
(')وعند ابي عبدالته : « ضِلْمُه ُذْرَعَ » ؛ اي : هو طويل الضلع › تُذْرع لطولها 
(۸) ييدو ان هذا الكلام هو تعقيب للمبارك بن احمد على كلام ابي العلاء . 
)53 الكلام من هنا بيدو انه للمبارك بن احمد . 
٠١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه قبل ذلك : 
اي : أحملني على فرس هذه صفتّه ‏ و « الوأى » : الشديد المجتمع ‏ و « ضِلْمُهِ تثبت » : 
اي : متمكّنة مُسائدة في حلقه . و« المُنرة » : أمام الناصية 
وقال في موضع آخر: 
و« الوأى » المُقّتتر الخَلّق المجتمع ‏ وقيل : إنما هو الصّلْب الشديد . 
وقال الفراء : هو الطويل › والاشتقاق يَدلَ على انه يَئي الجَرْي . اي : يده » يقال : وآه : اذا 


وقيل : الوأى : ضمان المِدّة . و« ضِلمُه تَنْبْت » . الصُلْع لغة في الصّلّع تميمية . 
والضّلَع افصح . 


- ۸۹ 
التنظام 


ذوعا ولا تشمو 
والاول هو الوجه , لذكره النْؤْسَ مع الثبات . 
- إذا المَذَاكي ‏ خُطبث 
فَحَظها ‏ مِنْهُ اللّْفَاءُ الخُسِيش 
قال الصولي : 
المذاكي : مسانّ الخيل التي تعؤدت السّباق . « اذا خطبت نقعه » : اي : 
غباره » فارادت الدخول فيه . وكان حظّها اللّفاء : وهو القليل . اي :لا تقاربه سبقاً . 
وفي نسخة اخرى « لا تشق غباره » , وقد أحسن في قوله « خطبت نقعه » . 
وهذا مثل') . 
ْم ولْاربْلُُ ينها بوش 
قال ابو علي المرزوقي : 
32 2 5 ا 7 
يستوهب فرسأ , يقول : لیکن أغرّ مُحجَّلا » لا يكون به رَجَلٍ . وهو ان يكون باحدئ رجليه 
بياض » وذلك يتشاعم به » وهو اذا كان في اليسرى اقطع عندهم . 
والارجل بسوس : يتشاءم به كما يتشاءم ببسوس , وهي الناقة التي قتلها كليب › وكانت 
سبب حرب بكر وتغلب . آخر كلامه . 
قال الجوهري : « البسوس » اسم امرأة > وهي خالة جِسّاس بن مُرَة الشيباني › 
كانت لها ناقة يقال لها « سراب » فرآها كليب وائل في جماه وقد كسرت بيض طير 
كان قد اجاره » فرمى ضرعها بسهم فوثب جسّاس على كليب فقتله » فهاجت بكر 
وتغلب ابني وائل ٠‏ اربعين سنة » حتى ضرب بها العرب المثل في الشؤم . 


1١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 
« خْطَبَتُ نُقعَه » مستعارة من قولهم :َخَطَب المرأة » و « نقعه » : غباره . و « اللّقَاء » ضد 
« الوفاء » . 


قال ابو العلاء : 
حذف الالف واللام من « البسوس » . وله عادة بذلك ١‏ كما قال : 
© ما بين اندلس الى صنعاء » 
وقال الخارزنجي : 
وروی « والارجل منه بسوس » : هو محجل القوائم كلها . وليس بأَزرجّل 
فيتشاعم به » ولكن أرجله شؤم ونحس للاعداء ‏ تدركهم حيث ما تصرفوا . آخر 


كلامه . 
وقال في اوله : « الموضح » : المحجّل, و« الرُجلة »: بياض احدى 
الرجلين . 


وذكر البسوس . وهذا تفسير خالف به جميع شارحي هذا البيت › وانما اوقعه 
فيه قوله « منه » وجعلها جمع « رجل » التي هي احدى قوائمه . 
وقال الآمدي : 
« الموضح » : به اوضاح , والاوضاح :بياض في اطرافه ‏ وذكر ما ذكره في 
الارجل ‏ وقال : 
والبسوس : المرأة التي رمَى كليب ضرع ناقتها , وكانت في جوار جِسّاس , 
وكانت حرب بكر وتغلب من أجلها . فضرب بها المثل في الشؤم . 
وليست « لبسوس » في هذا الموضع طلاوة ولا حلاوة"" . 
١‏ - وَكُلُ لون فيك ما خلا ال 
أشهبٍ فالاشهبُ لذن لَبيشس9") 
تر ا ار ل 


١7 (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
يقول : الارجل مشؤوم كشؤم البسوس .. والرَجْلّة : مثل الشهبة والكمتة . 


وقال التبريزي : 
« مُوَضُْحٌ » : فيه أوضاح كالعُرّة والتحجيل . و« الرَجْلَةَ » : ان يكون في احدى رجليه 
بياض » وذلك مكروه . ش 

١١ (‏ ) رواية التبريزي : « ما خلا الاشهب فالشهبة لون لبيس » . وروى الصولي : « فالشهبة لون 
بئيس » . 


۔ ۹ 


في نسخة بخطه : الاشهب لون خَلِقَ لانه في لون الشيب . 

قال الآمدي : 

ولذلك قوله « فالشهبة لون لبيس » . وما علمت احداً نعت الشهبة بهذا النعت , 
لان اللبيس هو الذي قد استعمل فخلق واتّسخ . 

ومن اين جعله خلقاً او دنساً ؟ بل هو من اجدّ الالوان للخيل وانصعها 
واجملها » لا سيما ان كان أسود العرف والذنب » فان ذلك من مراكب الخلفاء 
والجبابرة . وانما يقال في الاشهب انه ليس من سراع الخيل , ولا مما يجري في 
الحلبة ‏ لِقلّة صبره ورقته . لان البياض عندهم رقّة وَتََفُه . وكذلك الابلق ما سبق في 
حلبة قط من اجل ما فيه من البياض . فهذا عيب الشهبة عند اهل البادية . فما وجه 
قوله « لبيس » ؟ . آخر كلامه . 
۲ - ومز لم يشظمهيز كشخكة 

والصمُز المُقْرط فيها زسِيش'" 

ويروى : « ومخمر » . أي : صلب . ويروى « لم يُصْطَلَمْ » . 

قال الصولي : 

« مجفر » : واسع الجنبين ليس بمنظم الخاصرة . 

وقال ابو علي : المرزوقي : وروى « لم يُصْطَلَمْ كشَحُهُ فالضّمُرُ المُفْرط » . 

لم يصطلم كشحه » : اي : ليس باهضم مفرط الضمرء لانه يقال : ما سبق 
اهضم قط . ويجوز ان يكون المعنى : لم يبالغ في تضميره حتى يزول كل شحمة . فلا 
يقدر على السبق الى الغاية . ويجوز ان لم يكو كشحه , فيكون معيباً فيه رسيس , 
اي : إنحزاك!*') وضعف . 


يقال : اصابه رش ورسيس . 


٠٤ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « لم يُصْطَلَمْ » وه فالضّمر » مكان « والضُّمِرٌ» . 

٠١ (‏ ) حَركه حَزْكاً : الْمتَعهُ وضفطه . وحزكه بالحبل يحزكه : حزمة وشدّة . وهو الاحتزاك . 
وقال الجوهري : هو مثل حَرّفته ٠‏ سواء . حزكه وحزقه : إذا شدّه بحبل جمع به يديه 
ورجليه . واحتزك الثوب : احتزم . 
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وقال ابو العلاء : 
« لم يصطلم كشحه » : الاصطلام : استئصال الشيء . والكشح : الخاصرة . 
يقول : هذا الفرس ليس بدقيق , لان الدَقّة في الخيل عيب . و « الصمر » : اكثر 
ما يستعمل في الانضمام الحادث . يقال : فرس ضامر ؛ اذا كان قد ضُمْر فَضَمَر ؛ ولا 
يقال لما هو مخلوق على الدّقة : ضامر . ولكنه استعمله ها هنا على الاستعارة . 
و « الرسيس » ؛ من قولك : في*صدره رسيس , اي : شيء مِن حُبَ اؤ حُرْن , 
وانما يريد انه رسيس في صدر الصاحب » كما يقال : هُجْنَةٌ هذا الفرس حُرْن . اي 
يحزن لها مالِكُهُ2" . 
۳ - إنْ راز مَيِذدَاناً مَضَى سابقاً 
أؤ نابياً قامَ اليه الجُلُوس 
بخطه : قام إليه الجلوس اعجاباً به . 
وروی الخارزنجي : « سَبى أهله » . 
اي : سبى قلوب اهله , فمالوا بالنظر اليه دون غيره لحسنه وجودته . 
وفي نسخة : « إن زار ميداناً »09 . 
4 - تى ران الوم قث أشْمَحْث 
اغْيُنْهُمْ في حشنه وهي شوش 


قال الصولي : 


١١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 
« المُجَفْر » المنتفخ الجنبين › وريما قالوا المَرِيضها , وقال اطحاب الاشتقاق : انما هي 
أصل ذلك أنّ جوفه يُشبّه بِالجَفْر لِسَعته فيؤدي ذلك الى عِظّم الجنبين. 

١7 (‏ ) ان رواية جميع النسخ د ان زار ميداناً « فلا موجب للتكرير هنا , وريما تكون رواية اخرى لم 
يضبطها الناسخ . 
وجاء في كتاب الصولي : 
الندى والنادي : مجلس القوم . 
وقال التبريزي : لاعجابهم به . وفي نسخة ؛ « ان زار ميداناً سَبى أهله » , اي : لحسته 
يَسْبي القلوب . 


۹۲ - 


يقول : مَن كان من رزان القوم وسادتهم : نظره نظر اشوس › اي : في جانب › 
فهو يرمي بنظره كله مستوياً الى هذا الفرس استحساناً له . 
وأسمحت : انقادت(*) , 
٠6‏ - كائمالاحخ لَهُمْ ببارقٌ 
في القخل أؤ رث إلنهم زوش 
ويروى : « لاح له بارق » . 
13 - شام اذا اسْتَهفرظتكَة رَافَهُ 
أَغْلَى رَطِيْبُ وهل زرَرٌ تبيش!") 
بخطه : « أغلّى » . وقال : عنى ب « الاعلى » ظهره › وبالقرار : القوائم . 
قال ابو العلاء : 
« اعلى » يجوز فيه ترك التنوين , والمجيء به احسن لقوله « وقرارٌ يبيس » , 
فجاء به نكرة , وليس « اعلى » ها هنا جارياً على ( فَعْلاءَ ) فيمتنع من الصرف . 
وذكر ابو العلاء في « اعلى » التي في قوله « اعلى دى واسفله ييس » نحو 
ما ذكره في « اعلى » هذه التي في هذا البيت من تساوى التنوين فيهما . 
ولم يعرض ثم للصرف ولا لمنعه”" . 
( ۱۸ ) جاء في كتاب التبريزي : : 0 
يزان : جمع رزين » يقول : ترى سادة القوم المتكبّرين الذين من عادتهم ان ينظروا في 
جانب , ولا ينظرون الى شيء من الاشياء بملء اعينهم ؛ يرون هذا الفرس بملء عيونهم 
نظراً مستوياً لحسنه واعجابهم به » إذا رأوه كقوله : [ البيت التالي ] . 
( 16 ) رواية الصولي والتبريزي « اعلى » بالعين غير المعجمة . 
( ۲۰ ) جاء في كتاب التبريزي : 
« استعرضته » : نظرت إليه مِن عُزضه . وهو خلاف الاستقبال والاستدبار. 
و« سام » » اي : مُشْتَّرف . وهذا كما قال ابو النجم : 
اة في الجبل وهو سام 
مُشْتَهِْلْ جغغة من الخكتكقلام 
وعنى ب « قراره » : قوائمه , وهذا كقول الاول : 
واحمز كال تباج اتا سماؤه 
| زيا وأهقا أزشه فول 


عنى « بالارض » قوائمه . 
4 - 


۷ - فان خذا ينجل المشي فال 
مَؤكبُ في إخساله والخميش''7*) 

قال الصولي : 

روى ابو مالك ؛ « إنْ ردا » . وقال : 

خَدَا الفرس : مستعار من الابل » لانه قد هون عليه هذا السير السهل . فهو 
محسن يحطه الارتجال ان يخلط العَذدّق بالهملجة . 

يقول : اذا اخذ في افانين سيره فالموكب والخميس في إحسانه لنفعه اياه . 

وروی ابو العلاء : « وان غَذَا » وقال : 

« الارتجال » : ضرب من سير الخيل » وهو فوق المشي › فكانه ماخوذ من 
ارتجال القول . اي : يقول على غير تعبئة ؛ فكانّ الفرس يجيء بضروب من السير لم 

وقوله « فالموكب في إحسانه والخميس » : هو مثل قولك : الناش في احسان 
فلان »اي : في صفة إحسانه , يريد : ان الموكب والخميس يتحدثان بما ياتي به من 
الارتجال , وأنّْهُ أَحْسَنَ فيه . 

وهذا تفسير اعجب الي من الاول . 


7١ (‏ ) رواية الصولي « وان عَذَا ». 
( ا ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآيتان : 

۸ - كائما خَامَرهُ أو 

6 أؤ غات هَانفتة الخَنْنَرِيس 
قال الصولي : 
خامره : خالطه . وأولق : جُنُون . وغازلت : من مغازلة النساء؛ نكزه مستعاراً 
و « الخذدريس » : الخمر القديمة . 
ها - عَوْنَمُ | الحَابسِدُ ‏ بُحلا به 
قال التبريزي : 
يُعيذه بالله الحاسد الذي يكون كارهاً لصاحبه › ضَنَاً منه بمثله › وكراهة لنفوقه وعَطبو . 
وه رَفْرَفْتُْ » : اشفقت وَتَحَدَبَتْ . 


SUR 


ويروى : « وان مَشی وفي أحشائه ۾“ , 
٠‏ - وميه نو اعلق السُبْطِ قذ 
أنطي>تة والققفلٍ القزمريش(* 

قال ابو العلاء : 

يجوز رفع « مثلّه » على الابتداء . وخفضه على معنى « رب » . والخفض 
أشبه في هذا الموضع . 

و« السّبْط » : الطويل ‏ و« أمطيته » ( مَكّنته من مطاه . اي : ظهره )99 , 
مثل : « انطيته »2 . كذا وقع في النسخة التي نقلت منها . 

وقال : « المرمريس » : « الاملس . واصل ذلك في الصخرة . يقال : صخرة 
مرمريس ؛ ملساء صلبة . 

قال المبارك بن احمد : 

الرواية : رفع « مثله » , وهو اجود من الجرّء لان الجرّ موجبه « رب » وهي 
للتقليل , واذا كان كذلك فقد وصفه بقلّة اعطاء مثله . 

وأمطيته : اي : ارکبته قطاه . وهو ظهره . 

وفي نسخة ابراهيم بن احمد بن الليث : المرمريس : الاسود › وهو الشديد 
ايضاً . 


. » جاء في كتاب التبريزي : « خَدَا » مستعار في الخيل من الابل › ويروى « فإن رَدَى‎ ) ۲۲ ١ 
۰ : ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) * ( 
فاته وفو على سود‎ - 5١ 
وفث في سُبْلٍ الققالي خبيش‎ 
: قال التبريزي‎ 
. اي : وهبتة لِتّذكر به‎ 
. الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب التبريزي‎ ) 7+ ١ 
: جاء في كتاب التبريزي‎ ) ۲٤ ١ 
. » وه انطيته : اعطيته‎ 


- ۹٦ - 


۲ - وحخابتث ارق اويش 
ردا امي رديش“ 
ويروى : 
« وحائن اخرق دوايته من خرق » و« تحرقه داهية دردبيس » . ويروى : 
« مُخرقة داهية دردبيس » . 
ابو زكريا : 
« اخرق » : يثب على من لا يجب الوثوب عليه , ويكفٌ عمّن يجب الوثوب 
عليه . 
( ابو عبدالته ) : الرّداع بدل من الرّدع : الذي هو التلطخ . 
وقال ابو العلاء : 
الزداع : داء يصيب في المفاصل › قال الشاعر: 
نلؤوَاخ زربي وه ؤوودَنِي زداعي 
وكانَ فراقٌ سَلمقي كالجتاع") 
و« الدردبيس » : من اسماء الداهية وصفاتها . 2 
وبخطه . يقول : رُبُ حادث هذه سبيله يضطرم اخمدته . وهذا البيت الذي 
انشده لقيس بن نريح"" , وانشاده «كان فراق لَبْنَى » . 


( 70 ) رواية الصولي للبيت ؛ « وحاين اخرق داويته » . ورواية التبريزي « رداعه ذا هيئة » . 
۲١ (‏ ) رواية البيت في الشعر والشعراء لابن قتيية : 
فواكيدي وعاودني رُدَاعي 
وكان | فراق لبنى كالجُداع 
الجُداع : الجدع . اي : القطع . ورواية الاغاني ؛ ۱۹۲/۹٩‏ ؛ « كالخداع » ٠‏ 
( ۲۷ ) قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني . شاعر من المشاق المتيمين . 
اشتهر بحب د لبنى » بنت الحباب الكعبية . وهو من شعراء الدولة الاموية › وكان من سكان 
المدينة . كان رضيعاً للحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام . ارضعته ام قيس . 
اخباره في الاغاني ؛ /٩‏ ۱۸۰ وفوات الوفيات ! ؟/ 4 ١7‏ والنجوم الزاهر: ١401/١‏ 
وسمط اللالي : ٠۰‏ والشعر والشعراء ؛ ٥۲٤/۲‏ . 


3 ۹۷ - 


۳ أَخْمَْثَهُ والدَهْرٌ مِنْ خْطبِه 
كائْما أَضممَ فيه الوطيش 
ويروي : « اخمدتها والدهر في خطبه » . ويروى « في خطبها » . 
4 - حى الْتنى العُشْرٌ الى يُشره 
وانْحَتٌّ عَن أيه ذاك العبوش 
ويروي : « حتّى انثنى العَيْش الى يُسْرِهِ » . ويروى « العيش الى يُسرهٍ » . 
قال ابو العلاء : 
أصل الانحتات زوال الوَرَقٍ عن الغصن باليد او بالشيء اليابس!*" . واستعار 
« الحْدّين » لليُِسْرء وكذلك العبوس . 
0 لا اليُوا جزذواك مِنْهُمْ ولا 
عافيك مُلْقىَ لِلَيالِي فريس" 
ويروى : « لا طالبوا جدواك أكدوا » وهو الضحيح . 
وفي حاشية : « منهم » أي : ممّن هذه صفتهم . 
قال ابو العلاء : 
اذا روى اول هذه القصيدة « جرّت له اسماء حبل الشموس » فهو دليل على ان 
الطائي قيّدها , لان حُكمّ آخر المصراع الاول حكمٌ القافية . 
واذا روى : « جَرّتَ له حَبْلَ الشموس الشّموسُ » فالقوافي كلها مرفوعة ‏ وليس 
رفعها كلها دليلا على الاطلاق › لان الشعراء ربما فعلوا ذلك وهو دليل القوّة والاقتدار. 


( ۲۸ ) وقال ابو العلاء بعد ذلك: 
اذا حك مثلّ ان تّزيل النَمَ القارت عن الجسد ‏ ويقال :حَتّ الله ذنوبه حَت الوَرّق » اي ازالها 
عنه كما يزول الورق عن الغصن . واستعار الخدين .... الخ . 

( ۲۹ ) رواية التبريزي : a‏ 
لا طالبوا جدواك | أفتوا ولا [ 
وقال ؛ « أَثتوا » : اي لم يصادفوا خيراً . واكدى الحافرٌ إذا لم يجد ماء. 


- ۲۹۸4 - 


كما قال العجاج . 
© مذ جْبَرَ الدين الإلهُ فُجَبِرَا:'") » 
فجاء بالراء مفتوحة ومنصوبة حتى انها لو كانت مُظَلَقَةٌ لم يكن فيها اختلاف . 
وكذلك الحُطَيْئة لزم الرفع في قوله : 
1 ا“ كَ أضة ان لي 
لى يفم ناظرة تواك“ 
في الال يزهاف ا اللذا 
ءَة كانئها نكل مؤواقز 
1 - فاش دُذ على الحَمْدٍ يدا إِنْه 
إذا اشتجش اللو علق نفيش 
۷ - وآغغفد على شيو إئهة 
ُزد لغفرى يضطفيه الزئيش 
بخطه : « موشيه » ٠:‏ مدحه . أي : فاغد على مدح وشي فيه الحمد . وكلام 
منظوم . فانه من ملابس الرؤساء . 
قال المبارك بن احمد : 
انما اراد ب « موشيه » : « موشي الحمد » ولا حاجة الى هذا التفسير"” . 
جد عد سد + *٭+ سار 


7١ (‏ ) هذا البيت مطلع قصيدة يمدح بها عمر بن عبيدالله بن معمر. 
انظر ديوان العجاج برواية عبدالملك بن قريب الاصمعي بتحقيق د. عزة حسن ص ۲ مكتبة 
دار الشرق بيروت ص ۳۰ . 
7١ (‏ ) هذا البيت مطلع قصيدة يمدح بها بفيضاً ويهجو الزبرقان ؛ 
انظر ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت . بتحقيق نعمان امين طه ص ١50‏ . مطبعة 
البابي الحلبي . مصر. ْ 
(YY)‏ قال ابو بكر الصولي في شرحه : 
لم نجد لابي تمام شعراً على قافية الشين والصاد . 


۹۹ - 


وقال ابو تمام : 
من ابيات الها(" : 
١‏ - إن يَوْمَ الفِرَاق يَهْمُ عَبوسش0*) 
قال ابو العلاء : 
« تقرًا » : يحتمل وجهين ؛ احدهما ؛ ان تكون من تقرّى الشيءَ : اذا تَتَبّْعَهُ , 
فهذا غير مهموز . والآخر ؛ أن يكون تقرًا القرآن : اذا طلبَ حفظه › وتشبّه بالقَرّاء , 
فهذا اصله الهمز. وحمله على هذا الوجه أليق(' . 
٤‏ - بابي مَنْ إذا رآها أئبوها 
في طرّة النسخة العجمية : 
يجوز عند المجوس نكاح البنت . 


١ (‏ ) نكر التبريزي هذه الابيات في باب الغزل . 
( ۲ ) تمام البيت : 
إن ينوم النزاقي كمٌ عَئلوسش 
آي سيل تيبيل فيه اليش 
( * ) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي : 
؟-- لم أَيَلْ أَبِفْض الحَمِيسَ ولم أذ 
ر لماذا حتّى تهقناتي الحَمِيسش 
( ۳ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد ذلك ما ياتي : 
وقد حُكي : قرآتٌ القرآن وقَرَيْت . ومن قال قَرِيتُ القرآن بغير همز فيه وجهان : احدهما : 
انه يريد قرَأتُ القرآن . فيُلقي حركة الهمزة على الراء ويحذفها . كما قال : 
رما فاس كثلالتةال رخ 
فض قد الْدتَتِيهو بوت بجُوب 
والآخر: ان بُؤخذ من ؛ قَرَيتُ الشيء بالشيء . 


° 


ابوك لقال الناس هذا ينيكها 
كذا اورده ولو قال  :‏ لو احبك بعضه » كان اجود. 
ه ‏ إِنْ تُفارق لَحْضِي فَقَدْ كان منها 
وؤ في كل سَاعتَيِْنِ ؤوش 
قال ابو العلاء: 
جعل لحظه كالمُعَرُس إذا نظر الى هذه الموصوفة . و « العروس » يستعمل للرجل 
والمرأة' . 
وفي طرّة النسخة العجمية : 
اي : كان ينال منها ما يريد . وقيل : لانها کان تجابُ بما تريد: 
وكيف وقع تفسير هذه الابيات فانها رديئة المعنى . 


+K‏ عاو عو ا ع ور 


٤ (‏ ) وجاء في كتاب ابي زكريا التبريزي بعد ذلك : 
وقولهم : « لا مَخُْباً لعطر بعد غَرُوس » يحتمل الوجهين ؛ قال الشاعر : 
أتزضى اا لا تَحِكُ يساؤفنا 
وهذا عَروساً بِاليَمَامَو خَالِدُ 
ويروى « بالمدينة » : 


وقال ابو تمام( : 


١‏ - أزى ألِفَاتٍ قذ كَيَْنَ على راسي 
بافلام شيب في مهارق انقاسي* 

قال ابو العلاء : 

« المَهَارٍق » : جمع مُهرَق › وهو القرطاس'!" . و « الانقاس » : جمع فس(" : 

يعني : ان الشَيْبَ قد كتب ألفاتٍ في رأسه , والعادة ان يكون الكتابُ اسو , 
والقزطاش ابيض . والذي فَعَله الشيب بالعَكْس . لانّ الذي كثبه ابيض › والمَهَارِق 
سود . 

وانما يعني مَفَارِقَ رأسِه : 


1133| + | | ا 
١ (‏ ) قال ابو تمام هذه الابيات في الزهد. 
( ٭ ) وردت بعد هذا البيت في المقطوعة الابيات الآتية : 

۲ - فان تَشساليني من يَخْط وها 

فكت الآييالى شبد القفاسِي 

هذه رواية الصولي . 

ورواية التبريزي : « حُرُوفَه فآيدي الثيالي » . 

٣‏ د جرت في فوب القانياتٍ لِوَيْبتي 


قَشْمرِيرةٌ مِن تفده لِيْنِ وإيناسي 
هذه رواية الصولي . 


وروى التبريزي : « لِشَيْيَتي » 
٤‏ - وقذ كنت أجري في حَشَهُنْ مره 
ماري ججاري الماء في قُضّبٍ الآس 
- فن أمسٍ من وضل القواعب آيساً 
فآجخِر آمال الماد الى القّاس 
( ۲ ) جاء في كتاب ابي زكريا بعد ذلك : 
.... القرطاس » وأصله فارسي مُعَرّب . وقد تكلموا فيه قديماً . 
( ۳ ) وجاء في كتاب ابي زكريا بعد ذلك ايضاً : 
..... جمع نِقّس ؛ وهو المداد . 


ست 


القصائد والمقطعات لابي تمام على حرف السين 
لم يذكرها المبارك بن احمد في كتابه النظام . 


قال ابو تمام : 
متغزلا : 
١‏ - نَعْنِي وَشَُرْبَ القوى يا شَارِبَ الكاس 
فإئبي لذي حُسْيتُه اسي 
۲ - لا يُوحِشَئّْكَ ما اسْتَسْمَحْتَ من سمي 
فان مَنْزِْلَهُُ بي أَحْسَنُ الاس 
۳ - هَنْ خلوتي فيه مَبْدَا كل ججائحة 
وفكرتي منه مَبدا كل وشواس 
رواية الصولي « وفكرتي فيه » . 
والجائحة : الشدّة التي تجتاح المال من سَئّة او فتنة . يقال : جِاحَتهم 
الجائحة ؛ واجتاحتهم . وجاح الله ماله وأجاحه , بمعنى : اهلكه بالجائحة . قاله 
الجوهزي . 
ويعني هنا ؛ شدّة.ما يكابده منه . 
ه - ورُزِقْكُ رهقّة قب مئه نعْمَ نه 
٦‏ -. مَتَى أعيش بتأميل اليجاء إذا 
ما كان قَظعْ رَجَائي في يَيٰ ياسي 


Kk كم كمد مط‎ Kk XK 


تة بالملاحاتٍ على الإنْس 
يخاطب الحبيب ؛ ويشبهه بالشادن . وهو ولد الظبية , وشَدَنَ الغزال شُدُوناً : 
قوي وطلع قرناه . واستغنى عن أمّه . 
١‏ خافن كسبل يزم أنت في ص'ورةٍ 
غير التي كنك بهها أمس 
٣‏ تَزرْدَاكُ طيباً كل يَوْم كما 
يراد عُضْنُ البانٍ في الفزس 
٤‏ - ولته نللا الله لا عثِ لكُْه 
كفي التتاز على نَفْسِي 
وارْدَدْتُ تين على الخْمْس 


ورد في نسخة من نسخ من شرح الصولي « رهبة » مكان « هبية ». 


وقال ابو تمام : 
متغرلا : 
-١‏ يا مَنْ ترَدّى بحة الشمس 
ومَنْ EEE.‏ باتهم حمس 
¥ بالطزف والتَّمْرٍ والشوالف وال 
ر شيءٍ يَطِيبُ | في الهس 
في قوله:؛ ٠‏ شيء: يطيب في اللمس فن يطيب لمتامله . 
۴ - ها أنا ذا بالذئوب مفثرث 
£ - حَحُْذدْ لمشتفطر اجون قا 
شَفْلتَة عَنْ ص لاته الخفس 
ه ‏ سسأت عن وَصُْفِك الصُفات فما 
نطقنَ إلا اشن زس 
اي : عجزن عن ان يصفنك بثتيء لفرط حسنك . 


KK 3‏ عد يمد يمد ل 


١‏ ايا الابساً تؤب الملاحة أله 
فَلأنْكَ ‏ ای لابسيه 2 به 
۲ - لغ يُعْطِكَ الله الذي أغظاكة 1 
حتّی اشحف ببذرهِ وپشفسه 
٣۳‏ - رشأ إذا ما كاد يُطلِقُ نَفْسَهُ 
في فك أمَرَ الحَياء بِحَبْسِهِ 
٤‏ - وأنا الذي اعْطَيْتُهُ مخض الهَوى 
وَصَمِيمَةُ ١‏ وَخَْتُ عُذْرَةَ أَنْسِهٍ 
محض الهوى : خالص الهوى ‏ وأصل المحض : اللبن الخالص الذي لم 
يخالطه ماء . والصميم الشي: خالصه ايضا . 
ه - فَلَئْنْ جَنَتِنٌُ تممازهُ وَمْروسَةه 
رواية التبريزي « ثماره وَغْرَسْتّهُ » . 
1]- مؤلاك يا مؤلايي صَاحِبُ لَؤمَة 


أْمْسَى ضَهِيفاً ان يَجودَ بنَفْسهِ 
تف ؛ اثقله المرض . والدّئْف : المرض الملازم . ورجل دَنَف وأمرأة دَنّف وقومٌ 
دف : يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع , فان قلت : رجل َف بكسر 
النون . قلت : أمرأة ذنفة . وانّثت وثنّيت وجمعت . 
xk KK XK Kk Kk Kk‏ 


وقال ابو تمام : 


وَيَجْمَلُ جشمي تُخْفَة الخد والرفْسٍ 
افدي بنفسي حبيب سيجعلني افقد نفسي . والتل : فقدانُ المرأة ولذها , 
وكذلك التَّكلَ بالتحريك . 
والتّحْفّة : ما أَتَحَفْتَ به الرجل من البرّ واللطف . 
والمعنى : ما اصاب جسمي من شدّة شدَة الوجه سيكون تحفة اللّخْد والرْفس . 
۲ - حَحَدْتُ الهوى إِنْ كنت مُذْ جَمَل الهوى 
0 قحاسنه شمْسي نظت الى الشمس 
٣‏ - لَقَدْ ضَاقتِ وت a‏ 
4 - أُسَكُنُ قَلْبِاً انت فيه ما 
© وني لَاخْشَى إن ا ت اور وُه 
به أنْ يَثُورَ الحِنُ فيه على الإئس 


تراقى : ارتقى وتَسَامى » ويقال ايضاً : تَرَاقى امرهم الى الفساد وتَرَامَى . 


°. 


المعنى :ان مرضه الدائم بسبب حبّه انهكه واهلكه > ولم يعد يقدر لشدّة ضعفه 
ان يجود بهذه النفس التي اهلكها الهوى , وهذه مبالغة لطيفة . 


KK KK‏ كمد كم كد 


وقال ابو تمام : 


متغرلا : 
-١‏ بت سِلْمَ الجَوّى وحَزب التْفقاس 
رض للزفير والأتفّاس 
۲ - دائ ا لَيْلَتي کف ِكَنّي 
كبأ رها كحز الفواسي 
٣‏ - فذاذا حَلْتِ الهفممٌ أف 
ف ونائيث يا ابا الئاس 
رواية التبريزي « فاذا أَجْلَتِ الهموم » . 
٤‏ - حزبي منك لا أَصَابَكَ مِفشا 
ر الذي من هواك مَرٌ براسي 
رواية نسخة من شرح الصولي « حزني فيك » . 
والحَرّب : بالتحريك : يُسْلَّبَ الرجل ماله , حَرَبَه يَحْرّه : اذا اخذ ماله وتركه 
بلا شيء , فهو محروب وحريب . 


XK‏ م حم كمد يمد له 


AE 


وقال ابو تمام : 
متغرّلا : 
١‏ - غداً يتناءى صَاحِبٌ كان لي أُنْسا 
فلا مُصْبَحٌ لي في السُيُورٍ ولا مُمْسّى 
يتناءى : يتباعد : 
١‏ - وتُصْبِمٌ أخزاني عله كثِيرةً 
ويُضَبِحٌ سَفدى مِنْ موه نمسا 
٣‏ - أ لي لؤ أَعُْطَى المُنَى باسم فده 
٤‏ - فلو أن نفْسيَ الف نَفْسٍ لما انثئث 
يذ البَيْنِ أو توي بآخرها تفضا 


x< ع عو عض‎ # KK 


Y= 


وقال ابو تمام : 
رواية الصولي : « عبدك يَشُكو» . 
إن أن لم تك اه رة 
٣‏ - كمْ حَسْرةٍ لي في القُوادٍ الذي 
أطت في سِجْنِ اله وى حَبْسَسةُ 
؛ - عبد إذا اؤحخشته لم يجذ 


في الناسٍ لو حَفُوا به أنْسَة 


# عا عا ع عو هنو 


۳ 


متفر 
e 4‏ 0 
١‏ - نفش يخن هة نَفْسُ 
وده 2 ليس تَحْتَبم 
2 


ر 4 #8226 8 
عط لل من غه ف درش 


A 


وقال ابو تمام : 
يهجو عبدالته بن يزيد المُباركي(' : 
١‏ - نكشت زأسي بين ۽ يي 
وَنَحْنُ مِنْ ساق ممِنْ ج 
۲ - كذتٌ _واخْط أت بذكْركَ أن 
أف ل بين ال ود والآس 
۴ - يا كمبُ بذلا إلفطايا ويا 
اضفْقَّ وَجه أ مِنْ أبي شاسٍ 
جاء في كتاب ابي زكريا : 
«يا كعب بن مامة » . و« ابو شاس » : شاعر يسرق شعر ابي تمام . 
٤‏ - ما إن زأيِنا مها ضَيَْةٌ 
يُكْسَبُ بالجدد وصسِبالقٍ اس 
رواية الصولي : « ما إن رأينا شَطْعة مثلها » . 
ويروى « صنعة مثلها » . ويروى « سلعة متلها » . 
ه - أنسيت تأييبي وقهفدي به 
ملك على القَيْثْيٍْ ول راس 
1 - هذا لففري يا ابا جَعْفَرٍ 
جَ زع مَنْ رئى بني اللناسٍ 


: جاء في نسخة من نسخ شرح الصولي‎ )١( 
. » وقال يهجو : عبدالصمد بن المعثّل‎ 
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وقال ابو تمام : ٍ 
يهجو مُقَرَان لما ماتت امرأتة : 


١‏ - مُقران يا مُتْضَعِبَ الرَاسٍ 


رواية الصولي « مِنْ بث » . 

۲ - لا تقش قلباً وابك مَنْ لم يكن 

على الكئِيب الصّبُ بابالق -اسي 
٣‏ - ريخائة الفِثّيانٍ قَذ اطصبَحَث 

يَهْنْ اين وأ اس 
٤‏ فل لها يا افرأتي مدني 

فقئك بل يا امرة اللاس 

رواية التبريزي « وَقَلٌ » . 


- ۳۱٣ 


وقال ابو تمام : 
في عبيدالته بن البر الطائي : 
-١‏ قغعتت الحمول من الحزوس 
ون العامة ففاالغموس 
الحروس : موضع : 
۲ - فال زربي اكت من اللوى 
فللا من الريح الكبوس 
؟ - تفيى تلا اجر 
تیا ا الف الف رين 
حك وت حجن e‏ 
والدمعمٌ في صف النحوس 
٥‏ ياصح. كم تبكي اللوى 
بين الدماثٍ بذي طلوس 
25 قات وات اتل 
ونحن فيي عغعلرّصسات سيس 
۷- لم مد تبكني دِمَنْ ولا 
أبكي على الوبع التريس 
۸ - لك بكيث على اليو 
ن اللتغج من بقر الانيس 


١ (‏ ) لم يذكر التبريزي هذه القصيدة في شرحه'. وقد وردت في مخطوطة ليدن من نسخ شرح 
الصولي وهي دسخة غير موثقة لذكرها قصائد مشكوك في نسبتها الى ابي تمام ؛ وهذه 
القصيدة واحدة من المشكوك فيها ‏ فيما يبدو-. 


۳۷ 


1 - فقل فزن يعافيراً 
كانت تقاتل في السرؤوس 


كذا ورد « يعافر » ولعل الصواب « مَعَافر » بفتح الميم : حي من همدان , واليهم 
تنسب الثياب المَعَافِرية . 
٠‏ - ولب عنس جَسسرَة 
زوا هلائلقة هموس 
الجر : بالفتح » العظيم من الابل وغيرها , والانثى : جَسْرَةَ قال ابن مقبل : 
*» هوجاء موضع رَخلِها جَسْرٌ » 
والزوار ؛ أعلى الصدرء والهموس : الخفيّ الوطء . 
١١‏ - زه#“يافة تلقى الحَصّى 
من کل ممت عنتريس 
الزيّافة .من النوق : المختالة › ومنه قول عنترة : 
ينباع من زفرى غَضصصوبٍ جَسْرةٍ 
زتافة مثل الفنيق اليم 
والعنتريس : الناقة الصّلبة الشديدة . والنون زائدة , لانه مشتق من العترسة . 
١١‏ - نَهضث بااجنحة لها 


درأ من ال دشر النفيس 
٤‏ - وقصي له زفقت حجا 
ب الملك عن ملك شريس 
الشريس : عسير شديد الاخلاق . 
66م - غاااء لم یقتتها 
غير القلرطيس المه...سسوس 


- ۳۱۸ 


تقول : أقتض الجارية : افترعها . والمسوس من الماء : الذي بين العَذْبٍ والملح 
قال . الشاعر : 
لو كت مء كنت لا 
ي الفاق و ف م 
5 - جليّث علي ك من الفؤال 
صحا فيا لك من عروس 
۷ - اقتضّها يا ابن الما 
مة وله لاميِسة الرؤوس 
كذا ورد « العلابسة » والصواب ب « العمالِسَة » . والعملس : القوي الشديد على السفر. 
وقيل : الذئبُ الخبيث . وقيل : الجميل . 


- انت المُعَظمٌ ولمُك كم 
في الوب وفي الوس 


ك6 - وابن المباركِ والمببا 

رك والن ريسٌُ بن السئئيس 
٠١‏ - بك يا ابن يوسف قد سمت 

بلداننا من بعد بوس 
١‏ - يا وهب السشصطامة ال 

هندي والرمح الدعوس 

الدَعْس : الطعن . والمِدْعَسٌ : الرمح يُذعس به , يقال : المَدَاعِسٌ الصّمّ من 

الرماح . حكاه ابو عبيد . 
۲ - ومفلّق اله امات يو 

م الزوع في الحرب الوطيس 
١٣‏ - ملااذا عسيت بيذ فلم 

فلق الرقاب من الرؤوس 


دكا 


المِخْدّم : السيف القاطع . 
٤‏ - يا وهب القْرّ الحِسَانٍ 
من االوصاائفٍ كالشموس 
٥‏ ۔ تشری بها بد خفن 
ولم تف ك عن الكب وس 
۲١‏ - لذنا بكووكبك الذي 
بالسشعد يطلع لا النُحُوس 


وقال ابو تدم : 
يمدح محمد بن المغيث!" . 
١‏ - وَقَفَ البلى في رضشيها يتفرسش 
يرجو إيابَ الظاعنين وتَتِأسُش 
۲ - شركوًا الدّيار على القِفَار فما بها 
لأخي الصّبَابَة والسّقام مرش 
؟ - لغ يأنْمُوا لي بينهم وترخلوا ش 
فاحبش على الآياتٍ ان لم يحبسوا 
غ - وكائما نشرث على آياتها 
صحف تلاهنا يوسف او يونس 


اط عا ع عا x‏ 


١ (‏ ) انفردت مخطوطة ليدن . وهي من نسخ شرح الصولي بذكر هذه القصيدة , وهي فيما ييدو من 
القصائد المشكوك في صحة نسبتها الى الشاعر؛ او نسبة قسم من ابياتها » فقد ذكر 
صاحب اللسان البيت الثامن والعشرين في مادة « ثول » وقد نسبه الى الكميت . والكميت 
بن زيد شاعر اموي . 
والمفيد ان نذكر هنا : اننا لم نعثر على هذه القصيدة فيما جمع من شعر للكميت بن 
زيد » وكذلك فيمن جمع لهم من شعر؛ ممن يحملون هذا الاسم . والمفيد ان نذكر ايضاً : ان 
قسماً من ابيات هذه القصيدة تتير الى أحداث جرت في زمن ابي تمام › اشار اليها الشاعر 
في غير قصيدة وهي التي نتعلق ببابك الخرّمي . 


711١ 
التظقسام‎ 


ه - وكانما آل الربيع يصؤبه 
ان لا یری إلا عليها يشلس 
1 - وكان زهرتهسا نمار صُفَفتُْ 
منهما زرابي بت وتلْبِسُ 
۷ - لبست رياحين الشتناء عراصّها 
وعلى الرّبا حَؤذائها والشندش 
الحوذان بنت نَؤْرُهُ اصفر. 
م - وكانّ کن محمد جادث به 
القّمْس : الغوص . والقّماس : الغواص . وقَمَسْتّهُ في الماء فَائْقَمَسَ . اي 
٩۹‏ - من عارض مزال في تهتانه 
نق البريّة أنْهُمٌ او أبؤش 
٠‏ ما حاط بين محمد كمحمدٍ 
فيه الفدةً من الاعادي محرش 
١‏ - لمحمد بیت بنه سيفةُ 
اطنابُ حجرته الجَوَارٍ الكنس 
١‏ - ومذرّبات في العوالي ما لها 
إلا النح _و_رٌ اذا تغضرس مكنس 
۴ - تعمد منه المنايا في الوَعُى 
ما كان علّمه المغفيث وحلبس 
٤‏ - وله سموت على اعدائه 
ف وق المك نر رزذاذهنٌ الازوس 
٠١‏ - ايماضّها هندية ونجومها 
خرزية منها الاسِئّة تعبش 


ون 5 


5 - 
۷ - ذَقّتْ مكيدته فهوت به 

عينُ ثُلاطِفُهُ واخرى تَخْرْسُ 
4 - حتّى اذا اخذ الكرى من رأسه 

رأث عليه فانشطته الائوؤش 
9 - كاد الذي لو لم يكن من فعله 

عِلْمّ الشرائع ولنبوّة يُطمس 
٠‏ - ية تَيَقَنََ باك ان الزدى 

حقّاً وان صفاته لا تؤونس 
١‏ - زوت بابك مَُقْلةً مطروفة 

وجَنتنانَ مززذدٍ الضحى يَتَههوْسُ 
۲ - انهجتث طرق الموتٍ في عرصاته 
۴ - ولقد تكون الريحٌ تَرهَبُ دازه 

فاذا جرت بفِنائه لا تَنَيْسُ 
٤4‏ - الا لواقحها اليه إشارة 

وهفيف فح مسب ومييّس 
0 - ومتى تزع لك عصبة عن طاعة 
7 - اظلام من صافاك نور يقبس 

ونهار من ناراك ليل مدمس 


(۲( البيت غير واضح المعالم . وقد ورد فيه ذكر له « بابك » . 


37ت 


۷ - لمحمد باسان بأش في النُدى 
المودس : الخفي . جزل وباس للمنية مودس 
۸ - قى الامانَ على حياض محمد 
تلوولاء همُْرفة وذيبٌ اطلْسُ() 
الثول : بالتحريك : جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم » وتستدير في مرتعها . 
وشاة ثولاء وتيس أثول . والخرف فساد في العقل . 
٩‏ - لا ذي تحاف ولا لذلك جر 
تُهدى الرْعِيْة ما استقامَ الرَيْسُ 
3٠‏ - قد شذب الاعداءً من عَرصاتِهِ 
سيف يحجٌ دما ويز افع 
١‏ - وموهب في السلم الا يسطيعها 
بحر يفيض ولا رياح ترمس 
ترمس : تدفن من رمست الميت وأرمسته : اي دفنته . 
1 - لله انت وما توفق مسمعاً 
الا صليل ظَبىّ وومح يدعس 
337 - وحوائمٌ فوق الرؤوس لواحظ 


٤‏ - القت احشانئي الى وة 
عمياء هاديها ظلام طرمس 
التيهور من الرمل : ماله جُرف . عن الاصمعي : 
فطلعتٌ من شف راخ هه تبه وره 
شقاء مشرخة كرس الاصلع 
ويقال للرجل اذا كان ذاهباً بنفسه : به بيه تَيهُور: اي تائه . 


١ (‏ ) ورد هذا البيت في اللسان مادة « ثول » منسوباً الى الكميت . 


“Yt. 


قصائد المتنبي على قافية السين 


- 37362 


وقال ابو الطيّب : 
يمدح عبيدالته بن خراسان [ الطرابلسيّ ] . 
٠‏ أَظَبِيَة الوخش لوا ظَبْيَّة الأَنْسِ 
لما وت بحَد فى الهقوّى د 
قال ابو الفتج : غنوت بِجَدّ في الهوّى تمس 


يخاطب . الظبية الوحشيّة . فيقول لها : لولا الظبية الانسية ( يعني 
إمرأة )7 ؛ لَمَا كان كذا وكذا . وانما خاطب الظبية الوحشيّة لانها قد ألِفنّه وأنست 
به لملازمته الفيافي ومسالته الاطلال . ألا ترى الى قول ذي الرمة . 
أخْط وأمحي الكف ثم اع هه 
بكفي والغفربان حلي ود تبغ" 
اي : أُلَفَتَنِي وأْنِسَتْ بي . . يقال : ظْبْيّة إِنْسِيَة وأَنْسِيَة5 . 
قال ابو ز زيد : الْأَنَسُ : الناش الكثير) . 
١ (‏ ) الزيادة المحصورة بيّن القوسين وردت في كتاب الفسر الورقة 0575/|ظ. 
( ۲ ) كذا ورد البيت في مخطوطة هذا الكتاب النظام . ورواية مخطوطة الفسر للبيت : 
اخط وامحي الخط ثم اعي يه 
بكقّى والقفزان اللي لع 
والرواية المشهورة « امحو » . ورواية البيت في الديوان : 
أخظ وامح و الخص ثم اعي هه 
كفي والفربان في الدار وقح 


وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أمن بمفنة بين القلات وشاع 
انظر شعر ذي الرمة ص ۳٤١‏ بتصحيح كارليل هنري هيس مكاتني . 
7١‏ ) جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
... والجانب الإنْسِي والّانّسِيَ » وهما من الإنْس . 
( غ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وانشد : 
ف زاك الح حي بني ليم 
بف اينهم الأْسٍ الثقيم 


۷ 


وقال الواحدي : 

*) اجمع اهل اللغة على انه يقال :« تعس » بفتح العين , يَتْعَسُ › فهو تاعس , 
ولا يجوز « تعس » , بكسر العين , الا فيما رواه شمِرٌ عن الفرّاء , واحتجٌ اهل اللغة 
ببيت الاعشى : 

« والتَّعْسٌ أذنى من أن أقول لعا » 

وقالوا : لو جاز « تهس » بكسر العين لكان المصدر « تَعْسأً » . وعلى قولهم لا 
يقال : جَدُ تَعِسٌ , وانما يقال : جَدُ نَاعِسٌ . 

قال المبارك بن احمد: 
قال ابو البقاء : اضاف الظبية الى الوحش لانها بعضه . وأنه اراد تمييز الوحشية من 
الانسيّة . « الأنّس « بالفتح مصدر انس بالشيء أنساً » ووصف به الناس » يقال : قومٌ 
تفن اي : نوو الاسئناس . 

وقيل : الأنّس هو الأنس بعينه . 

قال الجوهري : : الأئس بالتحريك : الحَيٍ الفقيموة :.والأنسن نة في الإنس . 

والانس في البيت : اما الحَيّ المقيمون وامًا الإئْس بسكون النون الذين هم 


١ (‏ ) جاء في كتآاب الواحدي قبل ذلك : 
والتعس : الهلاك . وقال الرجَّاجٍ : هو الانحطاط والمُّتُور . 
٦ (‏ ) تمام البيت : 
بذات للؤث غفقزتاة اذا عَقَرْتٌ 
فاغش ادنى لها من ان اقول لما 
[ اصل العفرناة : الغول . ويراد بها هنا الشدّة › يصف ذات اللّوث وهي الناقة القويّة ] وهذا 
البيت من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي مطلعها : 
بانت سعد ومْسَى حبلها انقطمسا 
انظر ديوان الاعشى ص ١57‏ . الشركة اللبنائية للكتاب . 


YA” 


البشر") . 
۳ ولا نَت ا“ زی وال ز EE‏ 0 
e‏ ,و 


ا ٍ E‏ ان “82 
دمه ٠ 0 a2‏ 50 
فة امن عم نفسي 


قال ابو الفتح : 

أي : من حرارة بدني ما يَنْشِفُ نَفْسي ما يَبْلْ الارض مِنْ دهعي ٬‏ وهذا كقول 
الشاعر : 
للا الدموعٌ وَفَيْضْهُنُ لاخزقث 


ارض الواع خررةٌ الاكباب 

وقال الواحدي : 

الاخلاف : يكون بمعنى الاستقاء . والمخلف : المُسْتَقَِي . ويكون بمعنى : 
إخلاف الوعد . وكلاهما جائز في هذا البيت . 

يقول : ولا سقيتٌ الثرى دمعى الذي يستقى ( اليه الماء  )‏ وهو المزن . 
ويجوز ان يكون « والمزن مخلفةُ » : اي غير ماطرة . من إخلاف الوعد › ويريد : دمعاً 
تُذنهب رطويتّه حرارة نَفْسِه . يصف كثرة دموعه وحرارة نَفّسه0 . 

وقال ابو البقاء : 

مخلفه : تارك المطر. من أخلف الوعد : اذا لم يف به . وجاز ان يوصف 


( ۷ ) قال ابن عدلان في كتابه بعد ان ذكر ما اورده الجوهري في معنى « الانس » مستشهداً : ٠‏ 
وانشد الاخفش لشمر بن الحارث الضبْي : 


أقبوؤ ناري فقلتكُ مأو الثم 

فقالوا؛ الجن فلت ئو قلاا 
فقلتُ: الى اله ام فق ال مِنْهُمْ 

زعي : تخ د الانسّ الاما 


ولك ذاك يفْقِبكم سو ام ا 
ثم فكر ما اورده ابو الفتح والواحدي وما استشهدا به ثم قال : 
يقول : لولا ظبية الاس التي حِفْتُ لاجلها لما كان حظّي في الهوى منحوصاً . 
( ۸ ) في کتاب الوأحدي « وحرارة جوفه ٠.»‏ 


۔- ۹ 


السحاب بذثلك لان العادة ان يمطرء ذاذا لم يمار كان مخلف وعده . 

اي : لولا فرط حبّي لما ثيب عن الغيث بالدمع مع ان حرارة نَفَسِي تجِفْف 
الآرض فلا تنتفم به . 
٣۳‏ - ولا قَفْتْ بجشم مُشى كلالقة 

ذي أزشم درس في الازشم الرس 

قال ابو الفتح : 

يقال : جاءنا بِمُسْي ثالثة . ومُسْى ثالثة : بضمَّ الميم وكسرها . اي : وقت 
المساء من اللّيلة الثالثة!"") . 

اي : لولاها لم اقف بجسم لم يبق منه الا أَرْسُم دارسة في منزل ذي ازسُم 


3 )١١7ةسراد‎ 


: قال ابن عدلان في كتابه‎ )١( 
: » المُزن : جمع مُرّْنة » وهي السحابة البيضاء . ومنه « انزلتموة مِنّ المُزْن » . و « مُخْلِفه‎ 
. بريد : غير ماطرة » من إخلاف الوعد‎ 
المعنى : يريد : ولولا هذه المحبوية ما سَقَيْت )الثّرَى . يريد . الارض وثراها » والسحب غير‎ 
الماطرة من إخلاف الوعد . وهذا جائز, لان الاشهر التي يكون فيها المطر معروفة , فاذا‎ 
انقطع المطر في بعضها فتصير إخلافاً من الانواء . يصف حرارة وجده , وانه يُنَضّف دمعه‎ 
من شدة لهبه وَحُرَقِهِ اذا جرى على الارض ء وهو منقول من قول الآخر : « لولا الدموع‎ 
: وفيضهن ... البيت » . ومثله‎ 
وتكاد نيان القوب إذا التظث‎ 
يوم أ تُنْشْفُ في الميون الماء‎ 
: قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً‎ ) ٠١ ( 
1 : والمُشيّ والمَساء واحد . قال‎ 
لكل ضيق من الامو ةة‎ 
والمُبخ والمُشْيُ لا فلاح مففة‎ 
: يقال ابو الفتح في الفسر بمد ذلك‎ ) ١١ ( 0 
: والارسمٌ : جمع رسم » والرشم : الأثر. وجمعه في الكثرة : رسوم » قال‎ 
مز ل ةصم ص اها وَعَفْتْ‎ 
ارشئهها إن سُلَث لم تُحِبٍ‎ 
» ه أهاجك مَطْنَى يِمَنَةٍ وروم‎ 


وانشد الاصمعي 14 


ع 3 


يقول : لولا هذه الظبية لمَا وقفت على رسومها ثلاثة أيَام بلياليها ؛ أسالها , 
وليس معناه انه وقف عليها بعد ثلاث › لان الدار بعد ثلاث لا تَدْيُس . وائما المعنى : 
انه وقف عليها ثلاثاً . 

"“وقال الواحدي : 

قال ابن فورّجة : دَعُوى ابي الفتح انه وقف عليها ثلاثاً لا يُقبل إلا بِبَيّنة . وليس 
في البيت ما يدل على ما ذكر, وقوله « الدار لا تعفو لثلاثة أيَام » فليس كما ذكر, اذ 
قد عُلم ان عَهْوَ ديار العرب لأوّل ريح تهبّ فتسفى ترابها فتدرس آثارها . 

وابو الطيب لم يرد ما ذهب اليه وهمه › وإنما يريد : مَسْيّ تالثة فراقها , 

اي : اقف بريعها مع قرب العهد بلقائها مستشفياً”" بالنظر الى آثارها › وليس 
بواجب ان يكون رسمها هذا الذي وقف به هو آخر . رسم عهيِهابه › فقد يجوز ان يكون 
رسماً قديماً . آخر كلامه . 

قال المبارك بن احمد: 

ليس الامر في عُفْوَ ديار العرب على ما ذكره ابن فورّجه . فأنهم قد ذكروا الديار 
وذكروا مدّة عُهُوَها , فاتى كل واحد منهم بمدّة عُفُوها معدودة . قال النابغة الذّبياني : 

بِسِئّة اعوامء وذا العام سابغ'") 


١١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذكره كلام ابن فورّجة : 
المُشي : المساء . مثل الصبح والصّباح . والدرس جمع دارس ودارسة . يعني : بجسم بالٍ 
قد ابلاه الحزن في رسوم بالية دارسة . 

٠١ (‏ ) في كتاب الواحدي : « مُتَضّفِياً ». 

١4 (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها التعمان ويعتذر ويهجو مره بن ربيع بن قريع ‏ مطلعها : 
فا نو حُسا من فزي فالفَوَرعٌ 

فجئبا اريك فالتلاع الئؤافِم 

انظر ديوان التابفة الذبياتي ص ۸١‏ بتحقيق كرم البستاتي . دار صادر بيروت . 


۲۳١ 


وقال ربيعة بن مقروم الضّبّي!*" : 
أمن آل هنيد غرفت الؤسوما 
بِجَمْرَانَ قَفْراً أبَث ان ثريم3"» 
ن سنتان عليها الؤشوما 
وذقرني العهذد آيائها 
ماج التَُذَكُرٌ قَلْباً سَقِيما") 
وقال عميرة بن جعيل التفلبي!* : 
ألا يا دياز الحَيّ بالزانِ 
أثث حِجَِجٌ بتفدي لَهُنْ ثمان») 
فلم يبق منهسا غير فيي مهلم 
وغيؤز أوار كالكي يفانِ 
وير خَطوبياتٍ الولائد تغدفْت 
بها الريح والامطار كل مكانٍ 


١6 (‏ ) ربيعة بن مقروم بن قيس الضّبي . من شعراء الحماسة , من مخضرمي الجاهلية والاسلام » 
وفد على كسرى في الجاهلية › وشهد بعض فتوح الاسلام . وحضر وقعة القادسية توفي بعد 
7 ه. اخباره في الشمر والشعراء : ١١6‏ وخزانة الادب : ٥1٦/١‏ . 

١١ (‏ ) هذه الابيات مطلع قصيدة له . انظر المفضليات للضبّي بشرح ابن الانباري . ص ٠٠٠١‏ 
تحقيق كارلوس يعقوب لايل . بیروت ۱۹۲۰ . 

٠١ (‏ ) رواية المفضليات « أيامها » بدل « آياتها ». و « سقيما » بدل « سليما » » « سليماً » 
رواية مخطوطة الكتاب فآثرنا علبها رواية المفضليات . 

١48 (‏ ) عميرة بن جعل بن عمرو بن مالك من بني تغلب . شاعر جاهلي لم يكن له من الشهرة حظّ 
معاصريه › فضاع اكثر شمره › مات في نحو ٠١‏ ق . ه . اخباره في شمراء التصرانية : 
0 ., وفبها اسم ابيه « جعيل » بالتصفير , كما ذكره المبارك بن احمد بالتصغير . 

)١9(‏ هذه الابيات مطلع قصيدة ذكرها المفضل الضّبي في كتابه المفصليات ص 07١‏ . بشرخ 

ابن الانباري تحقيق كارلوس يعقوب لايل . بيروت ۱۹۲۰ . 


7ت 


فهذا ذكرانه أَتَى عليها ثماني سنين › وبقي ما ذكره وما فرّقته الرياح والامطار 
من خطوبات الولائد . 
وقال زهير بن ابي سلمى المزني وزاد : 
لمن ال دياك بق ة الجر 
وين من ججج ومِنْ تفر“ 
لعب الزرياح بها وخغيِزها 
بعدي. سَوفِي الور والقَطرٍ 
وقال مرقش الاصغرا'" . وذكر ان رسوم الديار لم تعف على قدم عهدها . 
الم ته 9 والفد القلديم”") 
ثم تجاوزوا ذلك الى غيره فجعلوها تزداد طيباً على القدم وسلامة وحسناً قال 
الاخطل : 


٠١ (‏ ) هذان البيتان مطلع قصيدة يمدح بها هرم بن سنان . انظر شرح ديوان زهير بن ابي صلم . 
صنعة تعلب ص 7. تحقيق د. فخرالدين قباوه . منشورات دار الآفاق الجديدة . 

۲١ (‏ ) هو رييمة بن سفيان بن سعد بن مالك : شاعر جاهلي : من آهل نجد > كان اجمل الناسن 
وجهاً ومن احسنهم شعراً » وهو ابن خي المُرَقْص الاكبر ‏ وعم طرفة بن العيد . قيل انه عشق 
فاطمة بنت المنذر « الملك » فبلغ من وجده بها انه قطه ابهامه باسناته , وقال : 
الم تر إن المسيرعء يكلم كته 

ويجشم من لوم الصديق المسجاشما 
اشهر شعره حائيته » وهي احدى المجمهرات ومطلمها : 
» أمن رسم دار ماء عينيك يسفح » 

ومن الامثال : « ايتم مِنَّ المُرَقّش » : يعنون : الاصفر . اخباره في الاغاني : ١75/7‏ ء 
والجمهرة : ١١7‏ وشعراء التصرانية : ۳۲۸ والاعلام : 17/87 . 

( ۲۲ ) هذا البيت مطلع قصيدة الشاعر ذكرها المفضل الضَّبَي في المفضليات بشرح ابن الاتباري 
ص ٥۰۳‏ . تحقيق کارلوس يعقوب لايل بيروت : ۱۹۲۰ . 


r - 


لاسماء محتل بناظفةة البشر 

قديم ولم يغه سالف الدذهر"") 
يكاد من العرفان يضحك رسمه 
وكم من ليالٍ للديار ومن شهر 


غارت الشعب غير ملتئم (كذا)* 

واستودعت نشرها الديار فما 
تزاد طييا الا على القتم 
وقد ذكرت أشباه ذلك في موضعه من كتاب « الامثال والاضداد » › ولم يذكر 
الشاعر [ فيما ] عَلِمته ان الديار تعفو لاول ريح تهبّ عليها فتدرس آثارها”") . 


: هذا البيت من ثلاثة ابيات قالها الاخطل ؛ اولها‎ ) ۲٢ ١ 

هلم ابن ضفار فان قتتلسشنا 
جهاز وما بلا مُلَوَنَةٌ القثر 

انظر شعر الاخطل براوية محمد بن العباس اليزيدي عن السكري عن محمد بن حبيب عن 
ابن الاعرابي بتحقيق الاب انطوان صالحاني اليسوعي ص ۳۸٤‏ . دار المشرق بيروت . 

( * ) كذا ورد البيتان في المخطوطة . 

۲٤ (‏ ) قال ابن عدلان بعد ان ذكر كلام ابي الفتح ورد ابن فورجة عليه . 
وتلخيص المعنى : انه وقف يجسم دارس »› أي : ناحل قد شاب شعره من الهمّ . وضعف 
بصره من اليكاء , وضعفت قوّته من السهر والهم › فهذا هو دروس الجسم . ودروس الدار : أثر 
الرماد والثرى ومضارب البيوت من الاوتاد وغير ذلك » ومثله للمُكوّك : 


خَلَفثدي بشو احزان أعمالحجُها 
ومثله للدّيك : بالجزع أنذبُ في أنضاء أطللال 
انض اء طَلَتْ ذَمْعَهُمْ أ الهم 


وقال ابن سيدة في كتابه : 1 

المّسَيُ والمشيُ والمَسَاء : واحد . كالصّبْحٍ والصّبْح والصّباح . اي : لولا هذه الظبية الانسيّة 
لم أف على رسوم هذه الدار ثلاثاً بين يوم وليلة » أسالها . ولم يرد انه وقف علبها بعد ثلاث 
من إقفارها . لان الدار لا تدرس بعد ثلاث , وانما عنى انه وقف عليها ثلاثاً . 


[ هذا كلام ابي الفتح ] . 
٤‏ 


قتيل تَكْسِيرٍ ذاكِ الجَفْنِ واللّقسِ"*) 

وصلته ا .باه نو ارشع تژس لهب فيها الى برل واقحاله , استعار له أرما حين 
ما زال كل هزيم الوق يُنْجِئُها 

ا والشوقٌ يُنْجِلّتي حتى حَكَثْ جشدي 


وهذا البيت الدع فى فصول مستت اھ حفن لار تن ج ف الجر ٠‏ فإذاً جسمّه 
الْحَلْ منها . وفي هذا البيت أعني « ولا وقفتُ بجسم » لم يجعل لِحِسْمِهٍ فضلًا على الدار 
في الدحول . 

و« ُرُس » : يجوز أن يكون جَمْعَ « ترئس » وان يكون جمع « تروس  »‏ كَصَبور وصَُبُر . 
وان يكون جمع « داس » . کنازل ورل . 


)°( رواية ابي الفتح برفع « صريع » و« سآل » و« قتيل » . والواحدي بالفتح جميعاً , 


)*( 


والمبارك بن احمد بالكسر جميعاً . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
ه ‏ خريتة لو رأثها الشَّمسُ ما طلَفتُ 
ولزو رآهها صَضِيبٌ القَانٍ لمْ يَمِسٍِ 
قال ابو الفتح : 
الخريدة : الحَييّة . و « لم يمس » : لم ينثن . يقال : ماس يميس ؛ وراس يريس . اي : 
يتبختر . قال : 
يا ليت شعري اليو تختئوش 

اذا أتاها الخبر المرموس 
اتَخْلق ال زؤون ام تميس 

لا بل تميس إنها عوس 
[ الشعر للقيط بن زُرارة . والمرموس : نثر التراب ودفقه ] . 
وقال الواحدي : 
يريد انها احسن من الشمس حتَّى لو رأتها لم تطلع , حياء متها . وهي احسن تثنيّاً من 
تَتنّي غصن البان » فلو رآها لم يتمايل . والمَْس التبختر , وهو للانسان , فجعله للقضيب 
من حيث ان حُشن تمايله يشبه التبختر . وفي هذا اشارة الى انها في غاية: الستر وان 
الشمس لم ترها ولا القضيب وقال ابن عدلان : 


خريدة : خبر مبتدآ محذوف . يقال جارية خريدة وخرود . اي : خفرة . وكل عذراء خريدة ٠‏ 
ومله : 
لؤلؤة خريدة : اذا لم كفب فد . 

76 


قال ابو الفتح : 
اي : بجسم صريع مقلتها('' . وكسر الكاف في « ذاك » لانه يخاطب الظبية . 
قال الواحدي : 
من كسر « صريع » و« سآل » فانهما نعت «اجسم 8 ومن لصب فعلى 
, الحال" , 
وقال ابو العلاء : 
خفض « صريع مقلتها » لانه حمله على « جسم » فان اراد به التنوين فهو 
نكرة جار على نكرة . وان جعله معرفة جعله بدلا من « جسم » . ولو نصب « صريعاً » وما 
بعده من المضافات على انه حال من « التاء » في « وقفتٌ » لكان ذلك حسناً . 
قال المبارك بن احمد: 
النصب فيها كلها اجود لوجود الاخبارعما يصح الاخبار عنه في أصل الوضع › 
وان اختمل المجاز الجر والرفع فيها كلها جائز على ان يكون الاول ؛ خبر ميتدأ 
محذوف . تقديره « أنا » ١‏ ويتبعه الباقيان على الصفة . 


( 77 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
والتَّمْنّة : ما سَوْدوا من الآثار. والجمع يِمَن . قال : 
فققذ تيت المزغَئ على يمن الى 
وتَبْقى حَرَزَاتٌ الوص كما ميا 
واللّسُ : سُفرةٌ الشّفَةٍ , وهو اكثر اللمَى . رَجُلْ العش وامرأة لَعْسَاء , وقومٌ نُس . قال تو 
الرقة . 
لسياء في شفتيها < نفس 
وفي الشات وفي انيابها شَنَبُ 
707١‏ ) وقال الواحدي بعد ذلك : 
س يذكر شدّة وجده بها , وان مقلتها قد صرعته بسحرها وانه يتسَلّى بسؤال آثار دارها 
عنها أين ذهبت ؟ وانه مقتول بما في جفنها من الانكسار وفتور النظر ؛ وما في شفتها من 
السُفزة . 


۳ 


والذي رويته : الجر لا غير . وفي نسختي : الجر والرفع والنصب جميعً*“ . 
١‏ - ما ضاق قَبِلنك خَلْخَالٌ على زشم 

قال ابو الفتح : ولا سمغت بديباج على كُنْسٍ 

يقال ؛ كَنْسَ ومَكْنس وکناش . 
يقول : انت في الحُشن كالغزال » وهو الرشا. وساقه ابداً دقيقة › فكيف ضاق 
خلخالك . يضريه مثلا . 

وارى على هودجك دیباجاً ‏ وما سمعتُ قط بديباج على كناس ظبي . يتعجب 
من ذلك( . 


( ۲۸ ) قال ابن عدلان في كتابه مُلَخّصاً اعراب من سبقه للبيت : 
يجوز في « صريع » الحركات الثلاث . فمن رفع : جعله خبر مبتدأ محذوف . ومن نصبه 
جعله حالا من قوله « وقفتٌ » . ومن خفضه جعله بدلا من قوله « بجسم » ؛ اونعتاً له . 
وسآل : « فَعُال » من سال . ّْ 
. وقال : المعنى يخاطب الظبية » ويقول لها : لولا هذه المحبوبة ما وقفت في ديارها بعد 
رحليها صريع مقلتها مسائلا ديارها . قتيل اجفانها ولّقس شفتيها . 
( 76 ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
قال سحيم [ بن وتيل الرياحي ] : 
کا ركاماً كبيت الصيسد ناني دانيا 
كان كجناشى ضالة يكثقاتها 
وأفزر فِسِيّ تحت صلب ف د 
وهذا كله : البيت الذي تعقد الظباء من اغصان الشجر وتحفر فيه التّرى تَسْتَظِلٌ به . 
۳١ (‏ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك ايضاً : 
يقال : خَلَخَال ولحل ولل . قال الشاعر: ‏ _ 
e‏ بَِاقةٌ الخد صَمُوتُ الخَلْخّل 6 
وقال الآخر: 
مَلاى البَريمٌ متاق الخُلْخُلٌ « [ رواية اللسان « الحَلْخُلٌ ] . 
فشدّد اللام ضرورة . وشبهها بالرشا وشبه هودجها بالكناس . قال المجنون : 
فميناك عيناها وجيئك جيه 
٠‏ سوى أن عظم الساق منك دقيق 
- ¥“ 


شبهها بالرش » وشبّه هودجها بالكناس , 

وقوله « ما ضاق قبلك خلخال على رشإ » : ليس معناه انه قد لبشه فلم يضق 
عنه ؛ والمعنى : انه لم يلبسه اصلًا . فيجري مجرى قولهم : هذا أمرٌلا ینای وليدُه . 
انما معناه : انه ليس هناك وليد أصلًا . وانما فيه الرجال وذوو البسالة , فاولئك 
يُدعُون الولدان'" . 

"قال الواحدي : 

قال ابن جني : ويروى « كَنِس » بكسر النون , وعو ذو الكناس . قال : ويروى 
« كنس » بمعنى الكناسة . 

ولم أرَ « الكنس » بكسر النون » ولا الكَنّس بفتح النون الا له . 

وفي نسخة ابي زكريا : 

يروى : على كُنْس , وعلى کس , وعلى كَنّسِ . فالكنس والكناس بعينه.والكَنٍس : 


7١ (‏ ) وقال ابو الفتح في كتابه الآخر الفتح الوهبي ص ۸٤‏ : 
اي : انت كالرشا والَا ان ساقك جزلة وساق الرشا حمسة ‏ وعليك في هودجك ستر الديياج › 
وما سمعنا قبلها بديباج على ذي كناس » انما الكناس اغصان شجر تمقدها ألظباء يقرونها 
في شدة الحرّ. 
( عمر ) كَتِس اجود . بمعنى ذي كناس ؛ كما انشد سييويه : 
لسثُ | بلي وكني تز 

لا اشسهمٌ الليل ولكن ابتكقلز 
اي : نو نهار. ومن رواه « نش » فسمي بالمصدر. 

( ۳۲ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك . 
يقول : الرشا دقيق القوائم لا يضيق الخلخال على قوائمه . وانت رشا غليظ القوائم كثير 
اللحم يضيق عليك الخلخال » ولم اسمع أن كناس الرشا يُستر بالديباج . اي : وانت مستور 
الكتاس بالديباج » اي : هودجها . والكنس : جمع الكناس › وهو الموضع الذي تتخته الظباء 
مْن اغصان الشجر تستظلٌ به من الحرّ. 
قال ابن جني : ويروى كَنِس ... الغ . 


-TA- 


الداخل في الكناس . والكُنْس : جمع كُناس"' . 
تزم آفرأً غير رغديدٍ ولا تکس(“ 
قال ابو الفتح : 
« مِن كثب » : مِن قرب" . والرعديد : الجبان . والنْكِسُ والنِكسُ : الساقط 


77 ) جاء في اللصان ؛ الكَذْسُ : كشخ الّمام عن وجه الارض . كَنْسَ الموضم يسه بالضم , 
كسا . والمَخْنس : مَوْلِجٌ الوخش من الظباء والبقر تصتكنّ فيه من الحرّء وهو الكئاس . 
والجمع : اكنِسَة وكُنْسٌ , وهو من ذلك لانها ذس الرفل حتّى تصل الى الذّرى . وكُنْسَات 
جمع » كطرقات . وكَنْسَتِ الظباء والبقر تفش بالكسر وتَكَنْسَت وإِنْتَنْسَتْ : دخلت في 
الكقاس . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات. المتنبي » ص ٠ ٤۲‏ في شرح البيت : 
يقول : انه كالرشإ في الحُسْن .. وساقٌ الزشا دقيقة فكيف خالفت انت الرشا بان ضاق 
خلخالك على ساقك . ولو ليشت ساقٌ الرشاخنخالا جال عليها ولم يتبت . 
« ولا سمعتٌ بدبياج على كُدّس » . اي : على هودجك سُتور ديباج , ولم يُسْمِع قبل بديياج 
على كناس . انما الكناس عُصونٌ او شوق شجر او محافِرٌ ارضٍ › وانت قد حَرَّفْتَ المعتاد 
بكون الديباج على كِناسِك . 
ومن رواه « على کێس » اراد : على ذي كناس,, وهذا على التّسب , إذ لا فَعْلَ له . 
وتظيرة ما حكاه سبيويه : حَرِحٌ وسَيَة وَظَمِمٌ وهر وانشد : 

٠‏ لست بلي ولكنّي تهز « اي : نو نهار 
فاما قراءةٌ من قرأ « في اتام جساټ»( 71 سورة فصلت ) . فَذّهب الفارسي الى انه من 
ياب « قَرِقٍ » و« نَِقِ » توقموه على الفِغل وان لم يكن له فِمْلُ ؛ لانهم لم يقولوا : دَحِسَ 
التهار . 
وهذا الذي قاله الفارسيُ غير قوي عندي . واحسن منه ان يُحْمَلَ على النسب » لان تظيره 
كثيرٌ كما قد حكينا عن سبيويه . وتُوهُمٌ الفِغل في متل » دجس » قليل في كلامهم . 

( 4” ) رواية الواحدي وابن عدلان « عن كثب » . ورواية ابن عدلان « ولا يكس » بكسر الئون . 

( 5” ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
يقال : أكثب الصيدٌ فازمه . اي : قرب . ويقال : نظرت اليه عن َنب , ومن كُتّب , جميعاً . 


الفشل!” . 

لم أرَ « النكس » بمعنى « النكس » إلا في هذا البيت . 

ووجدت في نسخة « ولا نكس » بكسر النون والكاف اتباعاً للنون . 

وقال ابو العلاء : 

قلّما يقولون : « نكس » , ويجب ان يكون هذا البيت محمولًا على : تكس يَنْكس , 
كما ان حذراً محمولًا على : حَذِْرَ يَحْذّرُ . وربّما اجترؤا على حذف الياء من ( فعيل ) , 
فان کان اراد « نكيسا » فحذف الياء فقد يمكن ان كان حمله على کس لان ( فعيلا ) 
اذا كان اسم فاغل فهو اقرب من ( فعيل ) اذا كان معدولا عن مفعول"" . 


۳١ (‏ ) قال ابو الفتح بعد ذلك : 
واصله ان السهم يُرمى به فينكسر فينكس » اي : يجعل رأسسه اسفله . وجمعه : أنكاس . قال 


كعب بن زهير: 
زالوا فما زَلَ أنككاس ولا كُشّفٌ 


عن الأقاء ولا ميل مَقاترَيل 
( ۳۷ ) جاء في كتاب ابن عدلان : 
قال ابن القطاع : وانشد هذا البيت كل من روى شعره › فقالوا : « تكس » يفتح النون . وهو 
خطا محض . لان أصل الكلمة « يكس » : وهو اللثيم من الرجال » واوقضل فيه من التّخْس : 
وهو الذي انكسر فُوقّه . فنكس في الكنانة . وابو الطيب لما احتاج الى حركة الكاف ليقيم 
بها الوزن حركها بالكسر. كما قال عبد مناف الهُذَليّ . 
إذا تجاوب تلخ قامكئا ممه 
يريد : الجلد . فحرك اللام بالكسر لكسر ما قبله » ومتله قول رؤبة : 
« أحْرٍ بها اطَيّبَ من ريح المسك » 

فحرّك السين بالكسر» ومثله : 
عاسشنا إششزائهفا بل وعجل 

هبب اللبيذ واغتقالا باليجِل 
المعتى : يقول : إن رماني الدهر بنوائبه عن قرب , يعني من حيت لا يُخْطِنْفِي ؛ يجدني غير 
جبان وغير ساقط دنيء . فالمعنى : اذا رماتي لا أخافه ٠لا‏ أجبن منه . 
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۸ - يَفْدِي بَنِيكَ عُبَيْدَاللك حَاسِكْمُمْ 
هة العَئِرٍ يُفْدَى حَافِرٌ الفْرَسٍ 
قال ابو الفتح : 
العيْر : الحمار. اي : بالحقير يُفدى الخطير. 
قال الواحدي : 
( والمعنى ) : بأعزّ شيء ذ في اللّئِيم يُفدي أَخْسُ شيء في الكريم . ومثل هذا 
لابي جعفر الاسكافي*" : 
نفسي ففناوك وهي غي لكرٌُ عَزِيزةٍ 
في جنب شخصك وهو جد عَزِيزٍ 
فآكقذ يقي الك البَهي أذائة 
ومثله ايضاً لابي النصر العُتْبِيِ!"" : 
الله تشهد والقلاِبك ألني 
لجليل ما وؤلِيْتَ غير كور 
نَفْسي فدهك لالققزذزرك بل أرى 
ان الشعِيرَ وقَاية الكاقُور 
- أبا الفَصَارِفَة الحَامِينَ جَارَهُمُ 
وتاركي اللي كبا غير مُفْترَسٍ 


( 78 ) هو محمد بن عبدالته ابو جعفر الاسكافي , من متكلمي المعتزلة واحد أئمتهم تنسب اليه 
الطائفة الاسكافية , بفدادي الاصل من سمرقند كان المعتصم يمظمه توفي صنة»غ ۲ ه . 
اخباره في خطط التبريزي ۳٤۹/۲‏ ولسان الميزان: ۲۲٠/۰‏ . 

( ۳۹ ) لعله محمد بن عبيدالله بن عمرو › ابو عبدالرحمن الاموي , اديب كثير الاخبار حسن 
الشعر من أهل البصرة ووفاته فبها سنة ۲۲۸ ه, له تصانيف . اخباره في : الفهرست 
0 ووفيات الاعيان : 077/١‏ وشنرات الذهب : ۲/ 1٥‏ وتاريخ بقداد : ۲۲۴/۲ »۰ 
والاعلام : ۲٥۹/7۱‏ . 
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قال ابو الفتح : 
(“اراد : يا ابا الفطارفة » فلذلك نصب » وجعله بدلا من « عبيدالله » . 
وقال الواحدي . 
“)يعني : ان الاسد عندهم كالكلب غير الصائد لجبنه عنهم'" . 
٠‏ - من ككل ايض وَضشاح عِمَامتة 
كائما شْتَمَلَتْ وا على قبس 
قال ابو الفتح : 
« وضاح » : واضح الجبهة . والقَبّس : الشْغْلّة من النار" . 
يقول : كانما اشتملك عمامته نوراً على شعلة نار . امَا ان يكون شبهه لذكائه › 
كما يقال : هو شعلة نار . وامًا ان يكون شبّه وجهه بالقَبَس لاشراقه وهذا هو الوجه . 


5١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر قبل ذلك : 1 
واحد القطاريف : غطريف وغُطراف : وهو السيد , قال ابن الطيفانِيّة » وهي أمَّه : 


وإئيي لمن قوم زارةٌ ملهم 

وعمبورو وقعقاع .ولاك الفقصارق 
وقال أؤس : 
فااتت ابثهم وابن القشارفة العُلّى 

5 1 منم إلا َف 5 مهْنََضَمُ 


٤١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

يقول : يا ابا السادة الذين يحفظون جارهم ويتركون الاسد كلباً لا يصيد شيئاً . الخ . 
٤١ (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه › وقد ذكر نصب « ابا الغطارفة » على البدل من « عبيدالله »» 

وقال : ونصبّ « كلباً » لانه مفعول ثان له تاركي », لانه بعمنى : مُصَيّرِي . 
٤١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

قال الله تعالى : « بشهاب قبس » › وذحوه : المِقبَسُ والمِقْبَاسٌ . 
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وعمامَتةُ : مرفوعة بالابتداء . وما بعدها خبر علها . والوقف على وضاح . 


١١‏ - ڌانِ بعيد مُحِبٌ مُيْفِْضٍِ تهج 
فر لو مُمرٌ لَيّنِ شرس 

قال ابو الفتح : 

اي : هو دان ممن يقصده › متواضع , وهو بعيد ممن ينازعه شرفه › وهو محبٌ 
للفضل وأهله , ومبغض للنقص وأهله . بَهجٌ بهيج بقضّاده ؛ اي : يسر بهم" . وأغرّ : 
ابيض . ولو : اي : حلو لأوليائه › ومُمِرّ : اي : مُرَ على اعدائه" . و « الشرس » : 
السّيّء الخُلق . وفيه « شراسة » اي : قد جمع هذه الاشياء . 

قال ابو العلاء : 

في تفسير قوله:, دان بعيد محب مبفض .. » . 

يحتمل ان يعني ب« دان » : انه يقرب من العافين؛ او يدنو الى كل خُلق 
جميل . 


٤٤ (‏ ) قال الواحدي في كتابه :. 
الوضاح : الواضح الجبهة . وتم الكلام . وقال : عمامته كانها مشتملة على شعلة نار لذور 
وجهه وإشراق لونه . 
وقال ابن عدلان : 
القَيّس : الشملة من النار » وكذلك الشهاب . ومته قوله تعالى « بشهاب قبس » وقرأ اهل 
الكوفة « بشهاب » منوداً . و « قبس « بدل عنه . والمعنى : من كل كريم لنور وجهه وإشراق 
جبيته کان عمامته على شعلة نار» فشبه وجهه لنور جبينه بالقيس , > وذلك لاضاءته 
وحسنه » وهو منقول من قول ابن قيس الرقيات . 
فعا عُصْمَبٌ شه اا من الله 
تجلك عن وه وهو الطُلقاءً 
( 46 ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
يقال : ابهجني الامز؛ بَهِجْتُ له ٠‏ وقد قبل : بهجني . 
( 7 ) جاء في كتاب الفصر: : أمَُ الشيء ٠‏ ي إمراراً . ومو يَمرٌ مَرَارَة » فهو مُمِرٌ ومر قال زهير : 
وقد كنت من ليلى سنيئناً تمانياً 
على صِيرٍ أمر ما يمز وما يخلو , 
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وبعيد: أي : يبعد من كل خُلقَ مذموم . وعلى عدوّه اذا اراده بكيد . 

ويدخل تحت قوله « دان بعيد » اشياء كثيرة . منها : انه يقرب من الجلساء , 
ولا يُعلم ما في ضميره من الاسرار. لان كتمان الاسرار مها يوصف به الممدوح . 

وقوله « محب مبغض » اي : يحبّ افعال الكرام ويبغض ما خالفها من الفعل 
المذموم . 

ويقال : بهج وبهيج . يراد به : بهجة الوجه › اي : حسنه . ويقال : يراد بالبهج : 
الذي تبين فيه البهجة ؛ اي الفرح بالزوار. 

وقوله « حُلْو مُمِرَ » : اي : يحلو لمن قصده, أؤ حل بداره » وُر على 
اعدائه » وهم يصفون الرجل باللّين , انما يريدون انه يلين للعافين والطالبين ,لا انه 
يلين للمحارب!* . 
۲ - تد أبِيّ غر واف أخي ثققة 

جْفْدٍ شري نو نُذبٍ رض نئس 
قال ابو الفتح : 
« ندٍ » : أي : نَدِيَ الكف . يريد سَخاءه . و« ابي » : يابى الدّنيّة . 


٤١ (‏ ) ورد في مخطوطة الكتاب « او مرّ بداره « وفوقها وردت كلمة « حل ». 

( ۸ ) قال الواحدي في كتاب بعد ان نكر ما اورده ابو الفتح : 
وروى الخوارزمي : « مُحَبَ » و« مُبْقَض » على المفعول . 

0 وقال ابن عدلان : 
البح : الفرح » بَهِج بالشيء : أي : فرح به وسرٌ. فهو بهج وبهيج . قال الشاعر: 
كان الشباب رداغ قد بَهِجْتُ بو 
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والمقابح!''' . و « غرٌ » : يَغرى بفعل الجميل . و« واف » : يفي بعهده' . 
و« اخ » :اي : هو يستحق لإطلاق هذا الاسم عليه لصحة مودّته لمن خالطه وآخاه . 
و« ثقة » : موثوق به , مامون عند المغيب , وثقة : مصدر وصف به , وانما 
معناه : نو ثقة ؛ او صاحب ثقة'") . و « جعد » : ماض في أمره » خفيف النفس"“ , 


( ۹ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال ذو الاصبع العدواني : 
إئي ابي أبي نو مى انف ة1 
وابنٌ ابي ابي مِنْ اين 
وقا الآخر: 
صَعْبٌ ابي على الاعداء لو جعلوا 
رضوى خشاشاً لإنْفِى لم يقودوني 
٠١ (‏ ) وقال أبو الفتح في الفسر ايضاً : 
يقال : وفى بالعهد وأوفى . قال الله تعالى : « اوفوا بالعقود » . وقال : « ومن اوفى بما عاهد 
عليه الله » قال الشاعر: 
اننا ابن طوق فقد اوفى بذمتله 
كما وفى بقلاص الجم حجابيها 
وانشد ابو زيد : 
أَقَيْسَ بن مسعود بن قيس بن خالد 
آمُوفي باتراع ابن ظبية ‏ ام نَم 
[ البيت لراشد بن شهاب اليشكري ] . 
١‏ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك مسدتشهداً : 


كما قال : 
ولا يُواتيك فيمصسا ناب من تت 
( 07 ) وقال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
قال طرفة : 


انا الرجل الضصَّزب الذي تمرفونه 
خشاش كرس الحَيّة المتوئئد 
ويروى « الجَمّد » . 
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و « سَرِيٌ » : من السزو("“ . ودلّو»: من الثهى ؛ وهو العقل"'" . 

وه النَدب » : الخفيف الماضي”*') . و « رضي » : مرضي في قوله وفعله"" , 
وذكر ما يدل على انه مصدر ,و « النّدس » : البحّات عن الامور العارف بها يقال : 
رجلّ نيس ودس . بكسر الدّال وضمّها”" . 


( 07 ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
ويقال : سَيْرَ الرجل » يَسرو » وسَرا بأيضاً يَشْير ٠‏ وسَري يَشري . قال : 
©» وابن السّرِئٌ اذا سَرَى أمْراهما » 
( 05 ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً : 
وانما سُمَي العقل تُه , لانه ينهى صاحبه عن ركوب ما لا ينبغي كونه › والنّهَى : جمع 
نُهِيَةِ »كما قيل له : حزم ٠‏ لآن صاحبه متاهب مجتمع الامر ‏ فهو له كالجزام للفرس . وكما 
قيل له : حِجْر : لانه يحجر صاحبه » اي : يمنعه . وقيل له : حجاً , وهو من ( فِعَل ) »من : 
حَجا يحجو : اذا ثبت في المكان . قال العجاج : 
٠‏ فهن يَعْكُفْنَ به اذا حَجا ل 
[ الشطر الثاني : «عكف النبيط يلعبون الفنزجا » ] . 
وكذلك قيل : العقل » لانه يعقل صاحيه , وكما قالوا : فيه ثبات وركانة ورزانة , فهذه كلها 
متقاربة المعاني ؛ فكانها ترجع الى شيء واحد . ٠يقال‏ : فلان'نو نهِيَةٍ ونو نُهِىَ ونو 
وفلان بَهِيَ لفلان» اي : ينهاه . 
950 وال ابو الف واد للق 
س وامرأة نَذيّة كذلك . ومنه خُّفاف بن نَدْبَه الشاعر . وحكى ابو زيد : رجلٌ نَنْبُ ورجال 
ثوب وتُدباء . وهو النجيب الخفيف الظريف . قال : 
صَبِيمٌ الوجه في الحاجات تئب 
فلا تفيل عن القَرّ الصّباح 
( 01 ) وقال ابو الفتح في الفسز بعد ذلك ايضاً : 
رجل رضى ونِسْوّة رضى . قال زهير: 
٥۷ (‏ ) وقال ابو الفتح ايضاً بعد ذلك : 
.قال ذو الرقة : 
وقد تَوَجّس | ركراً فيفر ننس 
بئباةٍ الصَوْتِ ما في سَفْهِو كب 
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قال ابو العلاء : 
قوله « له » أخذه من الثهى . وهو جمع ثهية ؛ اي : عقل . 

واذا رُوي « نه » على ما كتبه ابراهيم بن عبدالله المغربي كاتبه , فانّه يكون 
مثل « غر » اذا أريد به « غريّ » فخفف , فيكون بمعنى « نَهِيّ » من النهي . 
وذكر قبله « غرٍ » يجوز ان يكون ذهب الى المكارم » يغرى بالمكارم ؛ فحمله 
على غرى يفرى : اذا لهج بالشيء . 
وحكى بعض أهل اللغة » انهم يقولون : غُرى » في صفة الرجل › يريدون 
الحّسْن » والمصدر : الغراوة . 
وندب : سريع الاجابة الى قضاء المآرب ؛ كانه يعين من ندبه لامرا*" . 


١‏ - لو كَانَ فيض يديه ماء غايية 
عَرْ القَطًا في الفيافي مَوْضِعٌ التِبِسٍ 


قال ابو الفتح : 
الغادية : السحابة » تغدو بالمطرا؟" . 


و« عر » : أصله عَلَبَ , ومعناه هنا أَعْوَرَا"' . و « اليَبَس » : المكان اليابس 


( 08 ) قال ابن عدلان : 
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« نَدِ » وما بعده نعت « لدان »۰ وهو بدل من « ابيض » . 
قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قيل لاعرابية : ما أحسن شيء ؟ 
أقالت : غادية في أثر سارية في ميثاء رابية . 
وقال ابو الفتح بعد نلك مستشهداً : 
قالت الخنساء : 
كان لم يكونوا حِميّ | يُتّقئ 
إذا الناس ال ذاك 
اي : من غَلَّبَ استلب . 
وقال زهير : 
0-0 وعرثة 


¥ 


من عَرّ بر 


يَدَاهُ وكاهله 


الذي كان فيه ماء فذهب(" . 

اي : لو كان في السحاب فيض يديه لملات الدنيا بالماء حتّى يكون للقطًا 
نصيب في الفيافي ‏ وهي الارضون الواسعة . 

وقال الواحدي : 

« الفيض » : مصدر فاض الماء . ( يفيض فيضاً )" . واراد بالفيض ها هنا : 
الفائض › وهو ما يفيض من يديه من العطاء . 

يقول : لو كان ( عطاؤه ٠")‏ ماء سحاب لعمّ الدنيا كلها . حتّى لا يجد القطا 
موضعاً يابساً يلتقط منه الحب› او ينام فيه . 

و« عرّ » ؛ معناه : غلب ( والمعنى : ان اليبس يغلبه امتناعه عليه » فهو 
يطلبه ولا يجده )2 . وتحقيق المعنى : غلب القطا وجود موضع الييس ( والييس : 
المكان اليادس ومنه قوله تعالى : « فاضرب لهم طريقاً في البحر ييساً ٠»‏ . وهو من 


وقال عرّ اسمه : « وعرّ في الخطاب » اي : غلبني . و « الفيافي ‏ : جمع فيفاء . يقال  :‏ 
فيفاء وفيف وفيفاة . قال كتير : 
أتابيكِ ‏ ما حجٌ الحجيج «وكبّرت 

بفيفا | غزالٍ زفقة ومَلْتٍ 
وقال نو الرمة : 
والرُكُبُ تغلو بهم صُهْبٌ يمانية 

فيفا عليه لذميل الريح نمنيم 
وقال الحطيئة : 
ثرى بين مجرى مِذِفَقَيْهِ ويله 

هواء بفيفاءع بدا أهلها تفر 


٦١ (‏ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك ايضا : 
قال تبارك وتعالى : « فاضرب لهم طريقاً في البحر بيسا » ( ۷۷ طه ) ومثله : 
واسِط ووسّط . واما « اليبس » باسكان الباء فزعم الاصمعي انه جمع « يابس » وهو مثل : 
اكت وركب . 

( 77 ) وقال ابو الفتح بعد ذلك ايضاً : 
... الواسعة البعيدة مكافاً بايساً لا ماء فيه . 

. الكلام المحصور بين الاقواس زيادات في الشرح وردت في كتاب الواحدي‎ ) ۳ ١ 

٤ (‏ ) الآية ( ۷۷ ) من سورة طه . 
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إضافة المنعوت الى النعت"" . 
٤‏ - أكارمٌ حَسَسد الارض السمَاءُ بهم 
وَقَصْرَتْ كل مضر عن زئس 

قال ابو الفتح : 

«أكارم » : جمع أكرم » بمعنى : كريه077 . وذكر السماء , وذلك جائز » يذهب به 
الى السقف7”"© . 

وأئْتَ « قَصّرَتْ » , والفغل ل « كَل » وهو مذكر , لانه اراد ؛ جماعة البلدان 
والامصار فذهب بالتانيث الى الجماعة . ألا تَرَى ان « المصر » مدينة في المعنى , 


( 56 ) قال ابن عدلان وفي قوله اختصار وجمع لكل ما ورد : 
وعزِّ : ها هنا بمعنى اعوز , واصله : غَلَب وقَهَر » ومنه قوله عرّ وجل « عرّني في الخطاب » 
ومنه بيت الحماسة : 
والمعنى : لو قاض كرمه . واراد بالفيض : الفائض › وهو الذي يفيض من يديه من العطاء 
على التاس فيض السحاب لا عوز القطا مكان يابس » لان نداه كالطوفان يعمّ الدتيا . 
المعنى : لو فاض السحاب كفيض يديه لغرق الناس , حتى ان القطاة كان يغلبها موضع 
تاوي اليه . 
1٦ (‏ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك معقباً : 
كما يقال : ( أفاضل ) في جمع فُضَلاء . كذا [ والصواب : فاضل ] . 
179" ) وقال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
قال : 
فلو رفع السماءُ | إليه | قوماً 
لَحِقّنا ‏ بالسماء مع السحاب 
فاما قوله : « السماء مُنْفْطِر به » ( ١8‏ المزمل ) فهو عندنا كقولهم : قطاة مُطَرّق وامرأة 
مُعضّل . وكقولهم : اموأة حائض وطاهر ونحو ذلك . وليس هذا موضع تفسير هذا . 
( ۸ ) هذا السطروما بعده ورد في كتاب الفسر لمعلّق على كلام ابي الفتح يرمز الناسخ به بالحرف 
( ح ) . وهو الوحيد البغدلدي . وقد عدّه المبارك بن احمد من كلام ابي الفتح فادخله فيه 
وذكره في شوحه . وهذا وهم . 


55 


فجرى ذلك مجرى قولك : أنتّني اليوم كل جارية لك . كانه قال : جواريك كلهن . 
بهم : اي بسببهم . 
6 - اي الملُوك- وَهُمْ قضدي ‏ أحائرة 
وأ فزن وَهُمْ سَيْفِي وَهُمْ ترُسي» 
قال الواحدي : 
هذا استفهام معناه الانكار , لانه يقول : اذا قصدت هؤلاء لم احذر احداً من 
الملوك » واذا استعنت بهم لم احذر قرناً يقاتلني . 
وقال ابو العلاء : 
قد تقتّم ان الثلاثي اذا كان ساكن الوسط ولم يكن الحرف المتوسط من حروف 
المد واللّين جاز تحريكه واسكانه . نحو : صُبْح وصُبُح . 


: قال الواحدي‎ ) 1۹ ١ 
اكارم جمع اكرم . يقول : بسببهم وكونهم في الارض تحسدها السماء حيث لم يكن في‎ 
السماء مثلهم › وتاخر كل مصر عن بلدتهم لفضلهم على آهل سائر الامصار.‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
لما كانوا مقيمين بالارض حستت الارض السماء حيث لم يكن فيها مثلهم . وذكر السماء‎ 
. » لانه اراد « السّقف‎ 


وقال ابو البقاء : 

« أي » : رفع بالابتداء . و « احاذره » : الخبر . والنصب بفعل محذوف جائز 
و«هم قصدي » : أي : موضع قصدي ., أو مقصودي . 

وضمّ « راء » « الس « اتباعاً”" . 


*K‏ > عي عا اع عو 


( ۷۰ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
« اي » : استفهام » ومعناه الانكار › وهي مبتدأ . و « هم قصدي » مبتدأ وخبر. وهي جملة 
دخلت بين المبتدأ والخبر . وخبره : أحاذره . 
و« القّزن » : المماتل . وهو قَرْنك في السّنْ . وفلان على قزني . اي : سِنَّي و « القّزن » من 
الناس : أهل زمان واحد . قال : 
اذا نهب القزن الذي انت فيهم 
وفك في فزن فانت غريب 
و« القزن » : جاتب الرأس . وقزن الشمس ؛ اعلاها . 
والقّزن : ثمانون سنة . وقيل : اربعون . وذكر الجوهري : ثلاثين سنة . 
والمعتى : يقول :لم أَخَّف احداً من الناس اذا كان هؤلاط قصدي , واذا استغنيت بهم لم اجد 
قزناً لي مماثلًا . فلا يقابلني . 1 
والمعتى : انهم يحمون الجار ويحفظونه . 
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وقال ابو الطيّب : 
وقد سيْلَ الشزب في ابيات اولهاا : 
١‏ - اد مِنَ المُدَام الخَنْدَريسِ*) 


ج ا اا ا 
١0)‏ جاء في كتاب ابن عدلان : 


وساله ابو ضَبيْس الشرب . فقال مرتجلا : 


( ۲ ) الشطر الثاني من البيت : 


)*( 


ه وأخلتى من مغاطاةٍ الكؤوس » 
قال ابو الفتح في شرح هذا البيت . الورقة : لالاه ظ. 
الختدريس : من اسماء الخمر . قال الاصمعي : هي القديمة . بريد : العتيقة . اي : طالت 
متتها . قال ويقال : جنطة خندريس : اي قديمة . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما ذكره ابو الفتح في الخندريس : 
والكؤوس : جمع کاس ولا يسمى كاساً حتى يكون فيه شراب . 
المعنى : يقول : الذَّ عندي من الخمر العتيقة ‏ ومن معاطاة الكؤوس . والفائدة تقع في البيت 
الثاني الذي يسميه الحذاق « التضمين »م » وهو عيب عندهم . لان قوله «الذّ» ميتدآ , 
و« اخلى » : عطف عليه › والخبر ياتي فيما بعد. وهو قوله : 
©» معاطاة الصفائح والعوالي »* 

ومثله لاسحاق بن خالد : 
تسل السَيُوفٍ وشق الضفوفٍ 

وخَْؤْض الحُتوفٍِ | وضرب القُلل 
اقدّ إليه من المُشْهِمَاتٍ 

وشُزب المُدامة في يوم طَلْ 
ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الاتي : 
۲ - مفَاطاة الصفائج والمَوَالِي 

وإقخامني خميسا في حَمِيسِ 
قال ابو الفتح : 
الصقائح : السيوف . قال الاصمعي , واحدتها : صفيحة : وهو المريض . وقال ابو العباس : 
من قال صفائح فواحدتها صفيحة صفيحة › ومن قال : صفاح › فواحدتها ؛ صَفْحَة قال الاعشى : 
ألشسنتا | نحن أكرمُ | إن يبنا 

واضربُ بالمهند والصّقاج 
وقال آخر: 


oY _ 


ومنها : 
+ - فَمَوْتِي في الوَفى أربي لي 1 
ريت الغيش في أرب النْقُوسِ 
قال ابو البقاء : 
الأرب : الحاجة . اي : قتلي في الحرب مثل حياتي لما فيه من جميل الذكر . 
وقال الواحدي : 
لان حقيقة العيش ما يكون فيما تشتهي النفس » وحاجتي ان اَل في الحرب . 


ه صفائح بُضرى اخْلَصَئْها فَبُونها » 

ويقولون ايضا : صفحة وصفيح . قال كُثتر: 
قَصَئت لها حتّى إذا ما لقيشها 
و« الاقحام » : إدخال الشيء في الشيء بقجلة بشجلة , وَأفُعْمَتَ السَنَةٌ الجَدْيةٌ الأعراب : إذا 
احاتم من البدو الى الحَضّر . والخميس : الجيش والمسكر . قالت ليلى الاخيلية . 
حتّى إذا رقع اللواء رأيته 

تحت اللواء على الخميس زعيما 
والعوالي : [ الرماح الطوال ] . 
يقول : هذا اطيب من ذاك عندي . 
وقال الواحدي في كتابه بعد ان نكر البيت الاول والثاني : 
يعني ان الحرب ألذَّ عنده من الشرب . ومعنى معاطاة الصفائح : مد اليد بالسيوق الى 
الاقران بالضرب كمد المتناول يده الى من تاوله الشيء . 


E‏ اه 
النشضخضام 


. عقت"‎ a 


0 


4 - ولو شید قدي بم 


ابو ضبيس هذا صديق كان له .ي ET‏ يوماً ما لشربتها من يدها" . 


( ۳ ) قال ابن عدلان في كتابه مستشهداً بعد ان ذكر ما اورده الواحدي . 


ومثله : 
افك وبي يا ثقاتّي 
إن في قبي حيَاټي 
وقتاتي في حياتي” 
وحَيَاټي في مماتي 


: وصدره من قول الطائي‎ ٠ 
يَسْتَفَيِبِونَ | منايامم كائَهُمٌ‎ 
لا يَيْأَسُونَ مى الدُنيا إذا ميلو‎ 
: وعجزه من قول الاعشى‎ 
وما الهمَيْشُ إلا ما تلد وتشكهي‎ 
وإن لام فيه نو الشنانٍ وفندا‎ 
: قال الواحدي‎ ) ٤ ( 
. يعني : لو اردت شربها لشربتها 1 أُسَرٌ بمتادمته‎ 


وقال ابن عدلان : 
ولو اني أشرب الخمر وأتناوله من يدي كريم نديم , افرح به , لكان أؤلى ان يكون هذا الرجل . 
وهو صديق لي . 


ot 


وقال ابو الطيب : 

يمدح محمد بن رُرَيْقَ الطْرسُوسِيّ : 
١‏ - هَذِي بَرَرْتِ لَنَا فَهِجْتٍ رسِيسَا 

قال ابو الفتح : 

« هَذِي » : اي : يا هذه . ناداها . فحذف حرف النداء ضرورة › لان « هذي » 
تصلح ان تكون وصفاً « لأ » . ألا تراك تقول : يا أيْتها ذي ‏ كما تقول : يا آتها 
الرجل() . 

فلما كان كذلك كرهوا حذف « اي » و «يا». جميعاً . إلا ان ذلك قد يجوز في 
ضرورة الشعرا(" . 


١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً . الورقة : 0۷۹ ظ. 
قال ذو الرّمة : 
ألا أيها ذا المنزل الدرس الذي 
كائك لم يعهذ بك الحيّ عاهد 
[ رواية الديوان للشطر الاول « ألا ايها الريع الذي غير البلى » ] . 
( ۲ ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك ايضاً : 
قال الراجز: 
۾ جاري لا تستنكري عذيري » 
اراد : يا جارية . فحذق « يا » وتقول العرب : اضبخ لَيْلُ وَاظَرُق گرا . 
اي : يا ليل ويا كرا فحذف « يا » منهما لانه كثر استعمالهم إياها في كلامهم . ولا تقول 
على هذا ء رجلٌ فيل إلا ضرورة . 
اخبرنا ابو بكر محمد بن القاسم عن ابي محمد بن الحسن › كما قال : انشدني أعرابي : 
عَڄبتُ لقتقفار آأتانا يسلوومننا 
بسكرة المسرَاة دهن البتقسسج 
فقلت له: عار هذ اتيتنا 
بنور الخزامى او بخوصة مرج 
اراد : يا عطار. وقال بعضهم في قوله عز وجل : « هولاء بناتي هن أظهر لكم سيڪ 
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اي : يا هذه برزتٍ لنا فهجت ألم الهوى ثم انصرفت › ولم تشف بقايا نفوسنا 
التي ابقيت لنا . 

قال ابو العلاء : 

أشبه ما يقال فيه » انه اراد هذه البرزة : برزت لنا › أو هذه المرّة أؤ نحو ذلك . 
ويكون موضع « هذي » نَصْباً على الظرف , لانها مشار بها الى ما يحتمل ان ينصب 
كنصب الظرف”" . 

واذا اوقعت « هذا » على اسم من اسماء الزمان او على ظرف من ظروف الامكنة 
فموضعها النصب . 

وقال الواجدي : 

قال ابن جني » « اى ؛ يا هذه › ناداها . وحذف النداء ضرورة » . 

وفال ابو العلاء المعري : «هذه : موضوعة موضع المصدر › وإشارة الى البرزة 
والواحدة . كانه يقول : هذه البرزة برزتٍ لنا . كانه يستحسن تلك البرزةالواحدة , 
وانشد : 
يا إبلي إهقا سلفتٍ هذي 

فاشتثؤيسقى يصارم ذال 
أو ارق في الجن والزرازِ ' 


( ۷۸ هود ) . قال : اراد يا هؤلاء . وهذا غير جائز عندنا في القرآن . واتما يجوز في ضرورة 
الشعر. 
والرسيس والرش : مس الحمى واولها . وقال ابو زيد : رس الهوى في قلبه وأرسٌ : اذا ثبت . 
قال ذو الرّمة : 
اذا غير الناي المحبين لم يكسد 
رسيس الهموى من حب ميّة بيسرنح 

والنسيس : بقيّة النفس قال : 

» نكر ابو المرشد المعري كلام ابي العلاء هذا في كتابه « تفسير ابيات المعاتي س‎ ) * ١ 
. ۱۳١ ص‎ 
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يريد : هذه الكرّة . وهذا تأويل حسن لا ضرورة فيه ولا حاجة معه الى الاعتذار . 

قال المبارك بن احمد: 

الذي ذكرته اول › هو الذي حكاه عنه ابو زكريا التبريزي . 

ونصب « هذي » على ما اؤله ابو العلاء بالظرف غير صحيح › والصحيح : ما 
اورده الواحدي عنه . وأردت ان انبّه عليه . فلما وجدت الواحدي قد جاء بالصحيح 
فيما حكاه عنه اكتفيت به عن القول فيه . 

وقال ابن فورّجة : 

قد نعى ابو الفتح على المتنبي حذفه حرف النداء من « هذي » . و« هذى » 
تصلح ان تكون وصفاً ل « أي » فحذف « يا » مع «أي١»‏ اجحاف . وذلك لا يجوز 
عند البصريين . وقد قُسَرَ في قول الله تعالى « هؤلاء بناتي هُنّ أطهر لكم ٠»‏ . اراد : 
يا هؤلاء بناني . 

وهذا عند البصريين جائز. 

وسمعت الشيخ ابا العلاء المعري سقاه الله : « هذي » موضوعة موضع 
المصدر وأشار الى البرزة ١سواحدد‏ , كانه يقول : هذه البرزة برزت فهيجت رسيسا . 

وهذا تاويل حسن لا حاجة معه الى الاعتذار( . 
۲ - وَجَعَلْتِ حَظيَ منك حظي في الكرى 


4١‏ ) الآية ۸۷ من سورة هود. 
٥ (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه بعد ان ذكر كلام ابي العلاء واستشهد بما ذكره من شعر وهو : 
© يا ابلي إمَا سلمتٍ هذي ...ب © قال : 
وهذا تاويل لا يحتاج معه الى الاعتذار ‏ واما قول ابي الفتح فهو ضرورة , لأن حرف التداء لا 
يحذف إلا عند نداء المعارف والمضاف نحو قوله تعالي : يوسف أعرضٌ عن هذا » . وقوله 
تعالى : قل اللهم فاطر السموات والارض » . ولا يجوز حذفه عند النكرات كقولك : رَجُلُ 
أقبل . فانه قد حذف منه أشياء لانه ينادى ب « يا أيها الرجل » فحذف منه « اي » 
و«ها » التنبيه والالف واللام » فلا يجوز ان يحذف منه حرف النداء. 
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قال الواحدي : 
ٍ اي : حُلْتِ بيني وبينك » كما حُلْت بيني وبين الكرى , فَحَطي منك ومن وصالك 
كحظي من الكرى . اي : لا حظ لي من الوصال ولا من الكرى7" . 
وَقَطفتٍ زاك الحُماز سز 
وأتزتِ من حفر الفراقٍ كُؤوسا 
قال انو الفتح : 
« ذيّاك » تصغير « ذاك »" , 
اي : كنا مع قربك في شبه الخُمار لما كنا تُقاسي من ضنك الوصل ومنعك منه 
فأزلت ذلك كله بان أشكرتنا بفراقك فجاء بما طمّ على الخمار . اي : بلينا من فراقك 
بأشدّ مما كنا نقاسيه من منعك مع قربك . 
وصَفْر الخُمار لانه لما قايسه بالسكر ضفر عنده. وإن شئت ( فتصغر 
بالاضافة )*) , لان مدّة قربها تقصر بالاضافة الى طول مدّة فراقها(') . وان شئت كان 


٦ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر: 
اي : حلت بيني وبين الكرى . كما حلت بيني وبينك . ويقال : فلان جَليسي وجِلسِي . 
وقال ابن عدلان : 
يريد انه لا حظّ له من النوم , كما لا حظّ له من قربها , فهو ساهر طول الليل يراعي القرقدين › 
وهما نجمان لا يفترقان › يُضرب بهما المثل في الاجتماع . 
( ۷ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
و« ذيالك » تصغير « ذلك » قال الاعشى : 
أتشفيك «ثيتاءام ثرت بدائكا 
وكانت قتولًا للرجال ك تذلكسا 
فهذا تصغفير « تا » أو «ذي » أو «نه». 
( ۸ ) الكلام المحصور بين. القوسين زيادة وردت في كتاب « الفسر » . 
)١١‏ قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ألا ترى الى قول الآخر: 
ولم أر ليل غير م لوقف سلاعة 
بيطن مِنىئئّ تمي جما المحصب 
يقول : اجتماعي معها قصير, وهذا كثير جد . 
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تصغير التعظيم”''" . اي : عقَّبَتْ عن ذلك الخطر العظيم بما هو اعظم منه وأشة٠‏ . 
؛ - إن كُنْتِ ظاِنَةٌ فإ مذامبي 
تفي مزرَدَكُمُ وتزوي المِيسسا 
قال ابو الفتح : 
هذا نقيض قوله فيما تقتم : 
ولا قي الى والزئ فخي 
دما يُشفه من ية نَفْسي2") 


٠١ (‏ ) وقال ابو الفتح ايضاً مستشهداً : 
كقول لبيد : 
© بوبهية تَضْفَرَ منها الانامل » 
١١١‏ ) كرر ابو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ‏ » ص 86 فقال : 
اي : كنت أشكو هجرك وانت قريية مني فعقبت عن ذاك البين › فانه اشد من الهجر مع 
القرب . وصفر بالاضافة الى السكرء كما صمّر الهجر بالاضافة الى البين . 
وكرر ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتتبي 
ص ۱۸۵ : ش 
الخُمار : اخفٌ من السكر . فيقول : كنت اشكو هجرك مع القرب فاتعبني بَيْنك › وهو أشدّ من 
الهجر الذي كان مع نو الدار وقرب المزار. وكثيراً ما يستعمل هذا النحوء اعني انه 
يستصغر العظائم باضافتها الى ما هو اعظم منها , كقوله : 
وقد كنتٌ قبل الوت استعظم الئؤى 
فقد صارت الصّفرى التي كانت المٌُظَمَى 
وكقوله : 
ولم يُسْلِها إلا السنايا وانما 
اجل من السقم الذي انهب السُثهقا 
١7 (‏ ) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
أظبية الوحش لودلا ظبية الانس 
لما غيدوتٌ بِجَد في القوى تمس 
وقد مر ذكرها : 


۳۹ے 


لانّه هناك ذكران نَفْسه يُنشّف دموعه فيذهب بها › وهنا ذكر ان مدامعه تكفى المزاد 
وتروى العيس , فهذا يدل على كثرتها وثباتها , ولكل واحد إمنهما وجه › وما عَدِمَتٍ' 
الشعراء هذا" . 

ويجوز ان يكون المعنى : ان لو جُمِعَت دموعي لكنت المزاد وأرويت العيس إلا ان 
حرارة النفقس تنشّفها فلا يكون على هذا في الكلام رد ولا دفع . 
ه ‏ حاشى بتك أن تون بخيلة 

وليثلٍ وجهكِ ان يكون عَبُوسا 

قال ابو الفتح : 

الوجه تذكير « المثل » لابهامه وعُمومه . ولو امكنه ان يقول : حاشى لمثلك ان 
يكون بخيلًا لكان اقوى في الاعراب . ولو قال : « ان يكون مُبخلا » لاقام الوزن , إلا 


: وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك‎ ) ١7 ١ 
آلا ترى انهم ذهبوا في قول زهير:‎ 
يذ بالنيسار التي لم ينها القتم‎ 
بى وغي زتها الارواح والدَيمْ‎ 
الى انه رَدٌ على نفسه وان كان يمكن ان يخرج معنى زهير على غير الرد الا ان الردَ قول قد‎ 
. قيل : وكذلك قول امرىء القيس‎ 
فتوضح فالمقراة لم يفف رسئها‎ 
: ثم قال‎ 
» فهل عند رسم دارس من مُمَوَل‎ © 
. فقال : لم يغفُ رسمها , ثم قال : رسم دارس‎ 
والعيس : الابل البيض الذي يخلط بياضها حمرة يسيرة كيرة . وقال قوم : بل العيس البيض‎ 
. الخالصة البياض . ويجوز ان يكون المعتى : لو جُمِعَتُ دموعي .. الخ‎ 
: قال الواحدي في كتابه‎ ) ١4 ( 
. يقول : ان كنت مرتحلة فاني أَدْبِرُ عليك من البكاء حتّى ان دموعي تملا ما معكم من المزاد‎ 
وتروى « ابلكم » . والمزاد جمع مزادة . وهي اؤعِية الماء الذي مُتَزْوَد في السفر . ويريد‎ 
. بالمدامع : مدامع عينيه‎ 


انه كثيراً ما يحمل على المعنى لما في ذلك من المبالغة والبيان . وقد ذكرناه فيما 
مضى . وسنذكر بقيّته باذن الله » فحمله على المعنى , لانها اذا كانت مؤذثة فمثلها 
ايضاً مؤنث . وهذا كقولهم : ذهبت بعض أصابعه فانث « البعض » لانه إصبع في 
المعنى"") . 
> - وليثلٍ وَضلِكِ أن يكون مُمئماً 
وليثل نيلك أن يكُونَ حَسِيسَا 
قال ابو الفتح : 
يسال عن هذا فيقال : انما يحسن الوصل ويطيب اذا كان ممنّعاً ‏ واذا كان 
مبذولا مَل . وعزقّت عنه النفس, ألا ترى الى قول ابي تمام : 
غالى القوَى مما يدب مُهجتي 
روي الشَعَفٍ التي لم نهل 


٠١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وكقولهم : 
« كما شَرِقَتْ صدرٌ القناة من الم » 
لان صدر القناة قناة . وكقول الآخر: 
اذا بعض السّنين ته زفتر ا 
كَفَى الايت هام د ابي اليتيم 
فَانّتَ لان بعض السذين سنة او سنون . و« العَبُوس » : الكريه » يقال ؛ عَبَس عُبُوساً . 
ويروى « عَبّوس » بفتح العين . قال احمد بن يحبى :ما سمعت قسماً قط احسن من هذا . 
وقال الواحدي في شرح البيت ٠:‏ 
« حاشا » : من المحاشاة . وهي المجانبة والمباعدة . يقول : لا ينبغي لمثلك من النساء 
ان تكون بخيلة » فتبخل على من يحبّها بالوصال , ولمثل وجهك في حسنه ان يكون عبوساً 
للناظرين إليه . 
١١ (‏ ) هذا البيت من القصيدة التي مطلمها : 
اليس الوقوف بكفء شوقك فانزل 
وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 


والى قول كثير: 
وإني لاسمو بالوصال الى التي 
يكون شفاءٌ وصلها وازديارُها“") 
اي : انما ارغب في ذات القدر لا المبذولة!*" . أو لا ترى ان بعضهم انشد قول 
الاعشى 0 
كان مشيتها من بيت جارتها 
مزر السحاب لا ريت ولا غجلا 
فقال : هذه |خرّاجة ولاجة . وانشد من نحوه ابياتاً . وقال : 
والجواب : ان هذه لعمري معان مطروقة , وما جاء به هوأقائم صحيح . وإنما اراد : 


١۷ (‏ ) هذا البيت مطلع قصيدة للشاعر: 
ورواية الشطر الثاني في الديوان «.يكون شفاءً ذكرها وازديارها » . 
انظر ديوان كتير عزّة. جمع د. احسان عباس ص 95 . دار التقافة بيروت : 
1 ٢م‏ . 
( ۱۸ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
والى قول الآخر: ۰ 
أَجِبُ من الدسوان كلل قصيسرة 
لها نسب في الصاسالحين قصيهير 
فقوله : قصيرة » اي محبوسة مقصورة عن الحركة والتصرف . وعلى هذا قول كثير : 
وانت التي حَبَيْتِ كلل قمر رة 
الي ولم تشمر بذك القصائر 
عَنيت قصي ات الحجال ولم ارد 
قصار الُا شز التساء البواتر 
( 16 ) هذا البيت من قصيدة قالها ليزيد بن مسهر: ابي ثابت الشيباني مطلعها : 
وتع زريسرة ان الزكب مسرتحل 
وهل تطيق وداعاً ايها اليجل 
انظر ديوان الاعشى ص ١7‏ الشركة اللبنانية لكتاب . 


1ك 


حاشى لك ان تعتقدي البخل اؤ تمنعي وصلك بالِية وان لم يمكن الفعل . آلا ترى الى 


قول الآخر: 
أحِبُ اللوتي هن من روق الصّبَى 
وفيهن عن احباابهن!" طم اځ 
7 ات و مضا ات لذ د 


ترام كالمرضى وهن صحاح 

اي : فهنَ يظهرن هجراً ويعتقدن وصلا . وانشد غير ذلك . 
وقال : واذا كان المعنيان المختلفان او الضدّان مطروقين كلاهما فليس لاحد ان 
يدفع احدهما بصاحبه , لانه لا يكون اولى بذلك من آخر يدفع ما اثبثه » ويثبت ما 


(۲۰() رواية الفسر « ازواجهن » . 
(۲۷) قال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
أو لا ترى الى قول عمر بن ابي ربيعة : 


بيد ١‏ شبنذ ابت زنني 
دون قيد المِيل يدو بي الغز 
5الت الكبرى : أت فن القْتَى 


قالت الوسطى: نعم هذا عممز 
3 الت الوثة ى وق 4 002 1 
قد عرفتهه وهل يمى القَمَرَ 


لل 


دفعه يضده"") . 
قال الواحدي : 
قال ابن فورّجة : 
هذا اعتراض على ابي الطيب بوصفه عشيقته بانها مبذولة الوصل . ولم 
يتعرض لذلك بشيء › وانما قال لها : حاشاك من هذا الوصف . وليس في اللفظ ما 
يدلّ على انها مبذولة الوصل . او ممنّعة » بل فيه : اني اوثر ان يكون مبذولًا ( وصالها 
لي  )‏ وأيُّ محبّ لا يوثر ذلك , ولفظ المتنبي لم يَعْدُ التّمني"" › وابعادها عن 
آ سس 
( ۲۲ ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
ألا ترى الى كثرة ما جاء عنهم في كتمان السرّ مما لا يحصى كثرة . ومع هذا فما علمنا 
احداً انكر على الشاعر قوله : 
لا اكتم الا ار لکن أنُتها 
ولا آدغ الا بار تفلي على قلبي 
وإنَّ ضعيف الحنن من بات ليتة 
به الاسرر جنبا الى جنب 
بل هو مُتَقَبّل عندهم على مضائته لما قد شاع وكثر . ومثل المعنى الاول قول عروة بن 
حزام : 
فعفاء أخظى التناس عندي مسودة 
وعقفرء علي المعهمرض المتواتي 
وكلّ نهب وجهاً . ولقد اقتصد ابو العباس وانصف وتوسط هاتين الحالتين بقوله : 
اذا لم يكن في الحبٌ سخط ولا رضي 
فساين حلاوات الرسائل ولكتب 
فكان هذا من قوله عليه السلام : « نُذْ غِبَاًاتَرْنَدْ حُبَاً » . ونظمه بعضهم فقال : 
إذا شئت ان تُقلى فزر مت gواتزراً‏ 
وإن شئت ان تسزداد حيَاً فير غِبَا 
ومن امثال العرب : لا تكن حُلْواً فتّزدود » ولا مُرَاً فَتْفَى » اي : تطرح . واشرف من هذا كله 
قوله تعالى : « والذين اذا انفقوا لم يُشرفوا ولم يقتّروا . وكان بين ذلك قَوَاما » 
( ۷ الفرقان ) ٠‏ 
( 7 ) عبارة كتاب « التجني على أبن جني » لابن فورّجة ؛ وكتاب الواحدي : « ولفظ المتنبي لم 
يفد الا التمنّي » . 


- 


البخل . 


فان كان يراد منه ان لا يتمثى بذل حبيبه فهو مالا" . 


۷- خَ كٌْ جَنْتْ بَيْتِي وين عَوَزِلي 


حزبا وفادرت الفُوادَ وَطِيسَا 


قال "ابو الفتح : 


| 


المعركة 


(4؟) 


(۲) 


(۲( 


لوطيس : قال ابن الاعرابي : هو تَنُور من حديد يُخبز فيه . وقيل : انه موضع 
في القدال2" . 


كلام ابن فورجة هذا ورد في كتابه « التجنّي على ابن جني ». 
وقال ابن عدلان في شرح هذا البيت بعد ان ألمّ بما ذكره من سبقه : 
المعنى : انه اراد : حاشا لكِ ان تمتقدي البخل . وان تمنميني وصالك بالديّة › وان لم يكن 
بالفعل . 
ولم يرد المتتبي ما قيل فئ هذا البيت انه اراد انها تكون مبذولة الوصال ؛ وانما يحسن 
الوصال ويطيب إذا كان مُمَنَعاً » واذا كان مبذولًا ملّ . وانحرفت النفس عنه , وما احسن قول 
القائل : 
أخْلى الهوى ما لم تنل فيه المُنى 

والح اعدلٌ ما يكونٌ إذا امْتَدَى 
واذا اختبرت رایت اشضللدقَ عشِقٍ 

من لا يد الى ممواملة يقتا 
ثم قال : هلا قال كما قال الآخر: 
فتشتاقها جارائها فيإزنها 

وَتَعْدٌ ل عن إت نهن 2 5 
[ ثم نكر كلام ابن فورّجة وما استشهد به من شعر وهو : « احبٌ اللواتي .. » . ثم قال : 
قال الخطيب : اما هذا الشاعر فقد أظهر ما يحبّ وبيّنه . وانه يحب كل لموب طامحة عن 
زوجها . وهذا مذهب المحبّين › واما قول المتتبي فهو مباين لهذا بقوله : ان يكون ممدّعاً , 
فهو هجر صراح . 
قال ابو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
الخود : الناعمة . 
وقال ابو الفتح بعد ذلك : 
وذلك لان الحوافر تطيِشه ؛ اي : ته وتدقّه . وتقول العرب : الآن حمى الوطيس . واول من 
نطق بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ويجوز ان يكون التدُور سمي وطيساً . لان 
المواقع وهي المطارق دقّته وطرقته . 

756ل 


وتفسير هذا البيت بقول ابن الاعرابي أشبه ؛ لانه يريد حرارة قلبه . والقول 
الآخر غير ممتنع هنا لانهم يقولون : حميت الحرب وتضرّمت . فمعنى الحرارة هناك 
ايضاً . وانما جنت بينه وبين عواذله حرباً لكثرة لَؤْمهنٌ إياه فيها . وقريب منه قول 
الآخر: 

ان مَن لام في بني بنت حسان أله واغصبه في الخُطوب”" . 
۸ - بيصا يمتها تكلم تلا 

يها ويفتأها الحَيَاءُ تميسا“" 
قال ابو الفتح : 
نصب « تَكلّمَ » و « تميس » بان المضمرة . اراد : يمنعها ان تتكلم وأن تميس 


( ۲۷ ) هذا البيت للاعشى وهو من قصيدة قالها فى ددح قيس بن معد يكرب › مطلعها : 

من رار بالاالتيضب هضب القليب 
فاض ماء الشؤون فيض القروب 

ورواية الشطر الاول في الديوان : « من يَنُني على بني ابنة حسان » . انظر ديوان الاعشى 
ص ۸٤4‏ . 
وقال ابن عدلان في شرح البيت : 
ارتفاع « خود » على خبر ابتداء محقوف » يقول : لكثرة لوم اللَوَام لي فبها صار بيني وبينهم 
حرب » لانهم يقولون : ارجع عن هواها › وانا اخالفهم . 

( لا ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۹١‏ - لقا وَجَثتُ نَوَاء دائي علتها 
قال ابن عدلان : 
جالينوس : طبيب وحكيم » يضرب به المثل في الطب , وهو رومي : يقول : لما وجدت دوائي 
عندها وهو وصالها › تركت صفات جالينوس في كتب الطب . 


- 111- 


فحذف « ان » وبقى عملها*" . 

قال ابو العلاء ؛ 

الرواة ينصبون « تكلّم » . وما اجدر ابا الطيب ان يكون على ذلك وضعةُ 
ليساوي بينه وبين قوله « تميسا » . ولو رفع لم تكن'الا ضرورة واحدة , وذلك أحسن 


من ضرورتين!'" . 


قال ابو الفتح : 
هذا الخروج الذي لا يتقدّمه ما يتعلّق به يُسمَى « الانتباه » كانه انتبه من 


(۲۸ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد نلك مستشهداً : 
وهذا كقول طرفة : 
ألا أيهاذا الزاجري احضر الى 


وان اشهد اللذات هل الت مخلدي 
إلا ان طرفة قد اظهر « ان » بَعْدُ في البيت , وهذا لم يظهرهاآفيه الا انها معروفة الموضع . 
- . 1 
وقال الآخر : 
انقرا قبل نوماني الى 

كا 1 بين لد 1 وَالمُّنْحَد 


اراد : قبل ان تلوماني . ثم حذف النون تخفيفا . 
( ۲۹ ) ذكرابن عدلان في نصب « تكلّم » ما ذكره ابو الفتح , واستشهد بما استشهد به من شعر , 


ثم قال : 
وقراءة عبدالته : « لا تعبدوا إلا الله » فنصب بتقدير « ان » مع حذفها . وقول عامر ين 
الطفيل : 


« وَنَهْنَهِْتُ نَفْسِي بَعْدَ ما كدت افمله » 

وقد الزمناهم بقولهم إنها تعمل مع الحذف من غير بدل في جواب الستة بالفاء مُقئْرة , 
مِحُجَّتهم انها تنصب الفعل وعوامل الاقعال ضعيفة فلا تعمل مع الحذف من غير يدل . ولهذا 
بطل عملها في قوله تعالى : « أَقَفيرَ الته تامروّنّي أعيد » . وقال الشاعر: 
أن تقلرتآن على اسماء وَيُحَكُهما 

مني السسلم وأن تُشهِ را أحدا 
و« دلها : دلالها . و« تميس » : قنثني . يقول : هي ذات حياء ؛ فحيا(ها يمنمها من 
التتكي . ودلالها يمتمها من الكلام . 

-Y- 


نومه(" , 
١‏ - إِنْ حل فارقت الخَرَائِنُ ماله 
أؤ شار فارَقتٍ الجُسُومُ البُوسا0'" 


قال ابو الفتح : 

المشهور عنهم : رأس وأرؤس ورؤوس . فأما « رُوس » فقليل!") . ومثله مما جمع 
مِنْ « فل » على « فغل» ؛ فوس وزد » وخَيْلُ ورد . وذكر نظائره"' . 

قال ابو البقاء : 


وفيه وجهان : احدهما : جمع « راس » بغير همز والالف واو من : راس يروس : 
اا و 
7١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
محمد : هو الممدوح › وزريق : هو ابوه . يقول :لما مات ابوه ورّثه ولاية التغور . وهو نفيس 
وابنه محمد نفيس , وحفظ التغور ايضاً نفيس . فقد أَبْقَى رجل نفيس لابن نفيس امراً 
نفيساً . وهو حفظ الثغور وذبٌ الكفّار عنها . 
وقال ابن عدلان بعد ما اورد معتى ما ذكره الواحدي : 
وهذا المخلص جاء به على عادة العرب . يخرجون الى المديح بغير تعلق بالتشبيب › ومنه 
كثير لابي تمام والبحتري وجماعة المولدين . وقد قال البحتري في مدح المتوكل : 
أخثئو عليك وفي فؤدي تؤهة 
واد عنكٍ ووجة وتبي مُتِِل 
وإذا طليثٌ وص اال غير (تني 1 
ولة اليك وتشافقمٌ لك قل 
إن اليرّعيتة لم تل في سِيْلرةٍ 
7١ (‏ ) جاء في حاشية المخطوطة بخط الكاتب : 
في نسخة « رؤوسا » منكرا . 
( 77 ) قال ابو الفتح في الفسر بعد نلك مستشهداً : 
قال امرؤ القيس : 
في وما الى أهلي ودهري اليكم 
ويوماً احطظ الخيل من راس إجبال 
( 77 ) وهذه النظائر التي وردت في كتاب الفسر هي : 
مثل : رجل كث اللّحية ؛ وقوم كث . وتف وشُقف ورهن ورهن ورجل تَط وقوم نْطَ . 


- A 


اذا ارتفع » مثل فَرْسَ وزد وخَيْلُ ؤزد . والثاني : اصله الهمزء فَخَفّف وحذف . 
١‏ - ملك إذا اديت تفشك عَايه 
َرَضِيْتَ اؤخش ما كرفت أنيسا 

قال ابو الفتح : ش 

اي : اذا عاديت نفسك ورضيت ان يؤنسك أؤحش ما تكره فعايه . وحذف الفاء 
ضرور”*" . 

ولا يجوز ان يكون اراد : ب « عاده » التقديم . كانه قال : ملك عايه , اذا عاديت 
نفسك »لان ما بعد « ملك » من الجملة صفة له . و « عايه » : أمر . والامر لا يومصف 
به . لان الوصف لابدَ ان يكون خبراً > يحتمل الصدق والكذب › والامر والنهى . 
والاستفهام لا يحتمل صدقاً ولا كذباً . ۰ 

قال الواحدي :- وذكر ما قاله ابو الفتح ‏ وقال : 

معنى البيت : اذا عاديته عاديت نفسك ورضيت اوحش الاشياء ‏ وهو الموت - 
أنيساً . اي : انه يقتلك كما يقتل اعداءه . 

وقال ابو البقاء : 

التقدير : عاد نفسك اذا عاديته . فلا فاء اذن مظهرة ولا مقدّره . واذا شئت كانت 


۲٤ (‏ ) يبدو ان معظم كلام ابي البقاء انما هو مما ذكره ابو الفتح . 
وقال الواحدي بعد ان ذكر كلام ابي الفتح بلفظه ولم ينسبه اليه : 
يقول : إن كان نازلا في وطنه وهب امواله حٌى تفارق خزائنه . وان سار للحرب فرق من 
جسوم اعداته رؤوسهم . 
وقال ابن عدلان بعد ان نكر ما تقدم : 
يصفه بالشجاعة والكرم . 
)٠6(‏ قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
كما قال الآخر: 
من يفمل الحسنات الله يشكلرها 
والشر بالش_رٌ عند الله مثلان 
اراد : فالته يشكرها . وهذا كثير واسع . 
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« عاد » جواب « اذا » . والفاء محذوفة وقوله «ورضيت» معطوف على « عاديت » 
والمعنى :إنك اذا عاديته اهلكك . فإذن انت عدر نفسك . وقوله « ررضيت » تقديره : 
وإذا رضيت اوحش الاشياء ان تانس به فعايه ايضاً . 

قال ابن جني : 

لا يجوز ان تكون «عاده » في تقدير التقديم . لانه يصير : ملك عاده . والامر لا 
يكون صفة . 

قال الشيخ ايده الله : 

وهذا لا يلتزم . لان الذي ذكرناه من تقدير التقديم معنى لا لفظ . ويمكن ان 
يحمل على تقدير: هو ملك . ثم استانف الامر. ولم يجعله صفة . 

ويجوز ان يكون القول محذوفاً . تقديره : هو ملك , يقال لك عاده إذا عاديت 

وليس هذا بأبعد من قول الراجز: 

« والله ما ليلي ينام صاحِبه » 
اي : بمقول فيه . وهذا كثير. 
۳ - الخائض الفَمَراتٍ غير مُذَافِع 
والشُمُريٰ الْمِظْعَنَ اعيا“ 

قال ابو الفتح : 

« الغمرات » : الشدائد"' . و « الشُّمُري » : الجاد في أمره . كذا كان يقوله 
بفتح الشين . والافصّح عندنا « الشُّمَري » بكسر الشين . كذا حكاه ابو زيد. 


۳١ (‏ ) رواية ابن عدلان « الخائض » بالرقع . 
( ۳۷ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً . 
واحدها غمرة . قال [ بشر بن ابي خازم ] . 
ولا يُنْحَى ‏ من الف رات إا 
يب راكااء القتقال او الفسرار 
[ والبراكاء : ساحة القتال ] . 


و « المِطعن » : الجيد الطعن . و « الدّعُيس » ( فيل ) : من دَعْسَه بالرمح 
يَنْعْسّهُ دعسا . وفِعّيل : من ابنية المبالغة . 

ونصب « الخائض الغمرات » على المدح بفعل مُضمر . كانه قال : ذكرت 
الخائض او مدحت او أمدح*" . 

قال الواحدي : 

وذكر نصب « الخائض » على المدح - قال : 

ويجوز ان يكون بدلا من الهاء في « عاده ۾ . 

وقال ابو البقاء : 

« الخائض » بالنصب على المدح » او صفة لمحمد . وبالرفع على اضمار 
« هو » . والنصب اجود ليكون اول البيت كآخره . 

و« غير مدافع » : اي : اذا حمل في الحرب لم يمكن دفعه . ويجوز ان يكون 
معناه : 

لا ينكر احد ذلك › ولا يدفعه بالجحد . 

و« المظقن , للمبالغة ‏ واقوى منه « المطعان » . ويجوز ان يكون اراد الالف 

و« الشَمّري » بفتح الميم وكسرها : الجاذ في الامور . ومنهم من يفتح الشين . 


( ۲۸ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
س أو امدح الخائض » ومثله قول حاتم:: 
ان كنت كلارهلة لعيشتقنا هاتا فحني في بني تَثر 
الضف ار ون ليدى ععِنْتِهم 

والضاعت ون وخيلهم تجبري 

اي : هم الضاريون . ويروى الضاربين والطاعنين . والضاربون والطاعنين والضاربين 
والطاعنون . وهذا كثير في القرآن والشعر. 

( ۳۹ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : هو الذي يخوض شدائد الحرب فلا يعارضه احد. 


AA 


ونصب « الخائض » على الصفة قبيح , لبعد ما بينهما وبين الموصوف(“ , 
1 خ 
١‏ - كَشَّفْكُ جفهزة البباب لم أجذ 


إلا موا جَنْهُ وشا 


قال ابو الفتح : 
جمهرة الشيء ؛ وجمهوره : اكثره وغالبه ( وعدد مجمهر : اذا كان كثيراً ) . 


قال : 
والجمهور : الجماعة من الناس ومن الخيل . ونحوهما"“ . 
والمَسُود : الذي قد ساد غيره » يقال : ساده وأساده؟) , 
٤١ (‏ ) قال ابن عدلان مستشهداً بعد ما ذكرما اورده ابو الفتح في معنى « الخائض » :قال : كقول 
الشاعر : 
على. حالة لو ان في القوم حاتما 
على جُوِيهٍ لضن بالمامء حاتم 
وقال : دعسه بالرمح : طعنه » والرماح الدواعس قال الشاعر : 
ونحن صَبَْنا آل تجلرن غارة 
ميم بن فز والزرماح التواعس 
والمعنى : هو يخوض الشدائد والاهوال في الحروب › وهو مع ذلك جات في الامر. شديد 
العزم » جيّد الطعن في الاعداء . 
٤١ (‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في الفسر. 
٤١ (‏ ) قال ابو الفتح بعد نلك في الفسر مستشهداً : 
قال ذو الرّمة : 
خَلِنَيِ وجا من صور الررواحل 
يجمهور خحزوى فابكيا في المنازل 
٤١ ١‏ ) رواية الفسر « واستاده » وهذا بعيد . تقول : استاد القوم بني فلان : اي قتلوا سيدهم , 


والصواب « أساده » واساد الرجل : اي ولد له غلاماً سيدا . 
وقال ابو الفتح في الفسر بعد مستشهداً : 


قال الاعشى : 
فبفُ الخلية ةة من إزوجها 


وسي د غم ومست ادها 
رواية الديوان « وسيد « تيا » و« مستادها ». 


TNA 


ونصب « جنبه » تشبيهاً بالظرف . 

اراد : انه بالاضافة إليه مَسُّودٌ مرؤوس . كما تقول : هذا صغير حقير في جنب 
هذا . ولا يجوز أن يكون اراد « بجنبه » مجاوره , لان العباد كلهم لا يجاورونه , ولا 
اكثرهم » لتفرّق الناس في البلاد . 

ومثله انشده ابو الحسن ؛ انشدنيه ابو علي وقرأته على ابي بكر محمد بن 
الحسن عن ثعلب : 


اراد : في الشدّ. فحذف « في » وأوصل الفعل٠“‏ . 
ومرؤوساً : فوقه رئيس , يلي عليه امره , يقال : رأسَ زيد القوم › فهم مرؤوسون . 
اي : صار رئيساً عليهم**) ۰ 


( 44 ) قال ابو الفتح بعد ذلك : 
ومثله قوله تعالى : « واقعدوا لهم كل مرصد »  (‏ التوبة ) » والته اعلم . وقال عر وجل 
« لاقعدن لهم صراطك المستقيم » ( ١‏ الاعراف ) , ومثله : « واختار موسى قوصه 
سيعين رجلا » ( ٠٠١‏ الاعراف ) » اي : من قومه , وهذا واسع كثيز. 

( 46 ) تال ابو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ب » ص ۸۵ : 
جمهرة الشيء وجمهوره : غالبه واكثره ‏ اي : لم اجد احداً بالاضافة اليه الا صغيراً 
محتقراً . ونصب « جنبه » نصب الظرف › أي : عنده وفي جنبه . 
وقال الواحدي : 
يقول : جربت جماعة عباد الله فلم اجد احداً إلا والممدوح فوقه في السيادة والرئاسة . 
وقال ابن فورّجة جاء قوله في كتاب « تفسير ابيات المعاني .... » لابي المرشد المعري : 
اي : سبرثٌ وجرّيتٌ واختبرت جمهور الناس . وقوله : « جنبه » . اي بالاضافة اليه , 
اي : كل الناس بالاضافة اليه مرؤوس مسود . وقد حذف حرف الجر فنصبه كما قال تعالى : 
« واختار موسى قومه سبعين رجلا » . اي : من قومه » وقوله تعالى : « واقعدوا لهم كل 
مرصد » » اي : على كل مرصد. 


VY 


6 - بشؤ نون غاية في آيَةٍ 
تلفي الفُونَ وتشية الأشييمسا"" 

غاية كل شيء نهايته"" . 

قال ابو الفتح : 

اي : تنفي الظنون ان يهم في حالٍ؛ او تسبق اليه عل . « وتفسد 
التقييسا » : اي هو إنسان لا كالناس لِما فيه مما ليس فبهم › فقد اوقع للناس 
الشبهة والشكوك في امره , فافسد مقاييسهم عليهم , وهذا قريب من قول ابي نواس 
في الفضل بن الربيع^) : 

» كالشمس في شخص بشر چا“ 
وأصل هذا كله شبهه بالمسيح عليه السلام 
وقال الواحدي : 


( 25 ) رواية ابي الفتح والواحدي وابن عدلان : « بَشَرٌ تَصْوّر » مكان « تكوّن » . 

٤١ (‏ ) ورد هذا الكلام في هامش المخطوطة بازاء البيت بخط الكاتب . 

٤۸ (‏ ) الفضل بن الربيع بن يونس : ابو العباس . وزير اديب حازم » كان ابوه وزيراً للمنصور 
العبّاسي . وكان شديد الخصومة للبرامكة وبعد الضرية التي لحقتهم استؤزره الرشيد , ثم 

. الامين . فعمل على مقاومة المامون , ولما ظفر المامون استتر الفضل » ثم عفا عنه واهمله 

بقية حياته . وتوقي بطوس سنة ۰۸ ۲ ه . وهو من احفاد فروة « كيسان » مولى عثمان بن 
عفان . اخباره في ابن خلكان : ٤٠١/١‏ والبداية والنهاية ۲٠۳/٠١‏ وتاريخ بقداد : 
”5 . وغربال الزمان ‏ خ » ومرآة الجنان : 67/7 . 

( 48 ) تمام البيت : 
ع اء وة د صابت بقے.؛ 

كلاائمس في شخص بشر 

« صابث بقز » : اي بلغت غايتها . وهذا البيت من قصيدة مطلمها : 


ويل دة فيه ا نقذ 
5 اء 2 1 في 2 0 


انظر ديوان ابي نؤاس ص . دار صادر بيروت . 


VE. 


الآية : العلامة , ٠‏ واكثر ما تستعمل الآية في العلامة على قدرة الله تعالى . 

يقول : هو غايةٌ في الدلالة على قدرة الله تعالى حين خلق صورته بشراً آدمياً , 
وفيه ما لا يوجد في غيره ؛ حتّى نفی ظنون الناس وافسد مقاييسهم ‏ لان الشيء 
يقاس على متثله ونظيره , ولا نظير له فيقاس عليه . 

وقال ابن جني في قوله : « ينفى الظنون , اي لا ينهم في حال , ولا تسبق اليه 
ظئّة » . 

وليس هذا من ظنّ التّهمة ‏ وانما هو من الظنَ الذي هو الوَهُم . اي : ان ظننته 
بحراً او أسداً او قمراً فليس على ما ظننته . بل هو افضل من ذلك › وفوقه ما ظننته . 

وقال ابو العلاء : 

المعنى : ان هذا الممدوح ظهرت فيه من الفضل آيات تفسد القياس , لانها 
خارجة عن العادة . 

قال ابو البقاء : 

التقييس : مصدر قيست ؛ وهو استعمال نادر . والكثير : قايست وقح( . 
7 - ويه يصن على القِرِيّةٍ لا بها 

وَعَلَيِهِ منها لا عَلَنها يوسَى” 

قال ابو الفتح : 

اي : به يُضَنَ على البرية ‏ لا بالبرية عليه » ووجه الضَّنْ هنا : ان يكون فيهم مثله 
حسداً لهم عليه ٠‏ « وعليه منها لا عليها يُوسَى » :اي :عليه منها يُحُزن اذا هلك لا 


٠١ (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه مستشهداً بعد ان نكر كلام ابي الفتح قلا عن كتاب الواحدي : 
وفي معتاه : 
أنت الذي لو يقاب في قار 

١١ (‏ ) انفرد المبارك في الموضعين برواية « لا عليه يوسى » ورواية ابي الفتح والواحدي وابن 
عدلان : 
« لا علبها يوسى » ولذلك آثرنا رواية « علبها » . 
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عليها اذا هلكت , اي : ليس فيهم مستحق للحزن عليه اذا هلك غيره . 
ويجوز ان يكون اراد انه يوسى عليه : ان يكون منها لانه اشرف منها › فاذا عُنّ 
منها بخس حقّه واستحقٌ ان يحزن له اذا كان يرفعها وتضعه , وهذا كقوله في موضع 
آخر: 
لَؤ لم يكن مِنْ ذا الوَرى اللّذ منك هو 
عقمت بمولد تنسلهيا حواء“ 
وكقوله ايضاً : 
انت الذي لو يُعاب في ملا 
ماعيب إلا انه يؤر 


وهذه طريق له معروفة › والقول الاول اقوى" . 


: هذا البيت من القصيدة التي مطلعها‎ ) ٠۲ ١ 
أن ازديارك في الئجى الوُقباء‎ 
آذ حيث كنت من الظ لام ضياء‎ 
. وقد مرّ ذكرها‎ 
قال ابو الفتح في الفسر بعد نلك ؛‎ ) 07 ( 
ويقال : أَسِيتُ على الشيء : اذا حزنت عليه , أسى . وأنا أَسْيَانٌ . وقد قيل : أسوان , وامرأة‎ 
أشيا » قال الشاعر؛‎ 
مانا هناللك من اشيّان مكتئب‎ 
. ] » البيت لاحد الهذليين . رواية اللسان « خطم‎ [ 


- ۳۷ 


وجعل الالف في « يوسي » وهي لام الفعل وصلًا كالالف الزائدة'") . فابدل 
الهمز من « يُوسَي » واوا للتخفيف . ولابد من ابدالها واوا » لانها ردف . والهمزة لا 
يجوز ان تكون ردقاً*") . 

قال الواحدي : 

الضّنّ : البخل بالشيء . اي انه يُبخل به على الناس كلهم › لا بالناس عليه , 
اي : لو جُعل هو فداء جميع الناس بان يسلموا هم كلّهم دونه !م يساووا قدره , ولو 
جُعِلوا كلّهم فداءً له لم يُبخل عليه بهم لانه افضل منهم , ففيه منهم خَلَفُ ولا خَلَفْ 
منه في جميع الناس ‏ وعليه يُحزن لو هلك لا على الناس كلهم . والمصراع الثاني 
كالنصف الاول(7) . 


(4ه5) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ومثله للعجاج : 
فهنٌّ يمكفنَ ب ه اذا حج ا 
عكف التُبيط يلسب ون الفن تيجا 
فجعل الالف « حجا » وصلًا لان القافية جيمية . ومثله قول زهير : 
ولانت تو ري ما خلقت وبع 
سض القلو يَِخْلُقُ ثم لا يفري 
فجعل «ياء » « يفري » وصلا لان القافية رائيّة . وهذا كثير جدا . 
( 0ه ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ألا ترى الى قول امرىء القيس : 
»* کان مكان الرَّنْفٍِ منه على رآل » 
فابدل همزة « رآل » الفاً لان القافية مردوفة , واولها : 
ألا انعم صباحاً ايها الطلل البالي 
وهل يعمن من كان في المُصّر الخالي 
وكذلك ايضاً جعل « الياء » في « البالي والخالي » وصلًا , وان كانت أصلًا كما ذكرنا اولَا . 


( <ه ) عبارة الواحدي في كتابه : « والمصراع الثاني تفسير للاول » . ثم قال : 
ایت عليه أسئ ؛ اي حزنت عليه . 
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وقال ابن جني «وجه الضنّ ها هنا ان يكون فيهم مثله . حسداً لهم عليه » . 

وهذا محال باطل » لانه اذا بخل به المتنبي على الناس فقد تمنّى هلاكه › وان 
يُفقد من بين الناس حتى لا يكون فبهم . 

وفي حاشية : « يضنْ على البريّة » : ان يكون منها لان قدره فوقها . ويُحزن 
عليه منهم ولا يحزن علبهم منه"" . 
1 - لو كان ُو القَزرْنَيْنِ أَعْمَلَ رَأَيهُ 

لكا آئى الظلماتٍ صؤن شمسا 
قال ابو الفتح : 
اي : لو كان له رأي مثل رأيه فاعمله لاستضاءَ به في الظلمات . يصف صحَة 


٥۷ (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
الضّنّ : البخل › ومنه قوله تعالى : « وما هو على الفيب بضنين » « ٤‏ ۲ التكوير ) في 
قراءة من قرأ بالضاد › وهم الاكثر : تامع وعاصم وابن عامر وحمزة . و « البرية » : الخليقة . 
وهمزها نافع وابن نكوان عن ابن عامر. 
والمعنى : بهذا ييخل الناس على الناس كلهم لا بهم . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ١806‏ : 
اي : يُضَنّ على البرية أنْ يُعَدّ منها وان كان من نوعها , لانه اشرف منها جوهراً وفعلا . 
فكانه انما يعد في نوع آخر غير نوع الانسان , ولا ينفس بالبرية عليه لان خطره انفش من 
خطرها . فتقديره : لا بها عليه » فَحَذّف « عليه » للعلم به ٠‏ وكذلك يخرن عليه منها . 
اي : يحزن على ان يعد منها فييخس حقّه . ولا يحزن عليها من كونه معدوداً فيها 
بالنوعيّة . لانها دونه في القثر والخظر. 
وان شت قلت : انه انما يحزن عليه من بينهم اذا اهلك , لا عليها اذا هلكت , لمجز غَنائها عن 
غنائه » ف« مِنْ » على القول الاول للمِلّة » اي : من اجلها . وعلى القول الثاني : 
بمعنى من بينها . 
وآراد « يُؤُسى » فابدل إبدالا صحياً للرّنف في قول ابي الحسن , وهو تخفيف قياسي في 
قول ابي عثمان ‏ لانه يرى الرّدف بالتخفيف القياسي معاملة للّفظ. 
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رأيه وقۆتە(^› . 
۸ - أؤ كان صائف رأشس عازر سيه 
في يوم مفركة لاغيا عِيسَى 
قال ابو الفتح : 
عازر اسم الرجل الذي أحياه المسيح عليه السلام . وهذا افراط نعوذ بالته منه . 
وفي أخرى : يقول : قد أحيا عيسى عازر ‏ ولو قتل بسيفه لاعيا عيسى ان 


بحكبئهة . 


49 - أؤ كان لج البخر مِثل يَمِينِهٍ 
ما انْشَقْ حتّى جار فيه مُوسَى 
قال ابو الفتح : 
وهذا في الافراط والغلّوَ كالذي قبله . عفا الله عنا وعنه“ . 
٠‏ - أو كان ليران َء جَبِينَهٍ 
ُبث فَضَانرَ الَالَمُونَ مَحُوسَا 


: قال ابن عدلان‎ ) °^A) 
ذو القرنين : هو الاسكندر الذي ملك البلاد  ودخل الظلمات » وهي بحار.‎ 
والمعنى : يقول : له رأي سديد › فلو كان الاسكندر استعمله لاضاءت له الظلمات وهذا من‎ 
المبالغة . والمعنى من قول الآخر:‎ 
لو كان في الظْنُّماتٍ شغنشخ كاسها‎ 
ما جز نو القزين في اللات‎ 
ومن قول الآخر:‎ 
لو ال ذا القرنين في ظلماته‎ 
ورآه يشلك لاستشضكء بتثره‎ 
١ ۰ : وه ) قال ابن عدلان في كتابه‎ ( 
نج البحر : معظمه ووسطه , يقول : لو كان منظم البحر مثل كفه , يعني في الجود والمطاء‎ 
. والقوّة لما انشقّ لموسى . وهذا من المُلُوَ والافراط والجهل‎ 
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قال ابو الفتح : 

ويروى « فكأن » . ويروى « العالمين » » لانه ريما كان انشده كذلك › وذلك 
ضعيف جداً . ووجه الجواز فيه انه كثر استعماله , فريما شبهته العرب « بالذين » 
فتركته في حال الرفع بالياء ايضاً . كذلك حكى بعضهم ولا نعرفه نحن" . 
١‏ - لما سَمِعْتُ به سَمِعْتُ بوَاجِدٍ 

قال ابو الفتح : 

الخميس : الجيش . وهذا من قول ابي تمام . 


٠٠ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه بعد ذلك : 
فامًا قول الشاعر: 
شهدت بان بعد الموت بعقاً 
وان الله رب اله المين 
واي فف أوتى في حابي 
كتكتابي في شماالي او يميني 
فانما اضطر لكسر النون اسكونها وسكون الياء قبلها » واخرجها على اصل التقاء الشاكين ‏ 
كما قال نو الاصبع العدواني : 


إئي ابي نو ف اة 
وابن ابي مِنْ أبييتٍ 


وكقول سيم بن وتثل : 
« وقد جاوزت حدّ الاربعين » 
وليس فيه شاهد لبيت المتنبي . 
وقال ابن عدلان في شرح البيت : 
المجوس : طائفة من الناس يعبدون التار . والمعنى :لو كان ضوء النار كضوء جبينه عُبِدَتُ 
من دون الله تعالى . فصارت الطوائف كلها من الاديان المختلفة مجوساً » وعبدوا الثار . 
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لو لم يَقَدْ جخفلا يوم الى لَفَدا 


فف وَحْدَهَا في جَخْفْل جي“ 
r‏ 


قال المبارك بن احمد : 
بينهما بُغد في الجودة ‏ لان ابا تمام بيّن قوله «لَغَدَا من نفسه وحدها في 
جحفل لجب » على قوله « لولم يقد جحفلا يوم الوغى » . وهذا تركيب حسن , وضمّ 
معنى ما يليق به . ولو صح لابي الطيب ان يقول : « ورأيته فرأيت منه الناسا » او 
« فيه » على الرواية الاخرى لطابق بين المعنيين؟"" . 
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وَلَحَظدُ ذا 0 فلن 2 وَأهد | 
وَلْمِسْتُ منص ي ال 2 [ 


قال ابو الفتح : 
« أنْملُّ » جمع : املو . ويقال في « اتملةٍ » جميع ما في « إضبع » من 


)11( 


(1۲) 


هذا البيت سن القصيدة التي مطلعها : 
السيف اص دق انب اه من الكتب 
في حه الح بين الج واللعب 
وقد مرّ ذكرها . 
وقال ابو الفتح في الفسر بعد ان نكر بيت ابي تمام المذكور في المتن : 
وهذا نقيض قولهم في الذَّمَ « تسمع بالمعيدي لا ان تراه » . 
قال الواحدي : 
يعني ان يقوم بنفسه مقام جماعة |ويغتى, غتاءهم . 
[ ثم نکر بيت ابي تمام « لو لم يقد جحفلا ‏ » ] . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما اورد الواحدي وما استشهد به . قال : 
ولابي تمام ايضاً : 
تَنْتُ الثقام رى القبيلة واحداً 
وابن الرومي : 
فر وحية ياه الناش كلهم 
كانه الناش طرَاً وهو إئشان 
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اللفات . 

قال الواحدي : 

لحظ الانامل كناية عن الاستمطار . ولمس المنصل كناية عن الاستنصار. 

يقول : تعرّضت لعطائه فسالت بالمواهب انامله › وتعرّضت لاعانته إِيَايَ فسال 
سيفه بنفوس اعدائي وارواحهم , لانه قتلهم" . 
۴ - يا من نود من الرمان بظلّة 

اي نهرب الى ظِلَّهِ وجواره من جور الزمان . 

وقال ابو العلاء : 

« ونطرد باسمه إبليسا » , اسمه « محمد » ؛ وهو كاسم النبي صلى الله عليه 
وسلم » فاذا ذكر فرّ الشيطان“ . 
٤‏ - صَندَقَ المُخَبّرُ عَنْك دونك وَضْفُهُ 

من بالهراقٍ يراك في طزسشوسَا 


: نكر ابن عدلان ما اورده الواحدي » وأضاف مستشهداً‎ ) 717١ 
: وهو من قول البحتري‎ 
وينانٌ راحته تدى وتجيما‎ 
: ولدعبل‎ 
وعلى آي اننا يجري النتدى‎ 
وعلى اشيافِن ا تجري الهج‎ 
: قال الواحدي في كتابه‎ ) 784 ( 
يقول : اذا اصابتنا شدّة من الزمان لُذْنا به ليكفينا ذلك . اي : نهرب الى ظلّه وجواره من‎ 
. جور الزمان . واذا ذكرنا اسمه طردنا عنًا إبليس لانه يخافه ويهرب‎ 
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قال ابو الفتح : 

“انت مقيم في طرسوس . وحديثك في الآفاق › ألا تراه يقول بعده : 
٠‏ - بنذ أقَفتَ به ورك سَائِرٌ 

يَشُنا المَقِيلُ ويَكُرهُ التفريسا 

قال ابو الفتح : 

اراد «يَشْنا » فابدل الهمزة ياء ثم ابدلها ألفاً لانفتاح ما قبلها . 

وقد ذكرت مثل هذا في صدر هذا الكتاب › وانه على غير قياس . 

"وقال الواحدي : 

اي : الذي اخبر عنك بالمدح والثناء صدق . ووصفك دونك . اي : دون ما 
تستحقه . وهذا كلام تمّ . 

ثم قال : مَن بالعراق يراك في طرسوس . اي لميله اليك ومحبته لك كانه يراك 
كما قال كثير: 
ايک لن اي فا 

وكما قال ابو نواس : 


( 55 ) قال ابو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
لم يصرف « طرسوس » لانه اجتمع فبها التعريف والتانيث والعجمة ايضاً . 

٦١ (‏ ) كلام الواحدي هذا ورد في كتابه شرحاً للبيت السابق « صدق المخيّر دونك ب » . 

٦۷ (‏ ) هذا البيت من قصيدة سطلعها : 


ألا خئتايلى اج زجيلي 
وآنن اصحابي غداً بققلول 


انظر ديوان كتير عزة جمع د. أحسان عباس ص 18٠١‏ دار الثقافة بيروت . وانظر ديوانه 
ايضاً جمع الشيخ هنري بيرس : ۲٤۸/۲‏ . 
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ميك تَصَوٌْر في الوب مثلائلة 
فكانه لم يِل منه مَكقان0 
وإما لان آثاره ظاهرة بالعراق » وذكره شائع بها » فکان من بها يراه وهو في 
طرسوس . وقد قصّر في هذا الوجه . حيث اقنصر على من بالعراق ؛ وقد استوفاه في 
مرضع آخر٬‏ فقال : 
هذا الذي ابصرتٌ منه حاضراً 
مثل الذي ابصرتٌ منه غائب") 
يقول : اذا حضرته ابصرت منه ما تبصر منه عند الغيبة عنه . لان آثاره 
واحسانه قد بلغ كل مبلغ" . 
قال ابو العلاء :- في قوله « صدق المُخَبّرُ عنك دونك وَضْفُهُ » - 


( ۸ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
حَيّ الديز إذ لمان زماانٌ 
وإذ الشباك لنا خَوى ومقَعانٌ 
انظر ديوان وابي نواس ص 587 . دار صادر بيروت . 
( 26 ) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
بابي الشموس الجاتحات غوارياً 
اللابسات من الحرير جلابيا 
وقد مر ذكرها . 
۷١ (‏ ) قال الواحدي ني كتابه في شرح البيت : « بلد اقمت به وذكرك سائر » . 
يقول : طرسوس بلد انت به مقيم وذكرك سائر في البلاد كلها , والمقيل : القيلولة ‏ وقد يكون 
اسم الموضع . والتعريش : النزول في آخر الليل . 
يقول : ذكرك سائر' ابدأ لا ينزل ليلا ولا نهاراً » وأراد « يشنا » مهموزاً فابدل الهمزة ألفاً ؛ 
وهو من شنات ٠‏ اي : ابفضت . وهذا البيت يدل على المعنى الثاني في الذي قبله . 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
المعنى : يقول : هذا بلد . يريد طرسوس , اقمت فيه , وذكرك في الآفاق سائر ليلا ونهاراً . لا 
يطلب المقيل . ولا التعريس وهو منقول من قول الطائي . 
جْززتُ في مدحيك حَبْلَ قصائد 
الت بك التنيا وانت مُقيم 
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معنى هذا البيت : ان المخبر عنك لا يوجد كاذب , لانّ وصفه لك دون ما انت 
عليه من الجود والكرم . لان واصف الانسان اذا غلا في وصفه حتّى تجاوز ما هو عليه" 
فقد كذب . مثل ان تقول : هو يعطي السائل الف دينار » وهو يعطي مئة او دونها . فهذا 
كذب لا محالة . واذا قال مُخبراً عمن يعطى الف دينار : هو يعطي مئة › فقد صدق.لان 
المئة داخلة في جملة الالف . فهذا وجه . 

ويجوز أن يحمل على ان المخبر عنه يقول : هو فوق وصفي له › فيكون صادقاً 
في هذا القول . 

ونصف البيت الثاني يُفْسَر البيت الاول » كان الواصف له يقول : رأيته 
بطرسوس » فهذا اقتصار في الوصف , لانه ادّعى له ان مَنْ بالعراق سيراه وهو مقيم 
بطرسوس . 

« فيرى » ها هنا يحتمل وجهين : احدهما : ان يكون من رؤية العين › فذلك من 
مبالغة الشعراء وادّعائهم ما ليس بكائن . والآخر :ان يكون من رؤية العلم › فهذا جائز 
ان يكون » وله في حكم الشعر معنى لطيف : كان الواصف قال : رأيته بطرسوس › وهو 
يريد النظرء فقال السامع : صدقت فقد رأيناه بالعراق , اي : من رؤية العلم › فقد 
ساويناك في لفظ الرؤية . اي : صح معنا فضله وجوده . 

قال المبارك بن احمد : 

قوله : « دونك وصفه » » اي : لو بالغ في صفتك كان ما يقوله دون ما فيك من 
الخلال الحميدة . ٠‏ | 

وقوله : « من بالعراق يراك في طرسوسا » . فان كان من رؤية العين فكانه قال : 
..١‏ مقيم بالعراق ينظرك كانه يراك وانت وهو مقيمان في طرسوس › فيعلم ان واصفك 
مقص ر في وصفه عنك وعن محاسنك . وان كان من رؤية القلب : 

كان كانه قال : من بالعراق يعلم من محاسنك ما يعلمه منها وانت في 


سوس . 
وقال ابو البقاء : 
اي : وصف الناس إياك دون قدرك . فمهما قالوا فيك صدقوا فيه . 
وعجز البيت فيه وجهان : احدهما : ان من بعد عنك يصدق المخبّر , كائه يراك 
ويعلمك بتواتر الاخبار . والثاني » ان جودك يصل الى اهل العراق فيراك وانت 
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بطرسوس . 
قال المبارك بن احمد : 


ونحوه قول المتآخْر : 


صفاتي تدنو وقدرك يعلو 
انت بعض الانام في روية العين وإن عد شؤت فالكل 
قد تملّقت | بالمكارم رقي 
٣‏ 1 
وهو في | اوليدذ هو ١ n‏ 
لا أنمٌ الرْمانَ إذ انت فيه ما بِدَهْر سَخًا بمثْلِك بحل 
7 - فإذا طَلَيْتَ فريسة فارقتة 
وإذا خَدَرِتَ تَخِدْتَهُ عِرّسا 
قال ابو الفتح : 
(“"يقول : اذا غزوت قوماً فارقت طرسوس , واذا لم تجد من تغزوه استقررت 
7١ ١‏ ) قال ابو الفتح في الفسر قبل ذلك : 1 
يقال : خَدَر الاسدُ : اذا غاب في الاجمة . وأْخْدَرَ فهو حاير ومخيرء قال الراجز : 
» كلَاسَدٍ الوزدٍ غَدَا من مَخَتَرِهِ © 
وقالت ليلى الاخيلية : 


فتن كان لخا من فاق اخيهة. 


و« تَخْذْتٌ » بمعنى : اتّخذت . وليست « تََخِذْتُ » محنوفة من « اتخذت  »‏ لانها لو كانت 
محذوفة منها لقيل : تَخَذت , بفتح الخاء » كما انهم لمَا حذفوا « تقا » يَتّقَى من « اتقى » 
تركوه مفتوح القاف ,كما كان . ومن قال ان « اتخذت » اصلها « ايتخذتُ » من لفظ الاخذ 
فقد أخطاء لان الهمزة لا تبدل تاء . 
والمرّيس : الاجمة حيث يكون الاسد . يقال له : العرّيس والعرّيسة والخيس والتامورة 
والعرين والرّازة والاجمة . قال جرير: 
« مستحصدٌ أَجَمِى فيهم وتعريسي » 
[ في الصحاح : الزئزاءة : الاكمه ] . 


كلاد 


بها ٠‏ فشبّهه بالاسد . وطرسوس بالعرّيس . وهي الاجمة . واعداؤه الذين يغزوهم 
بالفرائس"“ 5 
۷ - إئي نَثَرْتَ عَلَيْكَ درا فائتقِذ 
کُر المُئَلَسُ فاخئر التَّثْلِيسَا 

قال الواحدي : ۰ 

يقال : قدت الرجل والدراهم والدنانيز : اذا اعطيته إياها , فانتقدها ‏ اي : 
اخذها . هذا هو الاكثر في استعمال العرب . وقد يُستعملان في تمييز الجياد ونفي 
الزيوف . يقال : نقد كلامه فانتقده , وكذلك في الدراهم والدنانير, وهذا الذي اراده 
المتنبّي9”" . 
6 - حَجُبْثُها عَنْ أفل أنطاكية 


( ۷۲ ) قال الواحدي في كتابه : 
جعله كالاسد » وجعل بلده كالاجمة للاسد . والفريسة مايفترسه الاسد من صيد يصيده . 
ويقال : خَّدَر الاسد وأخْدّر الاسد. 
( ۷۳ ) وقال الواحدي بعد ذلك في كتابه : 
وشبه شعره الذي مدحه به بِدُرَ نثره عليه » والتدليس : اخفاء الميب في السلعة . يقول : 
كثر المدلسون من الذين بييعون الشعر فاحذر تدليسهم عليك وانتقد ما نثرت من در الشعر 
عليك » لتعرف جِيّد الشعر من رديئه . 
وقال ابن عدلان مستشهداً : 
وصدره من قول الحكمي [ ابي نواس ] : 
نزت عليك اللشرٌ يا ئز هاشم 
: فيا عَنْ رأى درا على الئر يُنْقَوٌُ 
وعجزه ينظر الى قول ابن الروصي : 
اول مما اال عن اجة 
أنْ تزا السففؤز الى آضرة 
١‏ في جزة التُضشر وني شلاعيرة 


TAV _ 


قال الواحدي : 

جعل قصيدته التي مدحه بها كالعروس , يقول : حجّبتها عن أهل هذه البلدة , 
اي" : لم امدحهم بها , ثم اظهرتها لك . وعرضتها عليك كما تعرض العروس . 
وتُجلى على الزوج فاجليتها . اي : نظرت اليها . 

وقوله « عروساً » : يجوز ان تكون حالا للقصيدة . ويجوز ان تكون حالا 
للممدوح » لان العرب تسمَّى المرأة والرجل « العروس » عند الزفاف . 

قال المبارك بن احمد : 

جعل القصيدة الَا كالعروس , ثمَّ قال : ويجوز ان يكون « عروساً » حالا من 
الممدوح , وهذا وان كان يقال ايضاً للرجل « عروس » فحمله على انه اراد العروس 
المقول للمرأة أؤْلى » لتشبيهه القصيدة بالعروس المجلوّة"" . 
9 - خَيْرُ الطيُورٍ على القّصُورٍ وشَيُها 

يَأوِي الراب وَيَسْكُنُ النَاوُوسا 
قال ابو الفتح : 
الطيور : جمع طَيْر . وير : جمع طائرا”" . وقد حكى ان الطير يكون واحداً مثل 


۷٤ (‏ ) رواية مخطوطة النظام « التي » . وفي كتاب التبريزي «اي ». 

۷٩ (‏ ) قال ابن عدلان : 
« عروساً » حال من القصيدة . 
ثم ذكر قول الواحدي , وهو : ويجوز ان يكون حالًا من الممدوح » لان العروس يقع على المذكر 
والمؤتت ‏ وهذا اذا اراد فاجتليتها , أي : قدّر ضميراً . واذا لم يقر فهي مفعول لاجتليت . 
والضمير في حجّبتها وجلوتها للقصيدة وإن لم يجرلها ذكرء وانما ذكر الدرّ . والمعنى : اني 
انشدتك قصيدة . فالضمير على المعتى . 

۷١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً . 
س مثل زائ ورور وراكب وزکب . و( فَمَل ) عند سيبويه اسم لجمع ( فاعل ) ٠‏ وعند 
ابي الحسن : انه تكسير فاعل ؛ ومثله من يجمع الجمع : طريق وطرق , ثم قالوا : طرقات . 
وكتاب وكتب » ثم قالوا : كُتّبات . وقالوا : رهط وأزحُط وأراهط . وسقًاء وأشقِية وأساق . وهذا 
كثير. وقد حكى ان الطير .ب الخ . 


FAA 


الطائر » فعلى هذا يجوز ان تكون الطيور جمع طير الذي هو واحد. 

اي : كنت خير الناس , وكلامي خير كلام ؛ وانت احقّ به » يفضّله على آهل 
انطاكية . 

وقال الواحدي : 

هذا مثل : يقول : خير الشعر ما يقصد به مدح الملوك , كالبزاة التي تطير الى 
قصور الملوك . وشرّ الشعر ما يمدح به اللّئام والارائل . كالطيور التي تأوي الى 
الخرابات ( ونواويس المجوس )"" . 
٠‏ لو جاتتٍ الدنيا فَدَنتُكَ بافلها 

قال ابو الفتح : 

نصب « حبيسا » لوقوع الفعل عليه › ولو رفعه لجاز. لانه يحكي ما يكون 
مكتوباً عليه » وقد يكون مكتوباً عليه « حبيسُ » بالرفع . اي : هذا حبيس , فيحكي ما 
يكون مكتوباً . 

قال ا 0000 0 8 

يقول لو كانت" الدنيا جواداً لأبْقَنكَ وفدتك بمن فيها , او كانت غازية مجاهدة 
لكتبت وقفاً محبوساً عليك . فكانت لا تغزو إلا لك وعنك وبأمرك . 

وانما قال هذا لانه كان مجاهداً صاحب ثفور الروم . 

قال المبارك بن احمد: 

الذي قرأته « كُتبت » على ما لم يسم فاعله » وهي إحدى الروايتين . 


( ۷۷ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الواحدي . 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
الطير : اسم جنس يقع على الواحد والجمع . قال تعالى : « والطير صافات » وفي قوله 
تعالى : « من الطين كهيئة الطير » هو مفرد . ودليله قراءة نافع : كهيئة الطائر . والناووس : 
ليس بعربي . وهو مقابر التصارى ؛ وقيل مقابر المجوس . 


۸۹ - 


والاخرى : « كُتّبت » بفتح الكاف . وعليها يقع التفسير الذي تقدم . 
وقال ابو العلاء : 
أيكفي تذكرة الجهاد عن ذكر الوقف . وإذا وسم الفرش او كُتب على السيف 
« حبيس » فالاحسن ان يكون مرفوعاً . كانه قال : هذا الشيء حبيسٌ . فهو خبر 
مبتدأ محذوف . وقائل البيت جعل « حبيسا » مفعولًا . لانه ذهب مذهب كلمة واحدة , 
واخبر عن كتابتها فليس قبلها شيء محذوف › كما يقال للرجل : اكتث عمراً . فيكتب 
الكلمة المجردة من سواها . 
وقال ابو البقاء : 
او كانت مجاهدة في سبيل الله لكتبت عليك حبيسا . اي : وقفاً محبساً ليس 
لاحد فيك نصيب , كالوقف لا يبدل ولا يستيدل به . آخر كلامه . 
والذي اراد ابو الطيب بهذا : اي : لو جادت جعلت الناس فداء لك › فبقيت 
دونهم . أؤلو كانت مجاهدة لجعلتك حبيساً . اي :لا تتغيّر . واذا لم تتغيّركنت باقياً . 
اي : لعمّرت ابداً . اذ الغالب على المجاهد ان يقف شيئاً في سبيل الله فلا يُغيّره . 
ويوثم مَن يُغيرُه ٠‏ فيبقى . 


وقال ابو الطيب : 
وشكا إليه ابن عياش احد المصريين طول قيامه في مجلس كافور › فاتهمه 
في ذلك فظنه عيناً عليه » فقال ارتجال؛"" : 
١‏ - يِل لَه ايام على الرُؤوسٍ 
َل التفرفات ين الوس 
۲ - إذا خخانئئشة في يكم ضَحُوكِ ش ۰ 
فكين تكونٌ في يم غوس 
قال الواحدي : 
يقول : يقل له ان نقوم في خدمته ولو على الرؤوس . وان نبذل في خدمته 
النفوس المكرّمة . 
ومَنْ روى « المَكْرْمَات » : اراد : الافعال الكريمة . اي : يقل له ان نكرّمه بخدمة 
انفسنا اياه . 
والذي قرأته « المَكُرُمات » . 


١ (‏ ) رواية مخطوطة النظام « عباس » ورواية كتاب الفسر « عياش » بتشديد الياء . 
( ۲ ) جاء في كتاب الواحدي : 
ودش الاسود الى ابي الطيب من قال له : قد طال قيامك في مجلسه » يريد ان يعلم ما غي 
نفسه . فقال : 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
ودش عليه كافور من يستعلم ما في نفسه , ويقول له : قد طال قيامك عند هذا الرجل . 
( ۲ ) رواية الواحدي « المُكْرّمات » . 
وقال ابن عدلان في تفسير البيت : 
يقول : قيامنا في خدمته على رؤوسنا قليل , لانه يستحقّ اكثر من هذا , وبذل نفوسنا في 
خدمته قليل له » ومن فعلنا الكريم ان نبذل نفوسنا في خدمته » وهو من قول الطائي . 
لو يقليرون مزا على وَجَنَاتِهم 
فى يهم قفشلا عن الاقام 


۔ ۹ 


الحرب() 8 


آ#آ#ت# | ا لض 


٤ (‏ ) وقال ابو الفتح في الفسر في شرح البيت : 
مما يؤثر في هذا المعنى ما أخبرني به على بن الحسين الكاتب 'قراءة عليه : 
قال : حدثنا ابو دلف هاشم بن محمد بن هارون الخزاعي . قال : حدثني [ س ] وعيسى 
بن اسماعيل عن ابي عبيدة . قال : مر محمد بن مروان بن الحكم على نهار بن توسعة وهو 
جالس مع نفر من أَمَيّة . وكان إليه محنسناً » فلما رآه نهار مثّلَّ قائماً على قدميه ثم قال 


لمحمد : 
أقلممٌ وما في ان اتقو منلنتة 

على وائي ليم متتل 
على انها متي لفقيرك هجنتنئلسة 

ولكتها بيني ووييتك تحمل 


وقال ابن عدلان : 

« خانته » : الضمير للانفس . العَبُوس : الكريه . ومنه قوله تعالى : « عبوساً فَمْطَرِيرا » 
[ الآية ٠٠١‏ من سورة الانسان ] . 

يقول اذا خانته النفوس يوماً ولم تخدمه . فكيف تصحبه في يوم الحرب . 


“۲ 


وقال ابو الطيب : 

يهجو كافوراً : 
١‏ - أَنْوَكُ مِنْ عبد وين ععزسهو 

قال ابو الفتح : 

« الهاء » فيي « عِرسه » تعود على « من » . و« من » مرفوعة بالابتداء . 
وخبرها « انوك ۾( ٠,‏ 

والتقدير : الذي يُحَكم العبد على نفسه انوك من عبد ومن عرس نفسه . 

ويجوز ان تكون « الهاء » في « عرسه » تعود على العبد . فيصير التقدير : 
الذي يحكّم العبد على نفسه انوك من عبدٍ ومن عرس العبد. 

و« النّؤك » : الحمق(") . 


۲ 5 إن يھ KEÇ‏ 0 
حم لإاب في جه 


ويروى : لیظهر" . 

قال ابو الفتح : 

يقول : اذا اعتقد تحكيم العبد على نفسه › واظهر ذاك ورضي به في الظاهر كما 
رضي به في الباطن ؛ فقد حقّق عند الناس فساد حسّه لقبح اختياره . 
٣‏ - ما مَنْ رى أئك في فده 


١(‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك الورقة : 0١۷‏ و: 

كما تقول : أَحْسَنُ من هند ومن اخته زيدٌ. 
( ۲ ) قال الواحدي بعد ان ذكر ما اورده ابو الفتح : 

وهذا عتاب يعاتب به نفسه حين أتَى الاسود . فاحتاج الى ان يطيمه ( فيما يحكم به ) . 
( ۲ ) ورد هذا الكلام في هامش المخطوطة بازاء البيت بخط الكاتب . 


۲ - 


قال ابو الفتح : 
انا في حبس كافور. وهو يظنٌ اني مُقيم على انتظار وعده) . 
وقال الواحدي : 
يقول : الذي يَرَى أك في وعده يحسن اليك ويبرّك , والذي يَرَى أنك في حَبسِه 
يذلك ويسيء إليك!" . 
وقال ابو ركريا : 
خاطب نفسه بالكاف(") . 
؛ - ألعبة لا فمل الخكلائةة:, 
قال الواحدي : 
يقول : هِمّة العبد مقصورة على بطنه وفرجه ‏ فلا فضل فبها عن هذين لمكرمة 
وبر وإحسان(" . 
له ينح 4 المي اد في ر وه 4 
ولا يعي مما قال مِنْ أَمْبٍ مسد 


هم 


٤ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » ص ۸٩‏ : 
خاطب تئسه بالكاف كقراءة من قرأ « قال أعلم ان الله على كل شيء قدير» 
705١‏ البقرة ) . 
يقول : انا في حبس كافور؛ وهو یری انني مقيم على انتظاره . 
( 5 ) جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 
يعني انه في حبس كافور. ليس في وعده. 
( 1 ) هذا الكلام للتبريزي ورد في مخطوطة هي شرح لشعر ابي الطيب . واصل الكلام فيما ييدو 
لابي الفتح بن جني في كتابه « 'الفتح الوهبي » .. » وقد ذكرناه في الهامش السابق . 
( ۷ ) جاء في كتاب الفسر لابي الفتح ؛ 
يقال : مُنْبّن ومُنْتُن مِنْبّن . ثلاث لفات . 


- ۹£ 


قال ابو الفتح : 
أي : في يوم الميعاد ووقته . ويجوز ان تكون « الهاء » عائدةً على الواعد . 
ويعي : يحفظ ويفهم!" . 
وكسرة « السين » في « أمسه » كسرة إعراب وعلامة الجرّ, لانّه لما أضافه 
اغْرتَهُ ليعرّفه بالاضافة دون الالف واللام المقدّرة فيه مع البناء!" . 
13 - إنما َحخْثَالُ في ججذبه 
كائك المَلَاحُ في قلببه 


(۸) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
ويقال : وعَيْتُ العِلْمَ : اذا حفظته . قال تعالى : « وتعبها اذن واعية » ( ١7‏ الحاقة ) . 
واخبرنا ابو سهل احمد بن محمد , وابو بكر جعفر بن محمد عن ابي علي بشر بن 
موسى الاسدي عن الصمعي › قال : حدثنا العلاء بن أسلم عن رذية بن العجاج . قال : 
نسّابة البكري › فقال : مَن انت ؟ قلت : ابن العجاج : قال قصّرت وعُرفت ‏ لملك كاقوام 
ياتونني إن أسكتٌ عنهم لم يسالوني ٠‏ ومن حدتتهم لم يَمُوا عني . قال : قلت : ارجو ان لا 
اكون كذلك . 
قال : ما اعداء المروءة › قلت : تخبرني . قال : بنو عمّ السّوء ؛ ان ارادوا صالحاً دفنوه » وإن 
رأوا شرَاً اذاعوه . قال ) ثم قال : لان للعلم آفة ونكداً وهجنة › فآفته : سيانه , وَتَكَدهُ : 
الكذب فيه » وهجنته : نشره في غير أهله . 
( ۹ ) قال الواحدي في كتابه : 
لا ينجز ما وعده في يوم انقضاء الوعد . كما تقول : وعدثك كذا في يوم كذا . فاذا جاء ذلك 
اليوم » فهو يوم الميعاد . ولا يمي : لا يحفظ ما قاله بالامس , يعني لغفلته وسوء فطنته 
ينسى ما يقوله : 
وقال ابن عدلان : 
الضمير في « يومه » للميعاد › وفي « أمسه » لكافور . ومثله كثير في القرآن . كقوله 
تعالى : « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقّروه وتسبّحوه » : فالتسبيح لله تعالى . فلما ذكر 
الميماد > وذكر كافور في ضمير « ينجز » :اي : لا ينجز كاقور الميعاد في يوم الميعاد › وهو : 
أن يَعِدٍ الرجلٌ الرجلّ الى يوم كذا , فاذا جاء ذلك اليوم فهو الميماد الذي وعده فيه قال في 
يومه : لا ينجز الميعاد في يوم الميعاد الذي وعد ان ينجز فيه . 


LE 


قال الواحدي : 
القلس : حَبْل السفينة . اي : لا يأتي مكرمة بطبعه , بل تحتال فتجذبه كما 
يجذب الملاح السفينة لتجري!"" . 
1 يَدُ الاس في رَأسِه 
قال ابو الفتح : 
« في » بمعنى « على » ( اي : على رأسه )7 ؛ كقوله تعالى : « لاصَلّبنكم 
في جنوع النخل »0 .راي عليها9" . 
وفي نسخة : «لا ترَجُوَنٌ »۵ : 
۸ - وإ ااك الك في فيه 


: قال ابن عددن في كتابه‎ )١ 
.سب وهو معنى حسن › يريد : أنه يجري الى فعل الخير بقوّة وصعوية , كما تجري‎ 
السفينة من الانحدار الى الاصعاد , وهو ضدّ عادتها . لانها تطلب جريان الماء لتتحدر معه‎ 
. سريعة » واذا جُذبت الى الاصماد اتْعَبَت الجانب لها » وكذا كافور قد تعوّد البخل واللؤم‎ 
. فاذا جنب الى فعل الخير صعب عليه , لانه غير عادته‎ 
الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الفسر.‎ ) ١١ ( 
من سورة طه.‎ ٠۷ الآية.‎ ) ١١ ( 
: وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك‎ ) ١١ ( 
وكقولهم : فلان في الجَبَل  اي : عليه وهمز عين الفعل من « رآسه » لان القافية غير‎ 00 
: ] مردفة كما قال الخطيم [ قيس بن الخطيم‎ 
يقسول لى الحعدد وهو يقسسودتني‎ 
الى السجن لا تجن فما بك تَأس‎ 
: ألا تراه . يقول في هذه القصيدة‎ 
» ويترك عذري وهو اضوا من الشمس‎ » 
فجعل همزة « باس » بازاء « ميم » « شمس » وهذا كتير.‎ 
قال ابن عدلان : ش‎ ) ۱٤ ( 
يقول : الخير لا يرجى عند عبد قد رأى الهوان والذلّة . وقد مرت يد النأس برأسه » والتخّاس‎ 
. في العرف : هو الذي يبيع الدواب والعبيد . وفي غيرهما : السمسار .والدلال‎ 


- ۳۹ 5 


قال الواحدي : 

يقول : إن شككت في حاله ولم تعرفه فَقِسْهُ بغيره من العبيد , فانك لا ترى 
احداً منهم ذا مروءة وکرم(“ . 
٩‏ - فما يلف في قؤيوهو 

إلا الذي يلم في نجزسِه 

قال ابو الفتح : 

« الفزس » : جليدة رقيقة تخرج على رأس الولد”" . 

اي : الاشياء باصولها , والى اوأئلها ترجع"" . 
٠‏ - من وذ المََهَتَ عن قَدرهِ 

قال ابو الفتح : 

القِنْس : الاصل*) . 


١6 (‏ ) وقال ابن عدلان : 
عراك الامرء واعتراك : اذا غشيك , وفلان يعروه الاضياف ويعتريه : اي : يغشاه . ويروى 
« بحالة » مضافاً ومنوناً . 

١17 (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الراجز : 


يخن باالمه ايه الاقفلاس 
أجنة في قمص الأء راس 


ويُقلّبُ ايضاً › فيقال « أزغاس » . 
(1۷) قال ابن عدلان : 
انه طبع عند الولادة على البخل ‏ ومن كان لئيماً في كبره فانما كان لثيماً عند ولادته › فهو 
مطبوع على اللؤم . 1 
( ۸ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال الراجز : [ العجاج ] . 
© في ينس مَجدِ فات كل قِنس ‏ » 
منقول العرب ١يضاً‏ : جيءَ به من عيصك وإيصك وقنسك ويِسَكٌ س 
اي : جيءَ به هن حيتٌُ كان . 


۔ ۳۹۷ 


قال الواحدي : 
يقول : 

من ذهب عن قدر استحقاقه في الدنيا فنال مُلكا او ولاية او غنى , وهو لا 
يستحق ذلك لم يذهب عن أصله في اللوم . لان الاشياء تعود الى اصولها ؛ ومن كان 
لئيم الاصل فهو ينزع الى ذلك اللّؤم“٠‏ . 


( ۱۹ ) قال ابن عدلان ؛ 
القدس ؛ بكسر القاف وفتحها : الأصل , والكسر افصح . قال المجَاج : 
في قن كيبو فاق كل ينس 
في الباع إن يامٌمو ويَكْمَ الحَيْس 
[ رواية ابي الفتح « فات » مكان « فاق » والاخيرة رواية الديوان ايضاً ] . 


- ۳۹۸4 - 


وقال ابو الطيب : 
وَأَحْضِرتٌ مجلس ابي الفضل بن العميد مِجْمرة قد حُشِيْتْ نُزجساً وآساً حتّى 
خَفِيت نارها » فكان التخانٌ يخرج من خلال ذلك . ( فقال مرتجلا ) : 


ء ا 
أحَبُ ايء حيبت الائْفْسُ 


وأطيبُ ما شأ ففطش 
قال ابو الفتح : 
احبٌ الامر يُحبُة ‏ وحَبّهُ يُحِبّهُ . قال ابو العباس : بكسر الحاء ( لا غير ) . 
ورفع « أحب » بمبتدأ محذوف , وعنى به : ابا الفضل . وعنى ب« اطيب » : 
المجمرة . فكانَةُ قال : هو أحبُ امرىءٍ . وهذه المجمرة او هذا البخور اطيب ما شمه 
مَعْطس . والمعطس : الانف0 ٠.‏ 


)1١(‏ قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك: 
سس بكسر الحاء لا غير . وعليه : جاء مَحْبُوب . قال [ غيلان بن شجاع النهشلي ] : 


أْجِنُ اا مون من حب نره 

واعلم ان الق ببالمره ارفق 
وواله الوا تفزة ما خبتشة 

ولا كان انى من عُبيي وشيرق 


[ رواية ابن عدلان « واعلم أن الجار بالجار ارفق ] . 
وقرأت على محمد بن محمد عن احمد بن موسى عن محمد بن الجهم عن يحيى بن زياد » 
قال : 
انشدني ابو ثروان : 
جب لحب ا ال دان حتّى 

اجب لحتهلا شد اللاب 
وحكى ابو عمرو الشبياني : ما هذا الجِبُ الطارق في معنى الحُبُ . والحِبَ ايضاً : الحبيب » 
والب ايضاً : القرط . ولا يكاد يجيء « يَحَبٌ » إلا قليلا . 
قال عدترة : 

مني بس زلة المُحَبٌ الفقلرزم 

( ۲ ) وجاء في الفسر بعد ذلك : ۰ 

وجمعه مَعَاطِيس › ومثله : مَرْسِنُ ومَراسن . وَمَخُطِم ومَخَاطم . 


ه11 


وقال الواحدي : 

(“حذف المبتدأ في الجملتين . لان المخاطبة والحال دلَّتا عليه(“ . 
۲ - وتشر من المشك لكثصسا 

مجامؤؤ الآش والئزجش 

قال ابو العلاء : 

« ما » في قول « لكنما » كافة , واذا كانت كافّة فهي حرف . وزعم بعض 
التحويين انها اذا كانت كافة فهي اسم نكرة . اسم نكرة . فإن صح هذا القول فهو مور 
الى القول الاول . لان المجلس يرتفع بالابتداء ‏ وكذلك رفعها في هذا الوجه . كان 
قال : لكنّ شيئاً مجامره . ولا يجب ان يعدل عن رفع المجامر, ولو نصبها ناصب لم 
يكن لاجفا اذا جعل « ما » زائدة . 


( ۲ ) وقال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : انت احبٌّ امرىءٍ احبّته التفوس , وهذا النَدَ اطيب رائحة شمها الانف . 
١(‏ 2 ) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
و « حبّت » غير مستعمل وان استعمل المحبوب , وانما يستعمل ذلك شاذًاً 
وقال ابن عدلان : 
احبّ وآطيب : ابتداءان محذوفا الخبرء لان الحال دلّت عليه . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر بيتي النهشلي : وهذا شاذ › لانه لم يات في المضاعف ( يَفْمِل ) 
بالكسر الا ويشركه ( يَفْعُلْ ) بالضمَّ اذا كان متمتياً الا هذا الحرف . 
وقال ابن القطاع الصغلي في كتابه « شرح المشكل من شعر المتنبي » مجلة المورد عدد 
خاص بالمتنبي ۱۹۷۷ تحقيق د. محسن غياض : في شرح هذا البيت والبيت الذي بعده : 
قوله : « احبٌ امرىء حبّت الانفس » : أحبٌ : خبر ابتداء محنوف تقديره : هذا احبٌ امرىء 
حبّت الانفس . وكذلك « اطيب » . اي : وهذا اطيب ما شم . 
وقيل : « اطيب ما شمّه معطس « مبتدأ وخبره « ونشر من النَّدَ » . فاقحم الواو كما قال الله 
تعالى « حى اذا جاعوها وفتحت ابوابها » ( ۳۳ الزمر ) » والواو في « وفتحت » مقحمة 
زائدة . 
ويروى : احبٌ واطيب . بنصب الباء على مذهب النداء . يريد : يا احبٌ ويا اطيب . 
( 5 ) رواية ابي الفتح والواحدي دابن عدلان « النَّدَ » مكان « المشك » ٠‏ وهنه الاخيرة رواية 
المبارك ابن احمد. 


وقد حكى كسر النون في « التزجس »07 » فاذا سمّى به على ذلك [ لفظة غير 
واضحة ] لانه فَارَقَ وزن الفعل بكسر النون . وقد ذهب ناس الى انه لا يصرف , لان 
النون حدث كسرها لاجل كسر الميم مثل ما قالوا : « مِذْجز » فكسروا الميم لكسرة 
الخاء . وانما القياس « مَذْخْر » بفتح الميم › لانه الموضع الذي يخرج منه النخير . 

قال الميارك بن احمد: 

النخير: صوت بالانف . تقول : منه : نَخَرَ يَدْخُرُ وَيَنْخِرُ ذخيراً ( دخرأ ) . 
والمَدْجْر : ثقب الانف . فاله الجوهري . 


فاذا كان اسم الموضع فهو من الفعل المستقبل المكسور عينه" . 
٣‏ - سنا نترّى لَهِباً فاجة 


ت ا د د ا ا ا کک ا 


٦ (‏ ) جاء في اللسان : ويقال « التَّتجس » » فان سميت رجلا يجس صرفته لانه على وزن 
( فِعْلِل ) ٠‏ فهو رباعي کهجرس . 

:3ع قال ابن عدلان في كتاب».: 
« ونشر » معطوف على خبر المبتداً المحنوف » كانه قال : واطيب ما شمه الاتف هذا 
البخور . [ ثم نكر ما اورد ابن القطاع الصقليآلمنكور في هامش سابق.] . 
وقال : الدّد ضرب من الطيب ليس هو عربي. . والآس : نبت معروف » وكذلك النرجس وهما طييا 
الرائحة . والمجامر: جمع مجمرة ؛ وهي ما يوضع عليه البخور. 
المعنى : هذا النشر . وهو الرائحة من النّد الا ان مجامره الآس والنرجس ء وليسا بمعروفين 
ان يخرج منهما الدخان . 


قال ابو الفتح : 
الاقعس : الثابت“ . 
اي : لم يظهر لنا ما ألْهَب المجمرء فلعلٌ ذلك من هبتك . 
٤‏ - وإن القيام التي حاو ة 
لش انجُتهدادا الازوش!) 
قال ابو الفتح : 
تحسدها : لانها تباشر الارض التي تباشره › او لانها سعت اليه فتكون كقوله 


U 


ايضا : 
خيز اعضائن ا الرؤوس ولكن 


فَضَلتها بقضيك الاقدام٠“‏ 
روى ابو العلاء « وإز الفئام » . وقال : 
الفئام : الجماعة من الناس . والرواية « الفئام » بالفاء . ولو رويت بالقاف لكان 
ذلك صحيحاً , الا ان قائل البيت اختار الفاء . لان « الفتام » لاتقع الأ على جماعة 
كثيرة . و « القيام » تقع على ثلاثة فما زاد . وهذا المعنى مثل قوله في اخرى . 
( ۸ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
........ ومؤنثه : قعساء قال الحارث بن حلرة . 
فبقييسا على الشتساءة' تتمييا 
2م 9 وء 5 52000 اء 


( 9 ) قال الواحدي : 
يقول': لا نرى ناراً هيجت هذا الندّ . فهل هاجته نار عرك . 
يقال : عِرّ اقعس » وعرَّة قعشاء , وهي الثابتة . وقيل : انه العالي المرتفع . الذي لا يوضع 
ظهرًه على الارض ., كالاقعس الذي لا ينال ظهره الارض . 
١١9‏ رواية ابن عدلان « الفئام » و« القيام » رواية ابي الفتح والواحدي وابن المستوفي . 
ورواية الواحدي « اقدامها » مكان « ارجلها » ٠.‏ 
١١١‏ ) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
لا افتة ار لمن لا يضام 
مدرك او محللاب لا ينام 
وسوف يجيء ذكرها ان شاء الله . 


ا 


نالي هقد وصلت الى مكان 
عليه پحس د الحلق القلون٠'‏ 
إلا ان هذا المدح في هذا البيت للرجل ٠‏ وفي البيت الآخر للبخور" 


لسلسم 


١(؟1١)‏ هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
أيدتدرى مارابك من يلريب 
وهل تزقى الى الفلك الخطوب؟ 
وقد مرّ نكرها . 
١١١‏ ) قال الواحدي : 
يقري : هؤلاء القائمون عنده للخدمة تحسد ارؤسهم اقدامهم لانهم وقفوا على اقدامهم 
ورؤوسهم تتمئى انها القائمة في خدمته › كما قال : 
خير اعضائنا الرؤوس ولكن ........ىب البيت . 
والضمير في «اقدامها « [ وهي رواية الواحدي ] عائدة على الارؤس , كانه قال : لتحسد 
ارؤفسهم اقدامها . 
وقال ابن عدلان : [ وقدروى « الفئام » .ب ] . 
الؤئام : بكسر الفاء'والهمز ؛ هم الجماعات , ولهذا قال « التي » لتانيث الجماعة . وصحفه 
بعضهم فقال بالقاف » ولا يجوز بالقاف إلا ان قال : الذين حوله . وكان ممن يقرأ عليه 
الديوان . 
المعنى : يقول : الرؤوس . ويجمع « رأس » على فعول وافعل . تحسد اقدامَها لما وقفت في 
خدمته على الارض › ودّت ان. تكون هي القائمة في خدمته . 


1 


هذان البيتان لم يذكرهما المبارك بن احمد في كتابه « النظام » وقد 
ذكرهما ابو الفتح والواحدي وابن عدلان في شروحهم 


قال ابو الطيب : 

وقد أَذَنَ المؤدّن فوضع سيف الدولة الكأس من يده . 

١‏ - ألا أن فما' اأكزت ناسي 
ولا لَيْنْكَ لبا رفو قاسي 

قال ابو الفتح : 

اراد : « ناسيا » فإمًا ان يكون جاء به على قول من قال : « رأيت قاض » 
فاجراه في النصب مجراه في الرفع والجرّء وإما ان يكون على قول الاعشى : 

8 وآخذ من کل حَيٍ عُصُم 00 

وكلاهما وجه » وقد ذكرتهما جميعاً فيما مضى فغنيت بذلك عن إعادته . 

وقال الواحدي : 

يقول للمؤدّن : أنّن , فلم نكر بتأذينك ناسياً , يعني : انه لم ينس الصلاة حتى 
يتذكرها بالتاذين . وكان حقّه ان يقول : ناسياً , لانه في موضع النصب , لكنه جعل 
الياء في موضع النصب مثله في موضع الخفض والرفع . 


: تمام البيت‎ )1١( 
الى القز قيس أطي ل الشرى‎ 
وآ ذذ من كتل حي عُصّمْ‎ 
: وهذا البيت من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي . مطلعها‎ 
اتهم وغ اة ام م‎ 
آم الحبل واو بها مُلْيّيم‎ 
. الشركة اللبنانية للكتاب‎ ٠١١ ادظر ديوان الاعشى ص‎ 


ات 


وقوله : وهو قاسي" : جملة في موضعه الحال . كانه قال : ولا ليّنت قلباً 
قاسياً” . 
۲ - ولا شُغِل الاميرٌ عن المَقالي 
ولا عَنْ حَقّ خََالقِو بقاس') 
قال الواحدي : 
يقول + الكاس ليسذاشتاغلة له .عن عرق الله تبالى :ولا عن مراعاة اتباب المعاني ٠:‏ 
يعني : لم يستهلك وقنّه فيغفل عما يلزمه من أداء فرض او مراعاة حقّ . 


( ۲ ) قال ابن عدلان في كتابه موضحاً : 
« وهو قاسي » : جملة ابتدائية في موضع الحال . 
70 ) قال ابو العلاء المعري فيما نكر له في كتاب ابي المرشد المعري : 
قال الشيخ ابو العلاء : قوله « قاسي » في القافية ليس مثل ان تأتي به في حشو البيت › 
لان ذلك عند البضريين من الضرورات . وعند الفرّاء لغة للعرب , وانشد الكوفيون : 
فكسوت عارئي لحمه فتركته 
ج الان جاد قميضصة وورناؤه 
وانما قُرّقَ بين ذلك في القافية ومجيئه في غيرها › لان القوافي اجتمعت الشعراء على 
ان تُستعمل فبها اشياء :لا تستعمل في حشو البيت . فمن ذلك حذف الاعراب في الشعر 
المقيد . وتخفيف المشتد , الا ترى أن قصيدة امرىء القيس التي على الراء قد جاءت فيها 
اشياء مشئدة حُفّف فيها التشديد لقوله في القافية : ( هِرَ وصِرٌ و وأَفِرَ ) وكذلك جميع ما 
قَيّد من قصائد العرب » ولا تخلو من تخفيف المشدد › ولا يستعملون مثل ذلك في غير 
القافية , وإذا ندر منه شيء لم يجمعوا فيه تخفيف المشدد وترك الاعراب , فان تركوا حركة 
المعرب لم يضيفوا إليها التخفيف المشدد « مثل بيت ابي الطيب المنسوب الى بشر بن ابي 
خازم : 
كقّى بلااتتيْنَ من أسساء _ كاف 
وليس لحبتّها ما عشت شاف 
٤ (‏ ) رواية الواحدي : « ذِكْرهم مكان «حَقّ » 


وقال ابن عدلان مستشهداً بعد ان ألم بقول الواحدي : 
ومثله للطائي : 


ولم يشفلك عن طب المعالي 
ولا ل ذاتها لهسو ولعب 


KK #k#k *K‏ هو 


SE 


قصائد ابي تمام على قافية الشين 


[ قال المبارك بن احمد ] : 
ليس لابي تمام على حرف الشين ما يفسّرا». 


١ (‏ ) ذكرنا غير مرّة في هذا الكتاب ان منهج المبارك بن احمد في تفسير شعر الشاعرين يقتصر 
على الابيات التي يدور حولها خلاف العلماء . وتفسيرهم لها . وعلى تلك التي يرى انها 
جديرة بالتفسير والتناول من التي تحتاج الى بيان وايضاح . تلك التي لم يتناولها الذين 
سبقوه من الثمراح . 
وخطتنا في تحقيق هذا الكتاب ان نتناول الشعر الكامل لكل من الشاعرين ولذلك سنذكر 
القصائد والمقطعات التي قالها ابو تمام على قافية الشين , وهي التي لم يذكرها المبارك بن 


أاحمد . 


القصائد والمقطعات التي وردت على قافية الشين من شعر ابي تمام , تلك 
التي لم يذكرها المبارك بن احمد في كتابه النظام . 


قال ابو تمام : 


متفرّلا : 
-١‏ خاش تلحخضظا على تفش 


قال ابو زكريا التبريزي : ۲۲٠/۲٤‏ : 

« منجمش » : ( مُنْفَعِل ) من التجميش , وبعض اهل اللغة يزعم ان التجميش 
كلمة مُولّدة . وقال بعضهم : الجَمْش : قَرْص خفيف . 
والمستعمل : « جَمُشْتّهُ » بالتشديد . واستعمله ها هنا على فَعَلّه فانفعل, 
وقيل : إِنّ الجمش حَلْبٌ بإصبعين » فاا الجَمْش بمعنى الحَلّق فمعروف" . 


؟ - قذ مى قلبي بلخفق#تِبلوهو 
همعز هه فلم يَطِشٍ 


طاش السهم عن الهدف : عَدَل › وأطاشه الرامي . والطيش : النَرّقّ والخِفّة . 
والمعنى هنا : ان سهام عينيه أصابت الهدف واستقرّث بقلبه , ولم تَطِشٍ . 


: قال الجوهري‎ )1١( 
ركب جَمِيضٌ : اي حَلِيق » وقد جَمَشَنْهُ جَفشاً . والجميش : المكان » لا نبت فيه : وفي‎ 
الحديث : « بِخَيْتِ الجميش » . والخبت : المَفَازَةٌ . وائما قيل له جميش » لانه لا نبت فيه‎ 
: كانه حليق . وسَنَة جَمُوضٌ : اذا احْتَدَقَتْ النبت . قال رؤبة‎ 
تقاكزفص الوهم التسزئض‎ 

أؤ كاختللاق اللوة الجمؤضش' 

ومعنى التجميش هنا في هذا البيت : المغازلة . ضَربٌ بقرص ولعب . قال ابو العباس : قيل 
للمغازلة : تجميش » من الجمش . وهو الكلام الحَفِي . 


11١١- 


٣‏ - قشت كى ال لاخة في 
دده أط زرف التْقْضٍ 
الطريف : الطيّب النادر . ويقال : اطرافه بكذا : اتحفه به . اي : اتحفت كف الملاحة 
وجنتيه" النادر من النقش . ' 
٤‏ - عشي مؤى بقُنآبوهو 


¥ 


وقال ابو تمام : 
متغرّلا : 
أما والذي أغطاك بطصاً وقُوةٌ 
علي وى وضئت مِنْ بظشي 
رَرَيْتُ عليه , بالفتح › زراية ‏ وتَرْريتُ عليه : اذا عتبت عليه . 
قال : ١‏ 
يا أتها الزاري على عقر 
وقال آخر: 
وإئي على ايى اارٍ ولي | 
على ذاك فيما بيننا مُشتديئها 
اي : عاتب ساخط غير راضي . 
LS‏ ا سو E‏ 
والإزراء : التهاون بالشيء . يقال : ارْرَيْتُ به : اذا قصّرت به . وازْدَرَيْتُهُ : اي حفر 
قال الجوهري . 
؟ - لَقَدْ خَلَقَ الله الهوّى لك خالصاً 
وة في المُذر ئي بلا غِشُ 
الفش نقيض النصح . وهو ماخوذ من الغشش : المَشْرب الكدر. انشد ابن 
الاعرابي : 
* وَمَنْهل تُزوى به غير غشّش ‏ » 
اي : غير كدر ولا قليل . ومنه هذا الفِش في المبايعات . وفي الحديث عن 
النّبِي صلى الله عليه وآله وسلم . قال : « ليس منًا مَن غَشّنا » . 
۴ - شل اليل ,عي هَل الوق اده 
وقل لِضُلُوعي مُسْتَقَرٌ على فَرْشِي 6 


5غ 


٤‏ - عَنَامُ بقن لو قال للشّمْسٍ أفبلي 
لث أو جاءث على زرَعْمِها تَفشِي 
ه - قَضِيبٌ مِنْ الرْيِْحَانِ في غير لوه 
وام رشا في غير اكْرَاعِه الحُفض 
قال ابو زكريا التبريزي : 
هذا المعنى يتردد كثيراً . وهو من قول الاول . 
فعيناك غيناها وجيئك جيثها 
وى ان عَظمَ الاق منك تقِيق!" 
ويقال : قوائم حُمْش : اي : دقاق . 
ويحتمل « في غير لونه » و« في غير كونه » . ويريد ب « الكؤن » الجلقة . 


+ ج ب ب ب صر 


١ (‏ ) ويروى « لكن عظم الساق » . وينسب هذا البيت الى قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) . 


ل 5 


وقال ابو تمام : 
متغرك<0) : 
١‏ - مَنَحْتُّك وَأ كان طِفْلَا فَكَدْ دشا 
وابُدَيْتَ لي جشماً مِنَ الود مُوجشا 
اي : منحتك الود والمحبّة . وابديت لي الجفاء والوحشة . 
١‏ - أرى ثَمَرَ الحُسْنِ الذي مذ غرَسْتُه 
على سَقْفٍ الود التَّجَني فرشا 
-٣‏ يا خَلِيّ الصَّدْرٍ مِنْ لَوعَة الهوَى 
حشاً لَسْتُ ائري جَمْرَةُ هي آم حَشَا 
٤‏ - متاو سقاماً مِنْهُ في الجشم فاشياً 
كما الحُسْنُ في سَاحَاتِ وَجْهِكَ قَذ فَشَا 
0 فاقَيمُ لو تيكو لِعَيْنِ رفش 
لَادْهَلْتَ عَنْ أسماءَ حقاً 4 نرف“ 
5 2 و 20000 
يعني المرقش الاكبر : وهو عوف بن سعد بن مالك ابن ضبيعة › من بني بكر بن 
وائل » ابو عمرو . شاعر جاهلي من المتيّمين الشجعان ‏ عشق ابنة عم له اسمها 
« اسماء » » وقال فيها شعراً كثيراً . 
وهو ابن عمّ المرقّش الاصغر, وهذا عم طرفة بن العبد . 


جد ¥+ عد ¥ عع سر 


١ (‏ ) لم ترد هذه القطعة في كتاب الصولي , وقد ذكرها ابو زكريا التبريزي في كتابه وقال : رواها 
حمزة وغيره . 


o 


وقال ابو تمام : 
يهجو ابن الاغمش : 
-١‏ فد صا القَلْبُ بَتفدما 
قذ يي وف و متشي 
رجل نشوان : اي : سكران . وقد انتشى : اي : سكر . قال سنان بن الفحل : 
١ J 3‏ 3 1 جُنِنْتَ قلت > يه 
وري ما جذنت ولا انتشيت 
يريد : ولا بكيت من سُكر. 
يكييث الد تش 
* - لي ين الائ خا 
في اللوي غير متشي 
المراشاة : المحاباة . 
٤‏ - كيف يضف ولل اله وى 
هيلا سمي ابن الاغمقش ؟ 


٤ 


-.وقال ابو تمام:: 
يهجو ابن الاغمش : 
E‏ لحسدلت E‏ تاأئس بوحش 
وأعزت سفمك من ييلع أذ يشي 
١‏ - قَزَعِفْتَ أئي دال فَمَنِ الذي 
ينغن خَلِيقَة اة ورفص 
يوجد غير شاعر يحمل اسم عروة . منهم عُزوة بن جزام » وعروة بن زيد الخيل › 
وعروة بن الورد » وعروة بن اذينة . 
وهناك مُرَقَشان : المرقّش الاكبر : وهو عوف بن سعد . والمرقّش الاصغر : وهو 
ربيعة بن سفيان . 
1 قت أن كان الذي بْلْفْتَه 


حتّى أرى في وة ابنٍ الاغمقش 


جد ب ي يج »ب x‏ 


۷ 


قائمة بالتصويبات اللازمة للجزء الثامن 


الصفحة السطر الخطا الصواب 

7س بعد السطر الثامن الذي فيه عبارة : الجزء الثامن يكتب ما يأتي : « وفيه شعر ابي تمام على 
قافية الراء وشعر ابي الطيب 
على قافية الراء . 


8 ۷ قوله : يا نوار قوله : نوار 

١١ 0‏ في الهامش ابا السحن ابا الحسن 

٤ ١‏ فَنَأَنْ فَنَآث 

1١١ ١‏ احشاء جراء احشاء جرار 

3 ۲۳ زأنكرها وانکرها 

٠ ۷‏ حاجة حاجز 

۹ ۸ جصار حِمَار 

5 0 في الهامش اسعار السنات استعار السّنات 

١١١/٤١ : انظر ديوان بشار بن برد‎ ) 3١ ( : يكتب في نهاية الصفحة السطر الآتي‎ ٠ 
نشر محمد طاهر بن عاشور‎ 

٤ ۱۳‏ على النحويين عند النحويين 

۱۷ ۱۷ هذا البيت هذان البيتان 


۲١‏ يكتب في نهاية الصفحة السطران الآتيان : وله ) ا ایا ای تا 


بمعنى : أهلكهم بالجائحة . مصدر: 
كالعاقبة › اللسان : مادة « جيح ». 


۳١‏ ۱۱ لولا جلاد سعيد لولا جيلاد ابي سعيد 
٤ ۳۹‏ الفبّرات القترات 

1 فهو فغلبكم هو فغلبكم 
٤١‏ ۳ يختاره تختاره 


“£14 


" من الاسفل إذا كان د كان 

18 ویترك ويتبيك 

۸ باثباتها إثباتها 

٠‏ الذمل الذحل 

۲ يحظونك يَخظوك 

۲١‏ ابو تمام لباس ابو تمام جميع لباس 
۲ من الاسفل بالطبين بالطبسَين 

۱۷ كالشفوب کالشنوف 


تكتب في اول الصفحة السطور الآتية : 

لونها » وهو تاكيد الالوان المصمتة . وهذا يقوي ما نكر ابو حامد الخارزنجي 
وحكاه؟1) : 

۸ - فقتى تراه فَتَنْفِي العُسْرَ غُرْتُهُ يفنا وَيَنْبَعٌ مِنْ أشرارها اليشر١“‏ 
وروی الخارزنجي : 

فتي تراه فَتَنْفِي العُشر عُرْتُهُ وَيَنْبري لك في أشرارها اليُسْرٌ 


۱۹ تأسبها تأسِئسِها 
۱۲ بطرذ بطرفِك 
5 الفاخرن الفاخر من 
٠‏ في صف في صفة 
۱۷ الصرى الى 
۷ بشاسة بشاشۀ 
5 انوارها بانوارها 
۱۱ ثم بزوي ثم يزول 
۱۳ مذا إذا 

۲ النفار الكُقَّار 
۲١‏ واختر 1 واختار 


۹۷ 

۹۸ 
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وثمود ولو 
السطور المشرة الاخيرة 


يوم الفطز الاضحاء 
قم قال 

تحتت 

انظر مادة 

فقال 

وتَفْري 

ا 

ابتداء رجل ابتداء ب 
يواجها 

تفقدها هالكاً 


الم 
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© من الاسفل 


على انه له مبتدا 


od. 
2 


ففل 
وقد وَغْرََ: يوعز 
المغربي 


435١ 


على انه يضمر له مبتدا 
قل 
وقد وَغْر صدره : يوغر 


الصقلي 


قصاند الجزء « التاسع » 


شعر ابي الطيب على حرف الراء 


١‏ - اطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر .... ه 

٣‏ - ووقتٍ وفی بالدهر لي عند واحدٍ 
وَفَى لي بأفليه وزاد كثيراً .... 9ه 

ات أنشنيق الكبضاء: وة "الأمير 
وصوت الغناء وصافي الخمور .... ١‏ 

٤‏ - لا تلو مَنْ اليههودي على 
ان يَرَى الشمس فلا ينكرها ... ۲“ 

5 - إنما احفظ المديح بعيني 
لا بقلبي لما ارى في الامير .... ۳ 

1 - ترك مدحيك كالهجاء لنفسي 
وقليلٌ لك المديح الكثير .... 6+ 

۷ - بُسيطة مهلا سُقيتِ القطارا 
تركتٍ عيون عبيدي حيارى .... ٦۷‏ 

۸ - باب هواك صَبَرْتَ ام لم تصبرا 
ويكاك إن لم يجرٍ دمعك او جرى .... ٦۸‏ 
ابيات مقطعات من شعر ابي تمام .على قافية الراء 

ه ‏ اصبحت تَامُرٌُ بالحجاب لخلوة 
هيهات لست على ' الحجاب بقادر .... ؟؟١‏ 


ل 737 8ه 


- نال الذي ذلك منه مِنْي 


لله ما تصنعٌ الخمور .... ١٠١١‏ 


محكمة نافد أمرها.... ١١‏ 


- زَعَمِتَ انك تنفي الظن عن ادبي 


وانت اعظمٌ اهل العصر مقدارا .... ۱۳۷" 


- برجاء جودك يُطردٌ الفَقَرٌ 


وبان تُعادتي ينفدٌ العمر .... .م7١‏ 


٤‏ - لا تُنكرنٌ رحيلي عنك في عجل 


فانني لرحيلي غير مختارة؟١‏ 


على حرف الزاي 


لذة العين تة للبراز.. ٠٤١‏ 

حرف السسين 

هل أثل_ٌٍّ من دي اهم تغش 
حيث تَلاقى الاجزاعٌ والوعسٌ .... ۱۸۷ 

قالت وعِيُ النساء كالخُرّس 
وقد يُصِبْنَ النصوص في الخُلّسٍِ .... ٠١١‏ 

ما في وقوفك ساعة من باس 
نقضي دمام الاربع الادراس .... ۲۲۹ 

أخيا حشاشة قلب كان مخلوعا 
وزد بالصّبر عقلا كان مالوسا ۲٤۸...‏ 


- اقشيب ربعهم أراك دري ا 


تقري ضُيُوفك لوعة ورسيسا .... ٤‏ 5؟ 


5 


١١ 


۱۲ 


١ 


١ 


١6 


لحل 


۱۷ 


1۸ 


والوصلُ والهجرٌ نعيم وبُوْش 


ان يوم الفراق يوم عبوس 


اي سيل تسيل فيه النفوس ... 


ارى ألِفاتٍ قد کكتبن على راسي 


بأقلام شيب في مهارق انفاسي 5 


دعني وشربّ الهوى يا شارب الكاس 


فإنني للذي حُسَيته حاسي ... 


يا شادناً صد صِيغ من الشمس 


تة بالملاحات على الإنئس ... 


ومن ماني باسهم 
يالا بساً ثوب الملاحة أله 
9 فلانت أولى لابسيه بلسه 
. 5 4 
یت سِلمَ الجَوَى وحرب اتماص 
غرضة للزفير والانف اس 
ا يتنادئ صاحبٌ - لي أنسا 
مُصْبَحٌ لي في السرور ولامُمس 
عبدك يدعو 0 خمسّة 


مبتهلا يدعو فلا تَنْسَهُ 
3 1 
نفس يحنت هه نفس 


YADO .... 


خمس .... ۲۰۷ 


سل 


عسل 


ce‏ اين 


لون 


ل 
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N 
فشر ان با م اتا‎ 211 
811 .... لا تخل من هم ووسواس‎ 
د عدت الحمول من الحسروس‎ ٠١ 
٠٠١۷ ... دون الغمامة فالفموس‎ 
وقف البلّى في رسمها يتفسرّس‎ - ١ 


يرجو اياب الظاعنين وييأس .... ٠۲٠١‏ 
١‏ اظبية الوحش لو ظبية الاس 

لما غدوثٌ بجدٍ في الهوى تعس .... ۳۲۷ 
؟ - أل من القفدم الخندريس 


واخلّى مت معاطةة الكؤوس .... ١605‏ 

*“ لي هذي برزت لنا فهحِتٍ رسيسا 
١‏ ثم انثنيت وما شقيتٍ نسيسا .... ٠06‏ 

٤‏ - يقل له القيامٌ على السرؤوس 
وبذل المكرمات من النفوس ... ٠۹۱‏ 

ه ‏ أَوَكَ من عبد ومن ععرسه 
من حكّم العبد على نفسسه.... ۲۹۲۳ 

13 -احبُ ايء حَبَتِ الانفش 
واطيب ما شمه مَعْطْسٌ .... ۲۹۹ 

لااعا الا أن فا اتكتسرة: اسي 
ولا ليّنتَ قلباً وهو قاسي .... 6 ٠غ‏ 

١ ْ‏ على جرت الشين 

١‏ - خالش لحقا على دهش 
ناظز من طرف مُنْجَمِشٍ .... ]١١‏ 


“to - 


اما والذي اعطاك بطشاً وقَوَةٌ 


علي وازرى بي 


وضعف من بطشي ١7‏ 


منحتك وا كان طضلا فقد نشا 
وابديت لي جسماً من الود موحشا .... (٠١‏ 


فة خا االقلت م دا 


Kk 


7 
/ ول ٍ 55 ك ر 3 م 


واعرت سممك من ببلّغ او يشي ... ٤۱۷‏ 


جاو 


٤ 


xk 


جل 


عاو 


/ا٠*6,١م‏ 
۸0٠۲ |‏ ابنالمستو , لابي البركات شرف الدين المبارك بن أحمد 
الاربلي المتوئ سنة ٦۳۷‏ هلب 


النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام / لابي 
البركات شرف الدين المبارك بن أحمد الاريلي المعروف 
ابن المستوفي » دراسة وتحقيق خلف رشيد نعمان .. 


بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة » ٠٠١1١‏ 


ج٩(‏ ص)؛74اسم 
١-الشعر‏ العربي ‏ العصر العباسي ‏ دراسات 
|. خلف رشيد نعمان ( دراسة ) ب . العنوان 
م.و 
للا 


المكتبة الوطنية ( الفهرسة اثناء النشر ) 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ٠٠٤‏ لسنة ٠٠١١‏ 


# طبع ف مطابع دار الشؤون الثقافية العامة - شركة عامة 


